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يقال إن التفكير ظاهرة اجماعية لا فردية » بمعبى أن الفرد لا يفكر ولا يقدر 
ولا يروى إلا من حيث هو عضو من أعضاء الحجماعة الى يعيش فيها والى 
يستحضرها ى نفسه استحضاراً ملحوظاً أو غير ملحوظ حين يفكر أو يقدر أو 
يروى . ولرلا أنه يلحظ أمثاله ونظراءه الذين سيظهرن على خواطره وآرائه لما 
فكر ولا قدر ولا روى . ومعى ذلك أن هذ! الإنسان الفرد اللى ينشأ فى جزيرة 
نائية » مقطوعة الصلة بحياة الناس » أو يضطر [ليها قبل أن يم نضجه العقل 
فيعيش فيها مفكراً مقدراً ومروينًا متدبرً» ثم يستكشف حقائق الأشياء وأصول 
التفكير والمنطق » هذا الإنسان صورة من صو رالأساطيرلم يوجد ول يعرف» وليس 
من اليسير أن يوجد أو يعرف . ويقال إن مدير هذا أن التفكير أثر من آثار 
اللغة ومظهر من مظاهرها » لا سبيل إلى أن يوجد بدوبا » لأن الحواطر والاراء 
مهما تكن لا تستطيع أن تخطر للنفس أو تلابسها أو تستقر فيها إلا إذا اتخلت 
لها من الألفاظ صوراً وأزياء تمنحها الوجود وتمكنها من الخطور على البال؛ 
والاستقرا رف الضمير وا ضوعلا تخضع له الخواطر فى النفس المفكرة من التواصل 
والتقاطع ؛ يمن التقارب والتاعد » ومن الاثتلاف والافراق . 

يقال هذا ويقال أكثر من هذا » ولست أدرى - وما يعنيبى أن أحرى ‏ 
أحق هذا أم باطل » وخطأ هذا أم صواب | وإما الثىء الذنى يظهر أنه لا يقبل 
الشك ولا يحتمل الحدال ٠‏ هو أن الإنتاج الأدلى ظاهرة اجماعية لا بمكن أن 
تكون إلا ى الجماعة الى تسمع الآثر الأدبى أو تقرؤه فتتأثر به » راضية عنه أو 
ساخطة عليه » معجبة به أو زاهدة فيه » وإذا جاز أن يوجد الفرد الذى يفكر 
لنفسه ويستكشف لنفسه حقائق الأشياء وأصول التفكير والمنطق » فا أظن من 
الخائر أن يوجد الفرد الى يصور خواطره وآراءه فى الألفاظ الى ننطق أو تكتب 
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وتسمع أو تقرأ ؛ وهو لا يريد بهذا التصوير إلا نفسه » ولا يوجه هذا التعبير 
إلا إليها . وقد يخبل إلى الأديب ذى الشخصية القوية الممتازة الى يغلو 
فى الامتياز حى يشل عن معاصريه ‏ أنه لا يكتب للناس ولا ينتج لهم لأنه 
واثق أ وكالوائق بأن الناس لن يفهموا عنه ولن يسمعوا له » فهو إنما يكتب ليرضى 
نفسه بإظهار ما يكتب وإعلان ما يسر . ولكن هذا الأديب إن وجد ‏ هما 
أكثر ما ييجد ‏ إنما يخدع نفسه عن حقيقة الأمر » فلولا أنه يريد أن يظهر 
الناس على ما يفكر ويقسر فى يوم من الآيام لا صور تفكيره وتقديره فى الألفاظ 
والعبارات » هلا أودعه الصسحف وأسره إلى الأوراق . 

وأظرف من هذا أن الأديب الممتاز قد لا يكتق بتصوير نخواطره وآزاله 
فى الألفاظ والعبارات» وإيداعها الصحف والأوراق» ولكنه يرسلها إلى المطبعة» 
فإذا خرجت من المطبعة نسخاً كثيرة فرقها على المككتبات لتذيعها فى الناس . ولعله 
أن يشارك فى إصالا إلى الصحف » وإعله أن يرسلها إلى النقاد ليقرءوهاك] 
ولينقدوها وليحكموا عليها وليعلنوا إلى الناس ما يكون لحم فيها من رأى ء ولعله 
أن يغضب إذا لم جد لحواطره وأرائه صدى فيا تكتبه الصبحف » ؛ يفها يتحدث 
به الئاس . وهو مع ذلك يؤكد لنفسه - ولناس - أنه ل يقصد بما كتب 
وبما أذاع إلى االحمهورء وإنما جاشت ق نفسه خواطر فلم ير من إظهارها بدا ١‏ 
وحطرت له آراء فلم يمد عن إذاعبا متصرفاً . 

وأظرف من هذا كله أن الأديب قد يجد على النقاد إن أهملوا كتابه أو أعرضوا 
عنه» وقد ينهمهم بالحسد ويصمهم بالغيرة » وقد يعتب على هذا الناقد أو ذاك 
من أصدقائه» لأنه ل ينوه بكتابه فى الصحف» وم يختصه بفصل أو بقطعة من 
فصل من هذه الفصول الى يذيعها فى كل أسبوع . 

كل ذلك وهو لم يكنب للناس و1نماكتب لنفسه » ملم يفكر للناس وإتمافكر 
لنفسه » ولا مخطر للأديب أنه إذا أراد إرضاء نفسه فليس فى حاجة إلى الكتابة » 
وليس فق حاجة إلى أن يتحدث إلى الناس » لأنه فى هذا المعبى أو ذاك ويقوفه 
عند هذا الرأى أو ذاك إتما حسبه أن يفكر فيا يشاء وكيف يشاء ء ليرضى إن 


ب 


أراد الرغى وليسخط إن أراد السخط » وليذوق كل ما يعقبه الضكير والشعور 
والمس من اللذات والالام . 

هذا خداع من الأديب لنفسه حيئاً وللناس أحياناً . والمق الذى لا شلك فيه 
أن الأديب أجنر الئاس بأن يكين هذا الخحيوان الاجماعى الذى تحدث عنه 
الفيليف القديم ؛ فهو لا يعيش إلا بالناس وهو لا يعيش إلا للناس . مهم 
يستمد خواطرة وآراءه » وإلهم يرجه خواطره وآراعه . ينتج إن غدوا حسه 
وشعوره وعفله بالظواهر والحرادث «الواقعات » وينعم إن أحس ألنهم يسيفون 
ما يقدم [ليهم من غلءاء . وهو مفلس إن عاش ق بيئة لا تغلو الحس بالشعور 
العقل » وهو مبنئس إن عاش فى بيثة لا نستمتع ولا تظهر له أنما تستمتع بما يقدم 
إلبها من عمرات . 

وف الصلة بين الأديب وقرائه » أو قل بين الآديب المتتيج وابلدمهورالمبلك 
كا يقول أصحاب الاقتصاد ‏ شىء من الدعابة والعبث وشثى ء من الدل والتيه » 
بتيح للأديب أن يغضب حين لا يكين للغضب موضع » وأن يرضى حين لا تدعو 
النواعى إلى الرضى ٠‏ ويتيح للجمهور أن يشتط 'فى الطلب » وأن يتجى فيلح 
ف التجنى :وأن يقصر حين تحسن العناية » وأن يعبى حين يحسن الإهمال . وأمور 
الإنتاح والاسهلاك فى الأدب جارية على هذا منذ أقدم العصور » ويظهر 
أنها ستجرى على هذا ما دام فى الناس أدباء ينتجون وقراء يسبلكون . 

هذا الشاعر ؛ أو هذا الكاتب ساخخط على االحمهورء أومتتكرله  »‏ أو متبرم 
به » ييصعه لوما وتأنيياً , ويلح عليه بالتوبيخ والتقر يع : ويتمى "أن تنقطم بينه 
وببنه الصلة » وبود لو تبتر بينه وبيئه الأسباب . والحمهور مع ذلك راض عنه » 
رفيق به » متحبب إليه ؛ يرى فما يوجه إليه من اللوم والتأنيب نصحاً ورشدا » 
وبجد فيا يسوق إليه من التوبيخ والتقريم للة ستاعاً ؛ ويلى سخطه العنيف 
بالابتسام الحلو الرقيق ! ! وهذا الشاعر أو الكاتب يتلطف اللحمهور وبترضاه » 
ويسرف فق هذا التلطف له وابتغاء اللصائل إلى قلبه ؛ ولكن السهورلا محفل به 
ولا يلتفت إليه » ولا يقف عند ما يهدى إليه من هله الأزهار النضرة الى 
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تتملق أحب الغرائز إليه وآثرها عنده . 

ومن هنا يكون بين الأدباء من يلام عصره ومن لا بلاعه » ومن يفهم 
عصره ومن لا يفهم إلا بعد عصره بقرون .. ومن هنا يكن بين الأدباء من 
يتاح له المجد السريع » ويكون منهم من يتاح له الجد البطىء . ومن هنا يكون 
بين الأدباء من يفسد الجد عليه أمره وفنه » ويكين بيهم من يتاح له القصد ى 
ذلك » فلا يبطره الفوز» ولا يوئسه الإخفاق ٠‏ وإتما يسلك بين ذلك سبيلا” 
سطأ » فيلتمس لذته ومتعته فى فنه وق آثاره » أكثر مما بلتمس لذته ومتعته 
فق رضى الناس عنه و إعجابهم به وبالكهم عليه . 

والمهم أن الأديب مهما يكن أمره »كائن اجماعى لا يستطيع أن ينفرد » ولا 
أن يستقل بحياته الأدبية ٠»‏ ولا يستقيم له أمر إلا إذا اشتدت الصلة بينه وبين 
الناس » فكان صدى لام » وكانوا صدى لإنتاجه » وكان مرأة لما يذيع فيهم 
من رأى وخاطر ٠‏ وما يغذوه, به من هذه الآثار الأدبية على اختلاف ألوانما . 

وهر فى حاجة إلى أن يشعر ببذه الصلة » وإلى أن يراها قوية متيئة » مترددة 
بيته وبيهم كا ببردد الرسول بين الحبين . ذلك يدفعه إلى العمل » وينشطه 
للإنتاج ‏ ويغذو نفسه بالمعانى » ويثير فيها الحواطر والآراء؛ ويشيع ف لغته القرة 
والحدة وانتشاط » ويلالم بين هذه اللغة وبين قلوب الذين يقرءونه ويسيغونه على 
اختلاف طبقاهم ومنازفم فى جمهور الناس. ومن هنا ينشأ لون من الأدب يهو 
اللى محقق الصلة بين المتتج والمستهلك » و محققها على ألم وجه وأقراه وأنفعه » 
لأنه يقوم مقام الرسول بين هذين العاشقين اللذين يختصمان حيناً ويأتلفات حيناً 
آخر » وا الأديب والحمهور . وهذا اللون الخديد من الأدب هو النقد الذى يبلغ 
إلى الناس رسالة الأديب فيدعوهم إليها و يرغبهم فيهاء أو يصرفهم علها ويزهدهم 
فيها؛ واللى يبلغ الأديب صدى رسالته فى نفوس الناس» وحسن استعداده, لها 
أو شدة ازوراره عنباء أو فتوره, بالقياس إليها . ولعله أن يبين للأديب أسباب 
إقيال الناس عليه وإعراضهم عنه . ولعله أن ينصح للأديب بما يزيد إقبال 
الناس عليه إن كانوا مقبلين » ويخفف إغراضهم عنه إن كانوا معرضين » فهو 
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الرسول الحكيم الذى نصح القدماء باتخاذه للوى الحاجات. هو حكيم بالقياس 
إلى الحمهور» لأنه يدل الناس على ما محسن أن يقرعواء وعلى ما يحسن أن يفهميا 
ما يقرءون . وهو رسول بالقياس إلى الأديب» لأنه يبين للأديب مواقع فنه 
من الناس ء وقد يدله على الخطأ إن وقع فيه ليتجنبه » وعلى الصراب إن وفق 
إليه ليتريد منه » وقد يدله على التقعصير الفى ليتقيه» وعلى الإجادة الفنية ليبتغيها 
فها يستأنف من الاثار . 
ولكن هذا النقد الأدلى لا ينشى' نفسه ولا يقوم بالرسالة فى المواء بين الأديب 
وقرائه » وإنما ينشئه إنسان أديب له فى أكثر الأحيان ما للأديب المنتج من 
الحصال المحمودة والمنمومة » مخادع نفسه وبخادع الناس فق كثير من الأحيان 
عن فنه » وعما يقصد إليه هذا الفن . فا أكثر ما يخيل النافد إلى نفسه 1 وا 
أكر ما يخيل إلى الناس أنه لا ينقد هذا الكتاب أو ذاك إلا لنفسهءلا رغبة 
النقد وإيئاراً له وإرضاء” ليله الطبيعى إلى أن تستقر أمور الصواب والخطأء 
وأمور الاحسان والإساءة الفنية ق نصابما! وهوق حقيقة الأمر إنما ينقد .لنفسه 
وللناس كا يتج الأديب المنشى” لنفسه وإنناس » جمد اللذة والمتاع فى الإنشاء 
لنفسه لأنه تخلص من عبء ثقيل » ولآنه تأثير فى غيره من الناس وتسلط عليهم ؛ 
ولأنه فعل إنجالى إذا أردت الإيجاز., "كا يجد الللة والمتاع ى تأئر الناس به 
وفهمهم عنه و[ كبارهم له وإبعمانهم بما يدعو إليه. وكا مجد اللذة والمتاع أحماناً 
ق مقاسة الناس له وازورارهم عنه » وتشدده, ف الإنكار عليهء وفيا يستتبعه 
ذلك من أخذ وردء ومن جذب ودفم » ومن جدال بحوار ومن خصام 
هراء أيضاً . 

فى الناقد االحليق هذا الوصف مأ الأديب الحلى ذا الوصف وعيوبه» 
لا يكادان يفترقان إلا ى أن أحدها ‏ وهو الأديب - يتخل طبائع الأشياء 
وحقائقها مادة لأدبه » مموضوعاً لإنتاجه » على حين بتخذ أحدهما الآخر وهو 
الناقد صو ر الأشياء وبماذجها أى الأدب نفسه مادة للنقد وموضوعاً . ومع دلك 
فليس من الحقق أن الناقد لا يلم بطبائع الأشياء وحقائقها » ور ما كان الحفق 
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عكس ذلك . فا أكثر ما يحتاج الناقد إلى أن يعالج الموضوع الذى عاحه الأديب 
لييين أو ليتبين ما عسى أن يكون قد عرض للأديب من صعوبة» وما عمى أن 
يكين الأديب قد سلك إلى تذليل هذه الصعوبة من طريق » وما عمى أن يكون 
الأديب قد وف إليه من إجادة أو قد تورط فيه من إساءة . 

فالناقد آلعر الأمر أديب بأدق معانى الكلمة . والنقد آخخر الأمر أدب بأصبح 
معانى الكلمة أيضاً » وربا أتيحت للناقد مزابا لا تتاح للآأديب المنشى"» فالناقد 
مرآة لقرائه كالآديب » والقراء مرآة للناقد كما أنهم مرآة للأديب أيفأء ولكن 
الناقد مرآة صافية واضحة جلية كأحسن مايكون الصفغاء والوضوح والخلاء: وهله ' 
المرآة تعكس صورة الأديب نفسه كا تعكس صورة القارئ » ونا تكس 
صورة الناقد » فالصفحة من النقد الخحليق بذا الاسم مجتمع من الصور لله 
النفسيات الثللاث : نفسية اوه المثثر » ونفسية القارئ المتأثر » ونفسية الناقد 
الذى يقفضى بيبما بالعدل ويزن أمرهما بالقسطاس . 

وواضح جد أنى إما أعم من أمر النقد وأكبر من شأنه وأرفعه إلى هذه 
المماء الممتازة الى تظل الأدباء والقراء جميعاء لآنى أريد أن أتبز هذه الفرصة 
السعيدة كا يقال - فرصة إصدار و الثقافة  »‏ لأعرج منها إلى هذه السهاء 
الممتازة » ولأشرف مها على الأدياء جميعاً » فى فصول من النقد أتناول با 
تأثير أولتك وتأثر هزؤلاء» يما ينبغى لى أن أقصر فى ذات نفسى ولا أن أضعها 
حيث يجب أن توضم من الأدباء والقراء . فإن هذا التواضع لم يصبح ملاماً 
بع فى هذه الأيام . وإنما ينبغى لى أن أستطيل وأن أتكلف الاستطالة » وأن 
أرتفع وأتكلف الارتفاع ء لأنى لا أريد أن أقبل عنى الأدباء والقراء مسالا ولا 

موادعاً » و[نا أريد أن أقبل علييم مخاصماً وماحا فى المحصام . والقه يعلم ما أفعل 

ذلك حبًا فى اللحصام أو إيثاراً له أو رغبة فى الاستعلاء والكبرياء . و[نما أفعل 
ذلك تعمداً لإيقاظ قو م نيام » قد طال عليهم النوم حب ى كاد يشبه الموت . وهزلاء 
القوم النيام هم الأدباء والقراء . أولئتك ينتجون وم نيام » قد أمنوا التق أو . 
استيأسوا منه » فهم ينتجون فى فتور » ويرضون عن أنفسهم أو يسخطون عليها » 
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لهم قد اطمأنيا إلى أنهم لن يظفروا منالناس بما يدل على الرضى أو يبين عن 
السخط . وهؤلاء يقرعون وه ناتمون » قد تعودوا أن ينفقوا الوقت بين حين وحين 
بقراءة هذا الكتاب أو ذاك » لهذا الأديب أو ذاك » لم تدعهم إلى القراعة رغبة 
قوية ولا ختصومة عنيفة » حول رأى من الآراء أو مذهب من مذاهب الإنشاء » 
وما دعتهم العادة إلى القراءة .دعنهم العادة ودعاه الفراغ الثقيل أبضاً . فاذا 
تريد أن يصنع الرجل المثقف حين تنبئه الصحف بأن فلاناً قد أخرج كايا ؟ 
وماذا تر يد أن يصنع حين يتحدث إليه اناس عن هذا الكتاب ويسألونه عن 
رأيه فيه ؟ لا يد من أن يلم به إمامة سيرة قصيرة © ترفع عنه اللوم وتيرته من 

ملمة اهل وتتبح له أن يقيل إذا سثل :انعم لقد رأيت هذا الكتاب ونظرت 
فيه » ولست أرى به بأسا » أو أنا أرى به يعض البأس . والناس لا يتنظر ون منه 
أكثر من هذا ء وهو لا ينتظر مهم إذا مأل أكثر من هذا أيضاً كلك 
ينتج الأدياء وهم نيام فكاهم يحلمون بالإنتاج ٠»‏ وإيقرأ القراء وهم نيام فكأ 
تحلمين بالقراءة ! 

ويشمل احياة الأدبية ى مصر فتور مهلك أو مدن من الحلاك . ولا بد من 
أن ينجاب هذا الفتور. ء ولا بد من أن يلاد هذا النوم : ولا بد من أن ينشي * 
الأدياء ويقرأ القراء مم أيقاظ . والنقد وحده كفيل بليقاظهم . ولكنه لن يبلغ 
أسماعهم فيا يظهر إلا إذا رفم صرته رفعاً عنيفاً وهز النا تمين 7 قويناء واضطرهم 
إلى هله المركة ال اضطرية الى يضطر إلا الناتم المغرق. ى النوم حين يزعجة 
الصيت الرتفع أو الحز العنيف . وما من شلك ق أن الناتم الذى يستيقظ وجلا 
مضطرياً مقت مرقظه أشد المقت . وأنا مستعد والحمد قه لأتلى مقت النائمين 
الذين أريد إيقاظهم . بل يظهر أنى مستعد لأكثر من هذا » فالتاهم إذا أفاق 
وثاب إليه رشده وعادت إليهنفسه "كف عن المقت واللوم ى أكبر الأحيان » 
ورضى عن موقظه وحمد له عنفه . ولكى مستعد فيا يظهر لتقبل اللوم المستمر 
والمقت المتصل » لأنى أرى ف ذلك تقوية لحذه الحياة الأدبية الى اشتدت حاجنا 
فى هذه الآيام إلى الفرة والنشاط » ولأنى أخشى إذا أيقظت النائمين بالعفف 
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م عدت فى أمرهم إلى الهدوء وإلدعة أن يعودوا إلى الراحة وأن يستحبوا النوم. 
وما أدرى ما هذا الحتى الذى يلح على" ويريدن على ألا أنام ولا أنم . وقد 
. حاولت أن أستنقد منه نفمى وأن أغريه بغيرق منالنقاد» فلم أبلغ ما أردت شيئاً. 

وهله كتب كثيرة قد ظهرت منذ أعوام لطائفة من أدبائنا الشيوخ والشباب 
قد جمعها لى هذا الى جمعاً ووضعها بين يدى وضعاً وهو يلح على ف أن. 
أقرأها وى أن أنقدها » وى أن أذيع رأنى فيها وحكمى عليباء وق أن أتعرض من 
أجل ذلك الوم اللائمين صخط الساخطين! والغريب أن هذا الى الما كر أمين 
ناصح لا ير يد أن مخدعى عن نفسى ء ولا عن الناس! فهو يزع, لى أن الأدباء 
سيلقونى عثل ما أبدؤهي به أو بشرمما أبدؤهم به. فقد ظهريتلى كتب وستظه رلى 
كتب ء وأىكتاب يستطيع أن يظفر بالرضى كله ؟ وأىكتاب من كتب الناس 
لا بأتئه النقد من هذا الوجه أو ذاك . وإذا فينقد الناس كتى كا أنقد 
كتبهم : صيكيلى الناس بالصاع صاعين » وبالباع باعين» كا قال لى الأستاذ 
العقاد فى بعض ربائله منذ أكير من عش رسنين . وإذاً فهذا الحجى يصورلى نتيجة 
هذا النشاط الذى أستأئفه على أنا رد ونقذ وخصيمة وحكيمة 2 واضطراتب ' 
فى ادل والحوار » ومميرنى بين هذه اللحياة العنيفة الحصبة ء وبين حياة أخرى: 
هادئة وادعة ٠‏ ولكها عقيمة مجدبة » لا نقد فيها ولا رد » ولا -خصومة فيها 
ولا جكومة » ولا جدال فيها ولا حوار » وإنا هى حياة الراحة والعافية واللحمود. 
وواضح جد! أنى أختار الأول . وى رأى الناس أنى أختار اليسير مما يعرض 
لى من الأمور ؟ ظ 

أمر الأدباء وأمرى إلى اللهء إذآ فلنستأنف حياة النقد والرد الى عرفناها 
ف بعض أوقاتنا » فذقنا منبا هله اللذة المؤلة» وهذه الحلاوة المرة الى لا يستقيم 
بدونما مزاج الأديب ! 

وليكن أول ما نبلو به أنفسنا من ذلك كتاب صديقنا « أحمد أمين» زعيم 
لحنة التأليف والرجمة والنشر وزع مجلة و الثقافة » . فإن أحب شىء إلى أن 
أبدأ علاعية أقرب الأدباء إلى" ١‏ وأدناهم مى ' وأثره عندى . 


فيض الحخاطر 
للأستاذ أحسمد أن ( بك ) 


أنفق صباه وأول شبابه تلميلاً وطالب كا أنفقناهها جميعاً » ولكنه ذهب إلى 
الكتاب فجلس على اللمعصبر » شارك فى حياة الكتاب كلها » إلا ما كان من 
غمس الأبدى إل المرافق ف ماجور الفيل النابت » وف ماجور المخلل » فقد كان 
الكتّاب قريباً من داره » وكان يتغدى مم أسرته . م تحول عن الكتاب 
إلى المدرسة المدنية » فشارك فى حيانها المنظمة المتأثرة' بتقليد الفرنجة عصراً » ثم 
تحول إلى الأزهر الشريف » فعاد إلى الحياة المحافظة الخالصة الى تأثرت بها أسرته 
تأثرأأشديداً ع فقد كان أبوه من علماء الأزهر . م اتصل عدرسة القضاء ء فانتقل 
من الحافظة الدالصة الو]كان يلظفها تأثير الشيخ محمد عبده » إلى محافظة معتدلة 
كان ينظمها ويشرف عليبا عاطف بركات ى مدرسة القضاء . م خرج من هذه 
المدرسة » وجعل يبحث عن,نفسه فلا يبتدى إليبا » أو لا يكاد يبتدى إليها ؛ 
وجعل أصدقافه والمتصلون به يبحثون عنن نفس أيضاً فلا يبتدون إليها أو لايكادون 
بتدون إلبا . محث عن نفسه يبن الفقهاء الذين يُفرغون للفقه تنفيلاً وتطبيقاً : 
فكان معلمآ » وكان قاضباً شرعيا . و يمحث عرز نفالله بين الفلاسفة الذين 
ينظرون ويقرءين ويفلسفين ما ينظرون وما يقرءون » فحاول الترجمة ىق 
الفلسفة » والكتابة فى الأخلاق » ولكنه لم يرض عن نفسه فقباً ولا قافياً 
ولا مفلفاً . وما أظن أن أصدقاءه والمتصلين به قد رضوا عنه ق هله الأطوار 
كلها » فقد كانوا ير ونه أرفم مبا منزلة » بأبعد أمداً " وأصع أنقاً . على أنهم 
اهتدوا إلى ناحية مشرقة من نواحيه حين ألفوا لهم هذه الى ملأت الدنيا 
علمأ وأدباً وكلاماً وكتبآ » والى لم يكفها ذلك كله » حبى أرادت أن نشق على 
الناس .ذه الصحيفة الى تفرضما علبهم كل أسبوع ؛ فاختاروه رئيس للجتتهم 
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هذه ؛ وجعلوا بجددون انتتخابه لرياسة هله اللجنة كل عام منذ أنشعت إلى 
الآن » وقد نيف عمرها على العشرين » وأحسبها قد بلغت عيدها الفضى »كا 
يقول الفرنجة . أو كادت تلغه . فقد عرف منه أَصِنمَارْه إذا جد وحزما » 
وصدقاً وإخلاصاً » ونصحاً للمتصلين به والعاملين معه فآثروه مخير ما يؤثر به 
الصديق الصديق من الحب والثقة . ولكلهم ظلوا حائرين فى أمره » كما كان 
هوحائراً ى أمر نفه ء لا يعرفون أين بضعونه : أيضعونه بين القضاة ؟ أيضعونه 
بين المفلسفين ؟ وأذكر أنى رأبته منذ اثبى عشر عاماً أو نحو ذلاك » فإذا هو 
سيق بكل شىء » منصرف عن كل شىء » يريد أن يفرغ من نفسه لشىء 
يشغله عنها وعن الناس » ويشعره بأن لحياته خخطراً وأثراً . ثم اتصل بالتامعة 
وفرغ لها ء ونهض بتكاليفها , وما هى إلا أشور حى أخذ يلمح نفسه من بعيد 
كا يلمح المسافر ق الصحراء علم من هذه الأعلام الى تهدى الناس وتعصمهم 
من الحورعن قصد السبيل » :وجعل يدنو من نفسه قليلا » وكلمنا دنا منها شيثاً 
ظهرت له واضحة مشرقة » حبى إذا كان مبا غير بعيد أخذه شىء من الذهول؛ 
مصدره الرضئ والأمن والطمأنينة » بعد السخط وانلموف والقلق ء فكان أشبه 
شىء بأولئك اليونان الذين لقوا رما لقوا » وشقوا ما شفوا » قى سفره البعيد 
ورحلبم الشاقة » إلى بلاد الفرس ٠وق‏ عودحهم مها ؛ حبى إذا استيأسوا من 
الأمن » وأشرفوا على المكروه .. بدا لمم البحر » ضاد إليهم الأمل » وامتلآت 
قلوبهم رجاء » وصاحوا فى صوت رجل وإحد : البحر الببحر » وكان بحر صاحبنا 
الأدب العرنى » وكانت الصيحة الأول لصاحبنا : فجر الإسلام » . وبا هى 
إلا آن يبلغ الساحل ويندفع فى هذا البحر الذى انّبى إليه » حتى يعرف نفسه 
حق المعرفة » ويصاحيبا مصاحبة العالم بباء المستقصى لأسرارهاء البصير بدخخائلها 
المستغل لكنوزها ؛ وإذا هو يظهر ما أظهر من « ضحى الإسلام » وير ج من 
خرج من الشياب ء ويئشر ما نشر من الفصول والمقالات » ويؤلف ما ألف 
من الكتب ى صميم الآدب ؛ أوعلى هامشه ؛ وإذا أصدقاه. يهتدون إلى نفسه 
أبضآ » فبرضون ويطمتنون » ثم يقيلون على ما جعل يقدم إليهم من ثمرات 
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فينعمون ويستمتعون ‏ وإذا هذه النفس الى كانت غامضة حبى على صاحيها 
تظهروتبهر وتشرق ع حى يعرفها القريب والبعيد » وحبى تنشر من صونما الحادئ 
المشرق رداء رقيقاً شفافاً » ولكن فيه حرارة تبعث الحياة . وإذا هنا الرداء 
بغمر الشرق اعرنى كله » ثم يتجاوزه إلى الشرق الإسلامى » ثم تمتد أطراف 
منه حهى تبلغ الغرب الميحى فتعجب وتروق . والظريف أفى كنت أسأله 
اليوم عن نفسه » أيعرفها ؟ فإذا هو لا يعرف مها شيثاً » أو لا يعلم أنه يعرف 
منها شيثاً . هو يعرف نفسه ولا يعرفها ؟ يعرفها معرفة لاشعورية » يضبطها 
ويملكها ويستغلها ويصرف أمورها كما بريد » أو كا يسر لتصريفهاء فإذا 
سألته عن ذلك لم يعرف منه شيئآً » أو لم يحسن أن يصور لك منه شيئا . وأظن 
أنى قد وصلت الآن إلى الصورة الدقيقة الى تمثل صديقنا أحمد أمين . 

فهو رجل قد جمع هاتين الحصلتين النحيبتين إلى النفوس : خصلة الذكاء النافل 
البعيد العميق . وخحصلة البساطة الحادئة الظريفة البى تثير الابتسام على شفتيلك» 
وقد تدفعك ‏ أحياناً إلى أن تغرق فق الفحلك إغراقاً . معه أمام مسألة 
من مساتل العلم الأدنى » أو أمام مشكلة من مشكلات الياة العملية » وق 
بأنك سترى رجلا نافد البصيرة صادق الرأى » ؛ تافل من امشكلات إلى أعماقها , 
كم تحدث إليه عن نفسه » أو تحدث إليه فى أيسر حياته اليومية » فى ذهابه إلى 
الجامعة » وعيدته إلى داره » فى ذهابه إلى بلنة النشر » وزبارة لأصدقائه ,ع 
فسترى منه طرائف الأعاجيب » سترى منه أليان المبو وفنين النسيات » 
والإقدام على ما كان بحب أن يتصرف عنه » والانصراف حا كان يب أن 
يقدم عليه » والتبه لذلك كله بعد وقوعه » واختلاط الأمر عليه بعد أن يتنبه 
لا تورط فيه . 

وهناك صورة أخرى دفيقة لصديقنا أحمد أمين تأتلف من منناقضين » 
وأنا أعلم أن الناس قد زعموا من فكروا أنه النقائقص لا ت- تجتمع ١‏ ولكبها تجتمع 
' صديقنا أحمد أمين » ون , بعدم الفلاسفة تعليلا لاجياع النقائض هله » 
فهم قادرون على كل تعليل . ظ 


١ 


هذه الصورة الدقيقة الثانية تأتلف من الحلوه الحادئ ومن الثورة الثائرة ٠١‏ 
فأحمد أمين هادءء* قد عرف بذلك حبى ضريت به الأمثال فيه » وهو ثائر قد 
عرف بذلك حتّى أشفق فق الذين يحبونه منه وأشفقوا عليه . .فهم يحذرون فيا يكون 
بينهم وبيئه من صلة أن يؤذوه فيدفعه ذلك إلى الثورة » وهم يشفقون عليه إن 
غضب ل: هم لا يعرفون ن أحداً يتأثر بالغضسي كا بتأئر به . 

صتقول إفى قد أطنبت وأسهبت » وبسطت فى المقدمة وم أبلغ كتاب 
وفيض الخاطر » بعد » ولكن ترفق أيها القارئ" الكريم ٠‏ فإِن كتاب 
« فيض الحاطرة ليس إلا خخلاصة طريفة عذبة ممتعة لحاتين العصورتين ١‏ هذه 
التناقضات الى تؤلف .هاتين الصورتين . فق هذا الكتاب ذكاء أحمد أمين 
وبساطته » وق هذا الكتاب هديه أحمد أمين ويُورته . ولك أن تقرأ الكتاب 

من أوله إلى آآخره » وأن تعرض ما فيه من الفصول والمقالات عل هذه الحصال 
الأربع » فستجدها ممثلة فيه أصدقٍ تمثيل وأقواه .. تراها تتمثل جملة وتتمثل 
تفاريق » تراه ى فصل واحد ذكيًا بسيهاً » وهادثاً ثائراً » وتراه ق قصل 
آخخر وقد غلبت خصلة أو خصلتان من هذه اللحصال على ما كتب » فظهر 
الذكاء والحدوه ء وظهرت: البساطة «الثورة . وتستطيع أن تلام بين هنم 
الحصال كا أحببت جمعاً وتفريقاً » وحلفاً وإثيائاً »“ فلن يفلت مها فصل من, 
فصيل الكتاب . 

وى الكتاب ستون وِبليَائة صفحة » وفيه أربعة وصبعرن فصلاء وقد قسم 
لى أحمد أمين من صف الثقافة قدراً معيناً لا ينبغى أن أعدوه » فلا تتتظر ممى 
أن أفصل لك القول فى الكتاب تفصيلا » وما أدرى أى الأمرين خير لأحمد 
أمين نفسه : هذا الإيجاز الى أضطر إليه اضطراراً » فأخى من محاسته 
وعيوبه ما كان فى إظهاره بعضى النفع » أم هذا الاطئناب الذى أطمع فيه 
ولا أظفر به ء والذى كان يتيح لى أن أظهر صديقنا على بعض أشكال نفسه ع 
فأرضيه حيئاً"» وقد أسخطه حيتاً آخر ١‏ ولكنى مم ذلك مضطر إلى أن نف 
عند مواضع قليلة من هذا الكتاب » لآبين ما وصفت من هله المتنافضات الى 
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بأتلف منها صديقنا أحمد أمين . 

وأول ما أقف عنده بالطبع هو مقدمة الكتاب » لا لأنما أول ما أقرأ من 
الكتاب ء فقد قرأته كله مجتمعاً ومتفرقاً » ولكن لانها تدعو إلى الوقوف . 
فأحمد أمين يتبئنا بأنه نشر هذه الفصول - لآنها قظم من نفسه حرص عليها 
حرصه على اححياة » ويجهد فى تسجيلها إجابة لفريزة حب البقاء . والظريف 
الذى لا أشك فيه أنه قد كتب هذا الكلام صادقاً حين كتبه » ولكنه صدق 
مصدره الا قتناع والا ندفاع » لا الحدوء والرووية ٠‏ وأنا أعرف أن من الأدباء من 
يرون آثاره الأدبية قطعاً من نفوسهم يجهرون بللك ويرددونه » ولكنهم إذا 
سثلوا غنه لم محققوه » وإذا امتحنوا فيه لم يثبتوا عليه . فا عسى أن تكرن قطع 
النفس هذه ؟ وهل من لق أن الكاتب ‏ وإن كات أحمد أمين - يحرص 
عل آثاره حرصه على الحياة ؟ وهل لو امتحن صديقنا فى ذلك بثيت للامتحان 
ويحرص عل هذه المتمالات حرصه على الحياة » و يدافع عنما كا يدافم عن حياته 
ويتأنى لا يصيبه فيها كا يتأذى لما يصيبه فى حياته ؟ كلا . [تما هو كلام أدباء 
لا أكير ولا أقل ء وإلا فويل لأصلقائه إذا نقدوه فى هله الفصول واشتدوا 
عليه فى النقد » وخا عليه فى التحليل «التعليل والتأويل » [نهم إذآ يؤذونه 
فى حياته » ويشرحون نفسه تشريح الحقيقة.» لا تشريح المجاز » وم أرفق به 
وأشد له حبا منذلك . أفتراه إتما قال لحم هذا ليصرفهمعن نقد هذه الفصول» 
ويرغبهم عما قد ينالونها به من التشريح والتحليل ؟ كلا . فأنا أعرفه رحب الصدر 
سمح الحلق ء تملا للنقد » ولكنه أديب أحب أثراً من آثاره » وعبر عن هذا 
المبفغلا كا يغلو الأدباء» وخر جعما هو معروف به من الأناة والر زانة والهلبوه . 

وأخخرى فى هله المقدمة » ليست أقل من هذه ظرفاً » وهى مذهبه الفنى ‏ 
فهومن أصحاب امانى لامن أصصابالأافاظء وهر يؤثر الإيماز ويكره الإطناب ع 
وهر بزثر القصد » ويكره الزيئة . وكل هذا حمن » وكل هذا يقبل من الأستاذ 
حين يقوله؛ لأنه يقوله صادفاً فيهء مؤمناً به . ولكن دع المقدمة وامض ف قراءة 
لكاب ؛ فسرى فيه فصولا تروع بألفاظها أكثر مما تروع بمعانيها » صترى فره 

فصيل فى الأدب والثق 


هل 


فصولا تعجب بإطنابها أكثر ما تعجب بإيجازها » صترى فيه فصولا تروق 
بزيتها أكثر مما تروق بإيثارها للقصد » واكتغانها بلبسة المتفضل . والأستاذ 
صادق مخلص حين كتب هله الفصول الى تروع باللفظ لا بالميى ٠‏ وتعجب 
بالإطناب لا بالإيجاز » وتروق بالزينة لا بالقصد ؛ وهو مناقض لنفمه ق هذا 
اللممحب الفى الذى صوره وقضى به على نفسه » ولكنه أديب » وليس على الأديب 
بأس من التناقض ؛ فهو لا يتناقض ف لمظة واحدة » ولا فى حال واحدة : 
ولا فى ظروف بعينها . ولكن ما يكتبه من الاثار بمثل -لظات مختلفة من 
حياته » فيظهر #تلفاً متبايئآ "كا اتحلفت هذه اللحظات وتباينت » وإلا فاقراً 
ومن غير عنوان » صفحة 207١‏ وحدثئى : أموجز هو أم مطنب ؟ أرائع هو 
بلفظه أم بمعناه ؟ قصة المقال يسيرة جد! . فقد ساء هضم الأستاذ فساء رأيه 
فى الحياة » وحسن هضم الأستاذ فحسن رأيه فى الحياة » وليس فى المقال أكثر 
من هذا » إذا حصلت ما فيه . ولكنه أدى هذا المععى اليسير القريب اللمألوف ظ 
اللى لا يحتاج تصوره وأداله إلى ذكاء نارق » وإلى علم عميق » أداه ى 
ثلاث صفحات ونصف صفحة من كتايه» فراعلك و راقك وأعجب» لأنه أطنب 
وأسبب » وأفئن فى اخخيار اللفظ » ونقض ما قال من أنه يؤثر الإمجاز على الإطناب 
والقصد على الزينة واخحلية . 

وللأستاذ أحمد أمين قصة طريفة » فقد خطر له ذاتيوم أن الأدب القوى 
خير من الأدب الضعيف »؛ وأكبر الظن أنه كان قد ضاق ببعض ما يكتب 
المحدثون » وبيعض ما قرأ من أدب القدماء » فاندفع » وما أكثر ما يندفم ' 
الأستاذ أحمد أمين إذا اقتنعم » ومد ظل الضعف على الأدب العربى كله : 
ووصمنا فى قدنا وحديثنا وصمة مؤذية حقنّاء لم يتردد الكاتب التركى الأديب 
إماعيل أده فى قبوها وتسجيلها فى ١‏ الرسالة » على أنها حقيقة لاجدال فيها . 
ولكن هذا الفصل الذلى كتبه الأستاذ مندفعاً عجلا” أحفظ بعض الآنسات ؛ 
فكتبت إلى الأستاذ ترميه بأنه لا قلب له ء» أو بأن له قلا ولكنه لا مخفق . 
ووارحمتاه للأستاذ الصديق القوى العنيف » اللى لا محف أدب الضعفء وإنا 
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حب أدب القية ) لقد رمته الأنسة فأصمتهع وإذا هو يكتب فصلا من أ روع 
فصوله عنيانه و القلب: . و إذا هو ي؟صور لنا ق هذا الفصل أدياً قو ضعيفاً: 
خشنا ناعماً؛ عنيفاً لينآ» مصدر قوته غضب صاحيه لقلبه» ومصدر ضعفه حرص 
ضاحه علىأن يكين له قلب حساس ء واستمتاع صاحبه برقة الشعور مدقةاالحس » 
وتأثر صاحبه بما يتأثر به الأدباءء فيدفعون إلى الضعض حي نيحتاجون إلى الضعف » 
وإلى القرة حين يحتاجون إلى القوة . وأظرف من هذا كله أن الأستاذ أحمد أمين 
نفسه لا يؤين بأن الآدب العربى كله أدب ضعف ؛ وإتما خطر له هذا اللاطر 
ذات يوم أو ذات الحظة» فسيطر عليه كدأب غيره من الأدباء » فكتب هذا 
الفصل. وأنت واجد فى هذا الكتاب نفسه دفاعه عن الأدب العرنى » وإلماحه 
بالتقد العنيف عل الذين يعرضين عن هذا الأدب ويزهليل فيه ) وبصوروله 
أو يتصورونه على غير وجهه . والأستاذ صادق فى الحالين» لأنه أديب يتأثر 
باللخاطر الطارئ بالفكرة العارضة » فيكتب وينشر » ومادام أثره الأدف قطعة 
من ثفسه »؛ وهو بحرص عليه حرصه على احياة » ويسجله إجابة لغريزة حب 
البقاء » فهو يثبتكل ما كتب وينشره مجتمعاً » لابحفل با يكو فيه من تناقفض 
أو احلان )2 وليس عليه من ذلك بأس » فهو أديب ظ ونفس الأديب معرضة 
هلا التناقض وهذا الاختلاف , ومن حق الناس عليه أن يروا سه ى جميع 
أطوارها » وأن يظهروا على ما تضطر إليه من الاضطراب والاختلاف  ,‏ 

وأريد أن أقف مع الأستاذ أحمد أمين عند فكاهة ظريفة فى كتابه » وهو 
هذا المقال الذى أشرت إليه » والذى عنرانه و من غير عنوان » . فهل لحلا المقال 
عنوان ؟ أم هو خخلو من العنوان ؟ فإن تكن الأول فكيف بكرن المقال بغير 
نان ؟ وإن تكن الثانية ف موفيع هذه الكلمات الثلاث الى نجدها فى الفهرس 
ونجدها على رأس المقال ؟ كيف يتصور الأستاذ مقالا له عنوان وهو من غير . 
عنوان ؟ أماأنا فأتصور هذا تصوراً واضحاً كل الوضوح ؛ فهو لين من ألوان 
التناقضض الذى يبيحه الأدباء لأنفسهم : ٠‏ والذى شاع وذاع فى هله الأيام » 
واصطنعته الصحف السياسية فيا يكين من معارضها للحكيمات القائمة . فتراها 


و« 


تنشر الفصول أو أشباه الفصول بهذا العنوان « من غير تعليق ٠‏ » لما ترى 
فى نشر ما تنشر من الأخبار غنى عن الشرح والتفصيل . ولكى أعترف بأن 
« من غير عنوان » هذه أبرع وأبدع من هذه الكلمة الى ذاعت: ق السحف 
السياسية . 

وبعد» فقد كنت أريد أن أشق على الأستاذ » وأن أشتط على كتابه » وأن 
أظهر بعضى الأشياء الى لا يكين النقد اللاذع نقد لاذعا بدونها » بأنا بعد 
حريص عل أن يكين نقدى لاذعاً ق هذه المقالات » ولكبى قد بلغت هذا 
الموضع من مقالى » وإذا أنا قد جاوزت القدر المقسوم لى من « الثقافة » . ومع 
ذلك فهناك شيئان لا أستطيع أن أختم هذا الفصل دون أن ألم هما وأشير [ليبما : 
فأما أوما فهوأن الأستاذ أحمد أمين يسرف ق حبه للمعانى وإعراضه عن جمال 
اللفظ » وغلره ى أن يكون قريباً سبلا" ء وصائغاً مألرفاً » صمغهيماً من العامة 
وأصاط الناس » حبى يضطره ذلك إلى أن يصطنع بعض الاستعمالات العامية الى 
لا حاجة إليها » ولا تدعو النكتة الفنية إلى استعماها » و[تما هو تعمد من 
الأستاذ وتكلف يفد .عليه الحمال الأدلى أحياناً » ويغرى بعض نقاده أن يزعموا 
أن إنشاءه ليس إنشاء أدبي ؛ وهو مم ذلك من أحسن ما يكين الإنشاء الأدبى 
لولم يتظرف صاحبه ب أحياناً ‏ يهلهلة نسجه » متعمداً لذلك » متكلفاً له » 
مسرفاً فيه . وها أضرب لذلك إلا مثلا واحداً » وهو ١‏ قصة الخيار » الذى يقدره 
الريق يضخامته » ويقدره المدلى ينحافته ؛ ويبيعه ذنك بالكوم ؛ ويبيعه هذا 
بالرطل . هذا كلام لا حاجة إليه » إلا أن يتعمد الأستاذ التظرف به والتقرب إلى 
لغة العامة . وما أكره أن أهبط إلى العامة » بل يجب أن أدنو مهم » ويجب 
أن أرفعهم إلى حيث يذوقون الأدب الرفيع » هذه هى الديمقراطية الصحيحة » 
ولكن يجب أن نحتاط أشد الاحتياط » فقد نسنىء فهم الديمقراطية الأدبية » 
فنفسد الآأدب ونيتذله . والأستاذ بعد هذا قلوة لقرائه وطلا به والمعجبين به ) 
فلحدذر أن يحبب إليهم الإسغاف والابتذال . 
هذا أحد الأمرين » والأمر الآخر يتصل ببساطة الأستاذ الى أشرت إلبا 


ل 


فى أول هذا الفصل » فا أكثر ما يقف الأستاذ عند الأوليات الى لا تخى على 
أحد فيبسطها بسطأ ويفصلها تفصيلا » و يطيل فيها كأنه يعالج بعض المشكلات 
الغامضة . ذلك عيب الأماتذة » قد تعودوا أن يبسطوا لطلابهم أيسر الأمور 
وأهها » فهم يلحظين الطلاب حى حين يكتبون . على أن بساطة الأستاذ 
لا تقف عند هذا الحد » فهو مؤمن بالعلم وبالقوانين » وأريد قوانين المنطق 
والطبيعة » إبماناً لا يلو من البساطة الى تشبه أو تكاد تشبه البراءة . وانظر إليه 
بريد إصلاح اللوق وترقيته » كا ينظم تعليم الطبيعة والرياغمة والكيمياء . وانظر 
إليه ى كل نقده للحياة الاجماعية » فهو يأخذ هذه الأمو ر كلها بالحد؛ ويعابلحها 
.كا يعالج فصلا من فصول و ضحى الإسلام ‏ . ظ 

وكيف أستطيع أن أدع الأستاذ الصديق دون أن أثى أجمل الثناء وأخلصه , 
على هذه الفصيل اللي الى تصور الحباة المصرية تصويراً رائعاً ساذجاً أنحاذاً , 
َال ه سينا ؟يل كيفف أدع الأستاذ الصديق دون أن أعجب أشد الاعجاب 
عقاله و سنطة الآباء » » هذا الذى صور فيه تطورنا الاجماعى أبرع تصوير 
وأروعه وأسرعه إلى القلوب » و إن كان قد امتاز فيه بأرخص ما يمتاز به الأديب 
العنيف » من الإسراف والإغراق وابلحموح » وأظهر حياتنا الحديثة مظلمة أكثر 
ما ينبغى » سيئة أكثر مما هى . وأنا على ذلك أربحم هذا الأب البائس الشى ؛ 
وأرقى له من هذا الذل الذى طرأ عليه » بعد أنكان عز يز كرعاً . 


رجعة ألى العلاء ‏ 


كنت أريد أن أخخصص هذا الحديث لكتاب آآخر من كتب الأستاذ 
العقاد لم يظفر با هو أهل له من النقد » مل يستقبل بما هو أهل له من الاحتفاء : 
وهر قصمة و سارة 6 . 

وكنت أتأهب لقراعة هله القصة للمرة الثانية لأجدد العهد ببا وأتذ كر 
ما سنح لى من اللحواطر أثناء قراءتها الأول . و إذا البريد يحمل إلى" من. الأستاذ 
العقاد كتابه و رجعة أى العلاء » هدية مشكورة : فأعرضت عن فاتنة القاهرة 
إلى حكيم المعرة » وهذا أيسر ما يستحقه مى الحكيم الشيخ . ثم أعرضت عن 
نقد تلك القصة الغرامية إلى نقد هذه الصورة الفلسفية » وهذا أيسر ما يتبغى لمثل 
من إيثار ابلدد المر على الدعابة الحلية . ظ 

وقد رغببى فى نقد هذا الكتاب أمران : الأول أنه كتاب جديد لم يقرأه 
أكثر الناس و إن كان بعض القراء قد ألموا بهذا الفصل أو ذاك من فصوله حين 
كانت تنشر ف البلاغ . ومن الخير أن نعرف إلى القراء كتاباً جديداً لا يعرفونه 
أو لا يكادين يعرفونه » فنجمع بذلك بين النقد الذى نقصد إليه وبين التعريف 
الذى قد يدفع إلى القراءة ويرغب .فيها ؛ والثانى أنى قد أمليت كتابين ى 
أبى العلاء ظهر أحدهها منذ خمسة وعششرين عاماً » وأرجو أن يظهر الثانى فى 
الأسابيع المقبلة إن شاء الله . فأنا أحب أبا العلاء وأكلف به وأحب التحدث 
عنه والتحدث إليه والاسماع للذين يتخذونه موضيعاً للحديث وبناقشهم » حين 
مخوضين من حاته وأدبه وفلسفته ق هذا الباب أو ذاك . وَل أكن قد قرأت 
ما نشر الأستاذ العقاد من فصول كتابه هذا فى البلاغ » أو لم أكن قرأت إلا 
فصلا واحداً من هذه الفصول » ثم صرفتى عنبا شواغل الححياة وانتظار أن يظهر 


؟ 


يف 
الكتاب جملة بعد أن ظهر تفاريق . وقد جلست إلى الكتاب جلستين .ق 
لبلتين جنيت منه كرا حلواً وظفرت منه بمتاع قيم ؛ ووجدت فيه لنفمى غذاء 
كا يجدت لنفسى فكاهة » وكا وجدت فيه عن نفسى تروياً وعليها ترفيباً . 
ورأنى فى الأستاذ العقاد وق آثاره الأدبية والفلسفية معروف ٠‏ فهو من هزلاء 
الأدباء القليلين الذين : لا يقرعون لفطم القت ٠‏ ولا يستعان بهم على ايهال 
الفراغ » وإما يقرءون لالقاس الفائدة » واكتساب العلم » واجتلاب المتعة .. 
وهو من هؤلاء الأدياء القللين الذين لا نقرأ آثارهم اليوم لنتساها غداً وإنما 
نقرؤها ثم نستبى الكثير مها ى أنفسنا ولا نخلص مبا حبى ولو يذلنا الحهد 
فى ذلك » لآن صاحبها لم يكتبها عن مجيلة ملم ينتجها فى يسر . ول يتنايها من 
قريب » وإتما جد فيها وأجبد » وكد فيها واحتمل المشقة » فكان ما -حصله 
مها خليقاً أن ينبت ويستقر » وأن تتصل به الأيام : وهو أيضاً من الأدباء 
القلبلين الذين لا نقرقهي فى مجولة ويسر » ولا نفهمهم فق غير جهد وكد » وإما 
تقرؤ هم ق أناة وروية» ونفهمهم بعد نظر وتفكير » لهم يكتبون عن أناة 
وروبة» وينتجين بعد نظر وتفكير . وقد أنفق الأستاذ العقاد فى تأليف هذا 
الكتاب نوعين من الىهد هما نعليقان بالرضى كله والإعجاب كله و بالثناء كله ؛ 
فأما أيل هين الحهدين فهو جهد البحث والدرس والمراجعة والاستقصاء صؤال ٠‏ 
اللزوميات عما أضمرت مما أظهرت » واستخبارها عما أمرت وما أعلنت » . 
يجد معها هذا السؤال حيناً وبمزح معها حيناً آخرء ويرفق فق هدا الاستخبار 
مرة ويعنف بها مرة أخرى» و يستخلص مبا ما عندها أحياناً ويفرض عليها 
ما عنده أحياناً أخرى . 

وأما النهد الثانى فهو جهد الغروية والتفكير ٠‏ وجهد القياس والاستنتاج . 
فالأستاذ العقاد ليس مؤرثاً فى هذا الكتاب ©2. ولكنه مؤرخ بمتنى إن صح 
هذا التعبير » بل قل إنه مؤر خ ومتنى* وواصف محقق أيضاً » يتحدث إلينا 
حما كان » ويتحدث إلينا عما هوكائن » ويتحدث إلينا عما سيكون ٠‏ أو عما 
بقدر أنه سيكين . لم يرد أن يصور لنا آبا العلاء فحسب » أو قل لى يرد أن 
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بصور لا أبا العلاء كا كان : وإنما أراد أن يصوره كما بمكن أن يكون لو أن 
الله أنشره ورده إلى الحياة . وافله وحده هو القادر على أن يتشر أيا العلاء » وهو 
القادر على أن يعطينا من أنى العلاء الصورة الصادقة » لو أن أبا العلاء عاش فى 
هذا الزمن الذى نعيش فيه . فأما نحن فتكلفين حين نحاول ما لا طاقة لنا به 
ونطلب مالا سبيل لنا إليهء ومن التكلف ما يتتهى بأصصابه إلى الإخفاق : 
ويضطرهم إلى الإحالة » ويدفعهم إلى ألوان من السخف » ومن التكلف أيضاً 
ما مخطئ بأصحابه ما أرادوا » ولكنه يشهى بهم إلى خير مما أرادوا » ويتيح لحم 
إمتاع قراتهم بلون من ألوان الآدب طريف ء وهنا هو الذدى كتب للاستاذ 
العقاد . فقد أراد أن يعطينا صورة من أى العلاء لو عاش ق هذا الحصرء فأعطانا 
صورة من الأستاذ العقاد الذى يعيش ى هلا العصر »ء وما أحسبنا قد نخسرنا شيثاً) 
بل أعتقد أننا قد ريحنا كثيراً . فن أعسر الأشياء وأبعدها عن متناول الأديب 
مهما يكن ذكى القلب نافد البصيرة أن يبلخ الغاية من تصوير الحقيقة الثاريخية 
فكيف باختراع الصورة لشىء لم يكن وليس من الممكن أن يكون ؟ أريد أن 
أقول إن من أصعب الأشياء على الأديب أن يعطينا صورة صادقة من ألى العلاء 
نفسه كا عرفته المعرة ) وما عرقه معاصروه » فكيف السبيل إلى أن يعطينا 
الأديب صورة من ألى العلاء العصرى الذى لا يعرفه أحد ولا بمكن أن يعرقه 
أحد » لأنه لم ييجد وليس يمكن أن يوجد ؟ وأقل الئاس علعاً بالتاريخ الأدبى 
ومارسة لصناعته يعرفون أن كثيراً من المؤرخين ربما خيل إلهم أنهم يصورون 
هذا الكاتب أو ذاك وهذا المفكر أو ذاك » ولكهم فى حقيقة الأمر لا يصورون 
إلا أنفمهم » يعكسون أنقسهم على رجال التاريخ ويصفون أنفسهم حين يصفون: 
رجال التاريخ . يفهمون النصوص الأدبية كا يستطيعون » وكا تريد طبائعهم 
وأمزجنهم » لا كا أراد الأدباء والمفكر ين الذدين أمليا هله النتصوص أو كشوهاء 
فكيف بالمورخ الآدبى إذا أراد أن يبعث شخصاً من أشخاص التاريخ » وبمنحه 
حياة. جديدة معاضرة لا يكاد يعتمد فيها إلا على الشواهد والقرائن » ولا يكاد 
يستمدها إلا من الوه, والحيال ؟ 
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وكذلك أراد الأستاذ العقاد أن برد أبا العلاء إلى الحياة فلم يصنم شيئاً : 
وإنما أحيا لنا من أنى العلاء ذلك الشخص المعروف أو الذى لا نعرف من أمره 
كل شى ء ء. ولعلنا نجهل من أمره أكثر مما نعروف » وليس عل الأستاذ العقاد 
بأس من ذلك ء فقد حاول شيئاً لا سبيل إليه » وحاوله وهو يعلم أن لا سبيل 
إليه . أراد الدعابة والمزاح فلا ينبغى أن حمل عليه الحد والتحقيق . وأظرف من 
هذا أن الأستاذ العقاد أراد أن يرتحل يألى العلاء بعد أن نعثه بعثاً جديداً ‏ 
وأن يعطوف به فى أقطار الأرض فلم يصنم شيئاً » وإتما ارتحل به فى طائفة من 
الكتب الى قرأها » وفى ألوان من العلم الذى أحاط به » وف فئون من الاراء الى 
أتقنها واستقصاها » ذلك لأن الأستاذ العقاد نفسه لم يرئحل مل يطوف فى أقطار 
الأرض ء وإئما ارتحل وهو مقيم وطوف وهو مستقر » وعرف الدنيا وهو لم 
يتجاوز حدود مصر . وهله مزية من مزايا الأستاذ وفضيلة من فضائله » ولكن 
الله لا يكلف الناس فوق ما يطيقين» و بائعة السجائر مهما نكن جميلة لا تستطيع 
أن تعطيك إلا ما عندها كا يقول الفرنسبون . وعند الأستاذ العقاد أدب وعلم 
وفلسفة » فقد ملأ يديك أدبا وعلماً وفلسفة » ولكنه لم يرحل إلى أوريا ولا 
أمريكا فلا يستطيع أن يرحل بك ولا بأنى العلاء إلى أوربا ولا إلى أمريكا » 
ينزل بك وبأنى العلاء فى ألمانيا وفى الرصيا وفى السويد والثر ويج والداتمرك : 
وف بلاد الإنجليز وفى إسبانيا وف, أمريكا » ولكنه لا يريك من هذه البلاد 
شيا : ولا يظهرك ولا يظهر آبا العلاء إلا على بعض ما عنده من آراء أصصمابها 
وبعض سيره » وينهى بك إلى مر . فيظهرك مبا على طبيعبا الرائعة ومبرها 
الحميل . ذلك لآنه يعرف مصر » قد رآها رأى العين» فهو قادر على أن بعطيك 
منها شيئاًء وهو أمين كل الأمانة : ولا يستطيع أن يعطيك من أوربا ولا من 
أمريكا شيئاً لأنه لا يعرفهما . أستغفر الله وأستغفر الأستاذ العقادء بل لأنه ل 
يرهما رأى العبن » ول يلمم بهما إلا من طريق الكتب . 

وأظرفٌ من هذا وذاك أن الأستاذ العقاد أراد أن يغلب خياله على عقله فلم 
يصنع شيئا ؛ لآن عمّله كان فى هذه المرة أقوى من خياله . وماذا تريد أن يصنع 
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وهو يعرض للمشكلات الفلسفية والسياسية والاجياعية العليا » وله ى كل هذه 
المشكلات آرزائه ومذاهبه ؟ أتراه يعرض عن هذه الآراء والمذاهب ويرصل 
خياله القوى على سجيته ؟ ولكن فى هذا خطراً شديدأً » فقد يجمح الحيال وقد 
بمفى إلى غير غابة ) وقد يؤيد من الرأى ما لا يرى العقل » والأستاذ العقاد 
دعقراطى مخاص يبغض الشيوعية كل البغض ٠‏ ويبغض الفاشية كل البغض » 
ويزثر ما فق الدبمقراطية من الاعتدال والقصد » فلا بد من أن يفرض هذا كله 
على أنى العلاء» ولا بد م ن أن يظهر لنا أبا العلاء ديمقراطيًا معتدلا” عدوًا لسلطان 
موسوليى وهتلر صستالين » بل للاستاذ العقاد ميل إلى بعض الديمقراطيات دون 
بعضبا الآخر » فهر يزثر ديمقراطية أهل الشيال 1 فلا بد من أن يفرض هذا على 
أتى العلاء » فأبو العلاء إذاً يزثر أهل السويد والترويج والداتمرك على شعوب 
أورباكلها . والاستاذ العقاد يغجب با فى حياة الإنجليز من توازن » فلا بد من 
أن يعجب أبو العلاء من هذا التوازن أيضاً. وكذلك أصبح أبو العلاء صورة 
للأستاذ العقاد , م ببح الأستاذ العقاد صورة لأبى العلاء . والمسألة ألى تحتاج 
إلى جواب » ولكنالم نظفر بهذا الحواب هى هذه : أيرضى أبو العلاء عن هذه 
الصورة الى قرضها عليه الأستاذ العقاد لو أنه عرفها أم يسخط عليها ؟ أما الأستاذ 
العقاد نفسه فيجيبنا بأن أبا العلاء لا برضي عن هذه الصورة» لأن أبا العلاء لا ير يد 
أن يكين شيئاً غير أى العلاء . ففيم إعطازنا هذه الصورة ؟ وفيم عرضها علينا ؟ 
وفيم إزعاج الشيخ عن مرقده ؟ وفيم تكليفه السفر ق الطائرات والقطارات والسفن» 
وتكليفه مالا يطيق يمالا يحب ؟ فق شىء واحد هو هذا العبث اللخصب » وهذا 
اللعبالممتع » الذى يعمد إليه الأديب ليعطيك ما عنده» وليظهرك على ما ف نفسه . 
وما ينبغى لك أن ترسم للأديب طريقه أو تفرض عليه هذه الحطة أو تلك ى 
الإنتاج» وإتما ينبغى أن تقبل منه ما يعطيك راضيآ عنه أو ساخطا عليه . قابلا له 
أو نافراً منه » وأنَ تحمد له ما يبذل من الحهد والحاولة لإمتاعك وإرضاءنفك » 
سواء أوفِق إلى ما يريد وإلى ما تريد من ذلك أم لم يوفق . فلتحمد للأستاذ 
العقاد جهده؛ ولنشكر له محاولته , ولنسجل له كثيراً” من التوفيق فى تصوير أفى العلاء 
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القديم » وإن كنا نظن أنه قد أخطأ من صورة الشيخ بعض ملاممها » وذهب 
تفسير بعض شعره مذاهب ما أظنه كان برضاها وما أظنها تلاثم الحق من أمره . 
فقد روى الأستاذ العقاد من حديث ألى العلاء عن الحمر مثلا شعراً كثيراً وهو 
برى أن الشيخ لعله قد ذاق الحمرق الأديرة الى ألى بها » وهذا جائز ؛ وجائز 
أيضاً أنه ذاقها ى غير الأديرة حين كان يعيش عيشة الشعراء فى الطور الأول من 
حياته » بل جائز أيضاً أنه قد ذاقها فى بغداد حين كان يعيش عبشة الفلاسفة 
والعلماء » ولكنى لا أحسبه شرب الحمر أو هم" بشربها بعد العزلة كا يظن الآستاذ 
بما أحسه اشتاق إلما » مما أرى أن فى شعره ما يصور هذا الشيق ء وإنما هى 
مذاهب الرجل.ف التعبرر والتصوير » لا ينبغى أن تؤخط على ظاهرها . 

ومجرى الأستاذ العقاد بين ألى العلاء وتلميليه حياراً يكثر فيه الاستشياد 
القرآن الكريم . بأكبر الظن أن هذا النوع من المحرار وهذا النحو من 
الاستدلال لا يلام روح أبى العلاء » وإنك لتقرأ 8 الفصيل وإلغايات » » وهو 
كتاب وعظ وتمجيد قه فيا يقول صباحبه » فتعجب لمقدار استشهاد ألى العلاء 
بالقرآن والحديث . وقد لاحظت أن الرجل لا يستشبد بهما إلا على اللغة » وعلى 
اللغة وحدها . ثم إن الأستاذ محمل أبا العلاء من هذا الاستدلال ما لا يطيق : 
فهو يحرى على لسان ألى العلاء أن الكثرة لا رأى لا » وهو يحمل أبا العلاء 
على أن يستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم كقيل الله تعالى : « ولكن 
أكترم لا يعقلون » وكقوله : « وإن تطم أكبر من فق الأرض يضلوك عن 
سبيل الله » » وما أظن إلا أن الأستاذ يوافقنى على أن هذا النحو من الاستدلال 
شديد الحطر » بل هو قد نبه على ذلك بالنص » فأجرى على لسان التلميد أن اقه 
يأمربالشوري ء ثم أجرى على لسان ألى الملاء أن الله يأمر بسؤال أهل الدكر . 
ويفضل العلماء عل غير العلماء . و واضح جد | أن كل هذه الآبات ملاعة أشد 
الملاعمة لمواضعها: الى جاءت فيها ولأغراضها الى سيقت إليها ء وأننا تتكلف 
شططا من الآمر حين نسوقها للاستدلال على أن للكرة أي فى الحكم أو على أن 
الكثرة لا رأى لها فيه . وقد أراد الأستاذ أن يجمل لألى العلاء منزلة بين ألى نواس 
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وبين عمر الحيام ؛ وا أدرى أموفق هو فى هذا إلى الصواب أم غير موفق ؟ 
ولكبى أعلم أن أبا العلاء خليق أن يقرن إلى أبيقور فى مذهبه الحلى وق إعراضه 
عن اللذات لما لا بمكن أن تتاح لهكاملة . 

وهناك هناة “كنت أحب أن بيرأ مها الكتاب » فقد تصور تنميط ألى العلاء 
أن الشيخ يمكن أن؟يكين قاضى القضاة وقاض واحد للمعرة يكفيها » وما أحسب 
أنها قدكان لا قضاة ى عصر أنى العلاء » وقد جرى على لسان التلميذ وعلى لسان 
الشيخ كلام أهمل فيه النحو يعض الإهمال . وما أظن أن أبا العلاء كان ينصب 
أو بحر حيث يجب الرفع » وما أظن أنه كان يقبل من تلميذه أن يضم « من 
مكان وماء. مما أشك فى أن هذا من. خطأ المطبعة » ولكنه خبليق أن 
ينبه إليه . 

وفى الكتاب ذكر يرة المنبت الذى لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبى ٠‏ وما أعرف 
أن المنبت حائر ٠‏ وإئما المنبت مسرف فى الإسراع يعرّض ناقته للعطب » 
فلا يغنى عنه إسرافه فق السرعة شيئاً » فلا حيرة هناك ولا حائر . 

وبعد فإن فى الكناب فصولا رائعة رائقة » يمد فيها القاريئخ من الللدة والمتاع 
ما لا تغض منه هله الملاحظات ٠»‏ ولو لم يكن فيه إلا أنه بمكن القارئ الشاب 
من الإلمام بهذه الآراء الى تصطدم و يشتد بينها الصراع فى ححياة العالم الحديث » 
وعوقف الأستاذ العقاد من هذه الآراء » لكان هذا شخليقاً أن يجعل قراءته مصدر 
نفع متصل وغلاء للعقل والروح . 


أخى العزيز 

قرأت فصلك الآخير الذى تناولت فيه النقد فصورت ما رأيت من ضعفه » 
والقست له العلل والأسباب . وما أكثر ما بمكن أن يتصل بينك وبيتى م نالحدل 
لو أنى وقفت عند هذه القضايا الى أرسلها إرسالا » وحكمت با على النقد قبل 
عشرين سنة » وعل النقد الآن ؛ وعل الأدب قبل عشرين سنة » وعل الأدب 
الآن ! ولكن الفصل فصل صيف » لا يسمح باللحدل الطويل وإلخوار التصل » 
لأننا مشغولون عن هذا وذاك بما تعلم من أحمالنا اليومية الثقيلة الى يقتضيها آخر 
النشاط الدرامى أول هذه الآيام الى يفرغ فيها كل منا لنفسه ودرسه وراحته 
وراحة من بتصلين به » فلن أجادلك فى أكير هذه القضابا الى لا أكاد أقبل 
رأيك فيها . ولو أنى أرسلت نفمى على سجيبها لما جادلتك ى شىء مما ألمت به 
هذا الفصل ء ولقرأته كا أقرأ كثيراً نما تكتب مستمتعاً دائاً » عارفاً أحياناً : 
يمنكراً أحياناً » ومتحدثاً إليك ا أعرف من آرائك وما أنكر . 

نعم لو أنى أرسلت نفمى على سجيبا لاكتفيت بما كان بينك وبييى من 
حديث أول أمس » ولكى مدفوع هله المرة إلى أن أتجاوز السجية ؛ وأخرج 
على العادة المألوفة » وأرد بعض الأمر إلى نصابه » لأنك تجأوزت فيه ما ينبغىمن 
الإنصاف . وأنا أبرأ [ليك من الغرور وأربأ بك عن الور وا أشك فى أن 
أمثالى من الكتاب الذين عرضت بهم أوعرضت لهم فى فصلك القيم يبرءون إليك 
مثلى من الغرور وير بأ بك مثلى عن الحور » ويرك مثلى أنك عرضت لقضية 
النقد ولقضينهم هم فى النقد عرضاً سريعاً ؛ حظ اللباقة فيه أعظم من حظ التثبت 
والتدبر والأناة . 

وأظنك قد عرفت الآن القضية الى أريد أن أجادلك فيها » والملهب الذلئ 
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أود لو أصرفك عنه . فأنت ترى أن جماعة النقاد الذين كانت إليهم قيادة الرأى 
الأدبى ٠»‏ أو قيادة الحياة العقلية منل حين » قد اصطنعوا الشسجاعة أول أمرهم 4 
وآثر وا الصراحة أو كانت الصراحة لهم خلقاً » فكبوا كا كانوا يرون » وأخخلوا 
يحظوظهم الطبيعية من اخرية ؛ لم حفلوا بالجمهور » و يخافوا الرأى العام » ول 
حسنبوا لمقاومة الهافظين حناباً . ونشأ عن شجاعتهم تلك » وعن صراحتهم هذه 
أن بعثوا ى الحياة العقلية نشاطاً لم تألفه مصر » فكان الصراع العنيف بين القديم 
والحديد » وكان الخصام الشديد بين الحربة والرجعية » وألفت الكتب ونشرت 
المقالات وأذيعت الفضول » «انتفع الآدب بهذا كله واستغفاد النقد . وكل هذا 
حيس عندى لا شك فيه » ولكنلك ترى بعد ذلك أن هؤلاء الكتاب قد أوذواق 
مناصبهم وق أنفسهم وق سمعهم وق أرزاقهم : ٠‏ فلم يثبتوا للأذى ٠‏ م مضوا ق 
المقاومة »ول يعنهم أتباعهم وأولياؤهم على الثبات ‏ و إنما عطفوا عليهم عطفاً أفلاطونيا 
لا يشبه ما يحده أمثالحم فى أوريا من الأتباع والأولياء » فلانوا ودانوا » دجاد 
وداروا » وآثروا العافية وضوا مع الحمهور إلى حيث أراد االحمهور » ونشأ 
الحيل الحديد فاقتدى بإخوته الكبار صار سيرهم » وأصبح النقد مصاتعة ومتابعة 
وأصبح الأدب تملقاً وتقليداً . 

بهذا أيا الأخ العزيز ») هو الذى أخالفك فيه أشد اتليلاف »2 وأنكره علبك 
أعظم الإنكار » يدفعبى إلى ذلك أمران : أحدهما أن رأيك بعيد كل البعد عن أن 
بصور الحق ؛ والثانى أن رأياك بمسبى » وأإكد لك أنه محفظنى كل الإحفاظ 
ويؤذيى كل الإيذاء ؛ ولعله محفظى ويؤذيى أكثر ما أحفظى وآذاى كل 
ما لقيت من ألوان المشقة والإعنات . فهل من البق أن هؤلاء الكتاب الذين 
تشير إليهم قد أدركهم الضعف والوهن » فالَعوا الحمهور ؛ وصانعوا السلطان » 
وآثروا العافية ى أنفسهم وأموالهم ومناصهم ؟ وى كان هذا ؟ أحين عصفت 
العواصف عصر: فأفسدت أمرها السيامى والعقلى؛ وألغت نظامها الحر إلغاء ؛ 
وفرضت عليها نظاماً آخر مصنوعاً ألغيت فيه كرامة الأفراد واالجماعات» وتجاوز 
العبث فيه بالخرية كل -حد معقول ؟ تعال أيها الأخ العزيز نبحث معاً عن هزلاء 
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الكتاب أين كانوا فى ذلك الرقت ؟ وماذا صنعوا ؟ وإلى أى حد جاروا وجاروا 
وآثروا العافية ؟ لست ق حاجة إلى أن أسعيهم » فأنت تعرفهم كا يعرفهم الناس 
جميعاً . الم يكن لأكثره منصب ف الدولة ؛ ولعى كنت من بينهم الوحيد الذى 
كان يشغل منصباً من المناصب » فلما عصفت العاصفة أقصيت عن هذا المنصب 
فأدركت الزملاء ووقفت مدهم حيث كانوا يقفين » ومضينا جميعاً إلى حيث 
كان يحب أن نممى ء واحتملنا جميعاً ماكان ينبغى أن نحتمل من الأثقال . 
فكنا أيها الخ العزيزء ألسنة الساسة » سيوف القادة » والسفراء بيهم وبين 
الغعب . وكا سياطاً فى أيدى الشعب يمزق بها جلود الظالمين تمزيقاً . وكنت ترى 
وكان غيرك يرى أثارنا فى الظلل والظالمين » وبلاءنا ق مقاممة العدوان والمعتدين ؛ 
وحفاظنا لحذا الشعب الذى لم يكن له قوة إلا قوبّنا يومئذ . وكنم تعجبون منا يذلك 
وتحمدونه لنا وتؤيدوننا فيه . وكثم تقيمين على الشاطئ وتر وننا ونحن نغالب 
الأمواج ونقاوم العياصف » نظهر عليها حيناً وتتظهر علينا أحياناً » فكان بعض 
الناس يصفقى لنا إذا خلا إلى نفسه لا إذا رأه الناس » ويعطف عليتا إذا لى يخس 
السلطان منه هذا العطعف . ولست أزعم ألى قد استأئرت بهذا الفضل »2 فقدكان ' 
نصيى منه أقل من نصيب كثير من الزملاء . لم أدخل السجن وقد دخله 
مهم من دخله . أترى أن مياقفنا تلك كانت مياقف المهزمين؟ أترى أنا شغ لمنا 
عن النقد الأدنى بأنفسنا وأموالنا وإيثارنا للعافية ومجاراتنا تلسلطان.؟ أم ترى أنا 
لم يحسنوا هذا الدفاع أو لم يقدروا عليه أو ل ير يدوا أن يتورطوا فيه ؟ أليس أول 
ما يب على المؤرخ الأدبى وعلى المؤرخ بيجه عام أن يكون منصفاً ١‏ أترى 
من الإنصاف أن تزعم أن الذين حفظوا للشعب المصرى مظهر مقاومته للظلم 
وأدوا إليه رسالة ساسته وقادته » وأدوا إلى ساسته بقادته ما كان يضطرب ق 
نفسه من الأمال والأمانى » يما كان يثور فق قلبه من العواطف »ء كانوا موزمين 
يدارون وبجارون ويؤثر ون العافية ؟ 

مهلا" أيها الصديق ! فقد يسفهّم من الشعوب قصر الذاكرة ولكنه لا يفهم 
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من نعاصة الناس وقادة الرأى وحفظة التاريخ . والغريب أن رأيك هذا فى إخوانك 
الكتاب يظهر أنه قد أعجبك حبى آفالة عن حقائق ما كان ينبغى أن تلهوعها . 
فهزلاء الكتاب المهزمون فى رأيك لم تَشلغّلهم هذه السياسة العنيفة المنكرة عن 
الدب ولا عن النقد. وإنك لتعلم أنهم جميعا كانوا يخاصمون فى السياسة وجه 
الهار ثم يفرغون لأديهم آخره ؛ وكلهم قد أنتج فى الأدب أثناء المحنة » وق 
الأدب الخالص الذى لا يتصل بالسياسة ولا يمت إليها بسبب ؛ ومنهم من اتخل 
المنجن وسيلة إلى هذا الإنتاج ؟ ومْهم من لم تصرفه ظلمة الحياة العامة وشدة الحياة 
الخاصة عن أن يجول فى عالم الفن جولات» ثم يعود منه ومعه زهرات فى الشعر أو 
ف النر يبديها إليكم لتلهوا بها وتستمتعوا بشذاها» وتستعينوا بذلك على الى 
فى أعمالكي الحادثة المطمثنة . 

مهلا أيبا الصديق! فقد يخيل إلى" أن هؤلاء الكتاب أنفسهم لم يبملوا النقد 
نفمه فق ذلك الوقت ولم يقصروا ف العناية به . و إذا لى تكذبى الذاكرة فإسهم قد 
نقدوك أنت (تناوليا كتبك بما ينبغى ها من العناية والدرس . وإذا لم تكذبى 
الذاكرة فقد كانوا يفرضون على أنفسهم برغم اللياسة وأثقالها وأهوالها » وبرغم 
الحياة الشاقة الى كانوا محيونما ٠‏ والى عرفت مها شيثاً وغابت عنلك مها أشياء: 
كانوا يفرضين على أنفسهم أن يقرعوا ما يظهز من الكتب والدواوين وأن يقولوا 
رأهم فيه . كانوا يفرضون على أنفسهم صفحة أدبية فى الأسبو ع يفرغون لها اليوم 
أو أكثر من اليوم » ويعرضين فيها للنقد كا تحبه وترضاه . ولست أدرى كيف 
نسيت أن المفالات البىكانوا يذيعوئها فى النقد أثناء هذه الأعوام الأخيرة قدكانت 
تثير من: اللدصومات شيئاً كثيراً ؛ منه ما يثوربيهم همء ومنه ما يثوربيجم وبين 
الأدباء الناشئين . ولعلك لم تنس بعد أن ختصومة ثارت بيبى وبين هيكل حول 
ثورة الأدب: وأخرى بييى .وبين العقاد حول اللاتينية والسكسونية » وثالثة بببى 
ويين العقاد حول دييات من دوأو ينه فأنت ترى أن إخوانك ل بقصروا ول 
يفتروا ء وم يسالم بعضهم بعضاً » ول يأمن بعضهم شر بعض . ولعلك لم تنس أنى 
قد اتخذت ١‏ الراديو » ى بعض الأحبان صيلة من سائل النقد » فكنت أشتد 
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حينآً على الكتاب الذين استمرت مريرهم وثم لهم النضج» وأرق حيناً آخر 
الكتاب الذين لم تستقم لهم الأمور بعد . بأنا أفهم أن تطالبنا بالمزيد وألا تكتتى 
ما بها نعطى 6 فتحن تطالب أنفسنا بالمزيد ولا نككتى من أنفسنا بما ننتج ؛ ولكن 
هذا شىء ووصفنا بالمداراة والمحاراة وإيثار العافية ثىء آخر . 

وبعد؛ فليس السبيل على الذين أد وا واجبهم الأدبى "كا استطاعوا وما زالوا 
يؤدونه كما يستطيعون برغم ما يملا حياهم من الحمو م وما يعئرض طريهم من 
الشيك » وإتما السبل على الذين يتاح لهم الهدوه ويستمتعون بالبال الرختى واللفياة 
المستقيمة المطمئنة ثم لا ينقدون لأآلهم لا يقرعون » أو لا ينقدون لهم بقرعون 
ويشفقون إن أعلنوا آراءهم أن يتنكر لهم الناس » وأن يسلقهم أسحصاب الكتب 
بألسئة حداد . < 

إلى هؤلاء أها الصسديق » أن تسوق الحديث » وعل هؤلاء أبما 
الصدين » ٠‏ تستطيم أن تصب الوم من 

وأخرى لا أريد أن أختم هذا الفصلقبل أن ألم بما الام . أنت تذكر قوماً 
قد استووا على عوش الأدب وقد أمن بعضهم بعضاً ونخافهم النائئين » فأنت إذا 

تعيد الحصيمة بين من يسمين والشبوخ؛ ومن يسميل و الشباب »© جلاعة 1 
وأظنك توافقى على أن التفكير فى هذه اللنصومة لا يخلو من بعض الزن . فقوام 
هذه الحصوية فما أعلم أن الأدباء الناشتين ضعاف أثر ون عجلون» ييل [ليهم 
أن التقد بعخوه من سجل الأدباء حرأ مع أن النقد يثبّهم فيه إئباتاً . يريدون أن 
يبلغوا بالحهد ما بلغه أسلافهم بالمطاولة والحاولة واحيال الأذى وكيرة القراءة 
والدرس .و يريدون أن يم لمم ذلك ما بين طرفة عين وانتباههاء كا يقول القائل : 
يفهم كبرياء لا تخلو من سخف » ومن سخف يذاكر بأخلاق الأطفال ؛ 
فهم إن كتبوا رأوا لأثفسهم العصمة ظ ونم يننظروا من التقاد إلا ثناء وحمدا : 
فإن أدركهم بعض النقد قالوا : حسد وتكير واضطهاد وأثرة وتثبيط للهمم . 
وفيهم غرور يخيل إلى كل واحد منهم أنه ممتاز من أترابه جميعاً . ومهما أن 
فلن أنسى كانبا أضاع مودة وصداقة وحبنا وعطفا لا لشيه إلا لأنى جمعت بينه 
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وبين كاتب من معاصريه ق فصل وأحد ؛ وكان ينبغى أن يمتاز فى رأيه » وإلا 
لأنى دعوته إلى أن يستزيد من القراءة فعد" هذا إسرافاً واعتداء . 

أمام هذا الحيل الرحومن الأدياء الناشئين يضيق الناقد المخلص بالنقد» ويزهد 
فيه ويصد عنه صلدوداً ق بعض الأحيان » ولكنه لا يلبث أن يرى حق الأدب 
عليه » فيستقبل من أمره ما استدبر » ويثى على قوم وهو يعلم أن ثناعه سيملزهم 
غروراً صيخرجهم عن أطوارهم» و يعيب قوباً وهو يعلم أن عيبه [ياهم سيدفعهم 
إلى اليأس إنكانوا أخياراً » وسيدفعهم إلى القحة إن كانوا أشراراً . 

ونحن برغ, هذا بل من أجل هذا تمضى ىطريقناء لانقف أكا يظن بعض 
الناس » ولا نرجم كا تظن أنت أيها الصديق ؛ لأنك فى أكير الظن قد 
لا تنابعنا أحياناً » وقد تطظل منا ما نطلب من أنفسنا وتحول ظروف الحياة 

أما بعد فإنى أحب أن أؤكد لك أنى أنا خاصة ما زلت عند رأيك القديم 
فى » صريحاً إلى أقصى حدود الصراحة : جريئاً إلى أقمى حدود الحراءة ؛ 
مستعد! ى هذا العام إلى أن أستأنف ما فعلت منذ عشر سنين » وإلى أن 
أمتأنف ما فعلت مل أربع سنين . وإنى لغديد الأسن أن كانت ثقة الأستاذ 
كراتشكيفسكى بى أقوى وأشد من ثقتلك أنت ؛ فإنه لى يردد ق مقدعة ترجمته 
٠‏ للأيام » أن يتنبأ بأن ما عرض لى من الحطوب ليس كل شىء ٠‏ وأنه ينتظر 
أن يعرض لى مثله ؛ ولكن الأمور مرهونة بأوقانها فلا تتعجل ١‏ فن يشرى ؟ 

وأنا أرجو بعد. هذا كله أن تتلى هذا الفصل بصدر رحب : فإق أهديه 
إليك تحية صديق يضمر لك أصدق الحب وأوفاه . 


الانجليز ف ددهم 


لدكتور حافظ عم ( بافا ) 


إذا كتب تاريخ اللحياة الحصرية الى نحياها بعد أعوام طوال أو قصار فأ كبر 
الظن أن المورخين سيعرضين للدكتور حافظ عفيى (باشا) صيسجلين فى أمره 
شيئين متناقضين فيا يسجلون من الآشياء حول هذا الرجل الذكى اللبق الرشيق. 
سيسجلون أن كيرة المعاصرين لهلى تحب سفارته عن مصر فى لندرة » لأنها كانت 
فى ظل صدق باشا ء «لإآنها أعانت نظام صدق باشا إلى حد بعيد سيفصله 
المؤرعين حينئل » ولأنما له المعونة مدت آماد الاستبداد لهذا الطاغية وأخرت 
استرداد الشعى لقه ورجوعه إلى حر بته . 

ولكلهم مسيسجلون بعد ذلك لملا الرجل الدكى اللبق الرشيق الميفى أن سفارئه 
م تكن شرا كلها » وما كان فها خخير كثير . ومن المائز جد ! أنهم قد يستكشفون 
خيراً سياسيا لا يعرفه الناس الآن وقد يعرفه المؤرحين ى يوم من الأيام . ولكن 

من الحقق أنهم سيسجلين خيراً من نوع آخر لا يتصل بسفارة وزيرنا الداهية كنا 
تسميه الصحف الحازلة » وإنا يتصل محياته ق بلاد الإنجليز »و بده العرة الحلية 
النافعة الباقية الى عاد ما ءن هذه البلاد » وأهداها إلى قيمه فى هله الأيام » 
كأنه يريد » أو كأن الظروف تريد» أو كأن توفيقه ير بد أن تكون هذه الثرة 
الباقية كفارة عما يظن أنه قد أساء به إلى كثير من مواطنيه ٠.‏ . 

وهذه المرة الى تبى وحدها من جهود الدكتور حافظ عفيى باشا أثناء سفارته 
عن قمه فى بلاد الإنجليز هى هذءا الكتاب العظيم الذى أخرجه فى هذا الأسبوع 
والذى تفضل بإهدائه إلى 'أمس ء والذدى لم أقرأ منه إلى الآن إلا قليلا . ولكى 
لا أنردد فى أن أقول إنه سيبق وسيبى بقاء طويلا” » صيسجل امم صاحبه بين 
كبار الكداب الذين سيكين لمم فى احياة العقلة ولسباسية ذا اليلد أثر عع .. 
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ويكى أن تذكر أن الذين يؤرخين للثورة الفرنسية لا يستطيعون أن يهملوا تأثبر 
الرسائل الإنجليزية الى كتبها « فولتير » أثناء شبابه بعد أن أقام ى يلاد الإنجليز 
أعواماً تكاد تبلغ الأعواغ الى أقامها الدكتور حافظ عفيى (باشا) ى هذه اللاد. 
ولا يستطيعون أن يهملوا أثر هذه الفصول الى كتبها مونتسكيو عن الإنجليز فى 
كتاب روح القبانين . ولا يستطيعين أن يبملوا أثر هذه العلاقات المتصلة 
المنظمة الخصبة بين الفلاسفة الفرنسيين ق القرن الثامن عشر وبين بلاد الإنجليز 
عامة وكتاب الإنجليز وأدبائهم خاصة . 

ولست أريد أن أقرن الدكتور حافظ عفيى (باشا) إلى فولتير أو مونتسكيو 
أو غبرتما من الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن عشر ؛ فليس الدكتور حافظ 
عفيق فيلسوفاً ولاكاتباً . مما أظنه بل أنا واثئق بأنه لا يرى فى نفسه أنه فيلسيف 
أو كاب » وإأما هو رجل من رجال السياسة المصريين خصب الذهن »2 واسع 
العقل » نافذ البصيرة » قوى الحس » دقيق الملاحظة » ٠‏ عظم الاطلاع » أقام 
فى بلاد الإنجليز أعراماً فرأى وسمم وتأئر واقتنع » م رأى أن فى تسجيل ما لاحظ 
نفعاً لقيمه » فألف هذا الكتاب وأذاعه فى الناس . 

لست أريد أن أقرنه إلى فلاسفة الفرنسيين وكتابهم فى القرن الثامن عشر » 
وإنما أقرر فى غير تردد أن كتابه هذا لن يكون أقل أثراً فى حياة المصريين من 
رسائل فولتير أو فصول مونتسكيو أو آثار. غيرما من الفلاسفة والكتاب . وقد 
أراد الله لهذه الأمة الاإنجليزية فيا أراد لها من الحبر الكثير أن تكون معلمة 
الشعوب ومزدبة للأتم يآداب اللبياة السياسية الحرة ٠‏ وبآداب الديمقراطية 
الصالحة الى تحقق أرق ما يطمع الإنسان فى تحقيقه من المثل السياسية العليا؛ 
بهو التوازن المعتدل الصحيح بين فكرتين لم تستطيعا أن تتفقا ولا أن تتكافاً ولا أن 
تعيشا يسلام فى أمة من الأأثم النى عرفت هذه الديمقراطية فى العصر القديم أو ى 
العصر الحديث » وما فكرة الفردية » وفكرة القومية 

فقد ابتدع اليونان الددعقراطية ابتداعاً لأول مرة فى تاريخ الإنسان » ولكنهم 
عجزوا أقبح العجز عن أن يلاتموا بين هاتين الفكرتين فذهبت دعقراطيتهم عيثاً» 
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وجرت عليهم شرا كثيراء واتبت بسلطانهم السياسى إلى الفناء » كانها فرديين 
لا يستطيم أحدهم أن ينسى نفسه مهما تكن الظر وف » فكانت فكرة القومية 
عندهم تأنى فى الدرجة الثانية أو الثالثة » مل يكن زعيمهم السياسى يتحرج من 
أن يزثر منفعته الخاصة على المنفعة القومية العامة » و يتورط بحكر هذه الآثرة ق 
أقبح الآثام . وحاول الرممان أن يأخدوا عن اليونان نظمهم السياسية وديمقراطيهم 
المعتدلة أو الختطرفة » ولكبم لم يغلحوا كالم يفلح أساتذهم ؛ لآن فكرة الفردية 
عندهم كانت ضعيفة أشد الضعف » لا تقدر على مقاومة فكرة القيمية وإتما 
تفنى فيها فناء سريعاً . فإذا ظهر الفرد القى الممتازء فهو فذ" متفوق لا يلبث 
أن يصبح طاغية أو قيعبرا من القياصرة المستبدين . 

والصراع قوى عنيف متصل بين الفردية والقيمية فى الشعوب الآوربية الحديثة. 
وهذا الصراع نفسه هو مصدر ما تلقاه الديمقراطية الحديثة من شر بعد الحرب 
الكبرى + فإذا تعقتد بصراع آخر بين القومية والاشتراكية الدولية كنا نسمبها خطأ » 
كان شره أعظى وخطره على الديمقراطية أشد . 

أما الإنجليز فقد استطاعوا منذ عهد بعيد جد! أن يلانموا أحسن ملاءمةوأصمها 
وأدقها بين حقوق الفرد وواجباته وحقيق الوظن وواجباته . فالفرد الإنجليزى 
شخصية مستقلة أحسن استقلال وواضحة لا تفنى فى الحماعة ولا تنزل لطا عن 
مقومانها » ولكلها فى الوقت نفسه تعرف ححق الجماعة وتؤديه إليها على أ كل 
وبحه وأدقه وأحسنه نفعاً وأ كيره إنتاجاً فسن أجل هلا مضت الدعقراطية 
الإنجليزية ى طريقها إلى أمام هادئة معتدلة مرثقية دائماً » لم تتعرض ولا ينتظر 
أن تتعرض ف أكبر الظن لما تتعرض له الديمقراطيات الآخرى من طفيان 
الفرد أو من طغيان الجماعة . والاشتراكية كا فهمها الإنجليز وكا قبلوها وكا 
صور وها فما يكتبون و يعملون لا تتفسد ديمقراطيتهي » ولا تعر ضبا مخطر من هله 
الأخطار الى .تتعرض لا الديمقراطية الأوربية . 

فهذا المكان الممتاز اللى أتيح للإنجليز فى حيانهم السياسية جعلهم أساتذة 
للشعوب الأخرى » وبثلا تحتذيبا هذه الشعيب حين تطالب بالحريات العامة 
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والخامة ٠‏ وحين تنظم عذء الخر بات بعد أن تظفر حا . وكل من أوجد الملة 
العقلية يبن قوبه وبين الشعب الإنجليزى فهو نافع لوطنه حقا .ناصح له أصدق 
النص- ؛ معين له على اتطور المريع ف سبيل فهم الحريات ويلها وتنظيمها . 
وقد كان فولتير ومنتسكيو وأمثالهما تراجمة الإنجلز عند الشعب الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر. وكان إدمون ديولان ترجماناً للإنجليز عند الشعب الفرنمى 
ف القرن المافضى حين صور لقومه مذاهب الإنجليز ف العربية والتعليم . وكان 
فتحى زغلول رحمه اله ترجماناً للإنجليز عند قيمه » ولكنه ترجمان بالواسطة 
حين ترجم لهم فق أوائل القرن كتاب إدمون ديمولان و سر تقدم الإنجليز 
السكينيين 0 . أما الذكتور حافظ عفيى فهو يترجم للإنجليز عند المصريين 
ترجمة مباشرة دقيقة صادقة فها يظهر إلى أبعد حد ممكن . وهو سواء أراد أو لم 
برد صراء أراد الإنجليز أم لم يريدوا » صراء أردنا نحن أم لم نرد » يفتح 
للشباب المصريبن وللثورة طريقاً جديدة مستقيمة منتجة كان ينبغى أن تفتح 
منل عهد بعيد . ولوأنها فنتحت منذ عهد بعيد لاجتنبت ثورتنا المصرية شيئاً 
غير قليل من الاض طراب الذى دفعت إليه وانلطأ اللى تورطت فيه . 

فنحن قد شرنا فى طلب الدبقراطية على خير علم دقيق صمح بأصول الديمقراطية. 
وم يوجد فينا فوأتير أو مونتسكيو لبترجما لنا ع نأساتذة الدرمقراطية كا ترجم هذان 
الفيلسوفان لقومهما قبل الثورة . ول يوجد لنا حافظ عفيى يدرس احياة الإنجليزية 
ق بلاد الإنجليز » ثم يعود ويصورها لنا تصويراً صحيحاً دقيقاً . وما أشك فق أنه 
أو ود وأصدر كتابه قبل الثورة المصرية لاتخلت هله الثورة طريقاً أدنى إلى 
القصد وأبعد عن الاعرجاج . ونحن نخطىئ أشد الحطأ وأقبحه وأدعاه إلى خيبة 
الأحل إن ظننا أن الثورة المصرية قد انّبت أو أنبا قد قطعت أكثر أشواطها وأجلها 
خطراً » وإذا كانت الثورة الفرنسية ل تنته بعد » بعد أن مضى عليها قرن ونصف 
قرن » و بعد أن اعترضها ما اعترضبا من الأحداث الداخلية والحارجية الكبرى , 
فخليق بنا أن نعتقد أن ثورتنا المصرية بعيدة كل البعد عن أن تكون قد اتبت » 
ولعلها لم تزد على الا يتداء » ولعلها لم تبتدئ يعد وما زلنا ى مقدماما الأول . 
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فكتاب الدكتور حافظ عفيى عن الحياة الإنجليزية فى بلاد الإنجليز 
قد تأخر بعض الغىء » ولكنه على كل حال حدث قبم قد جاء فى وقته المناسب 
صيحدث آثاره الطبيعية بغدأ أو بعد غد ء كا أحدثت الرسائل الإنجليزية الى 
كتبها فولتير والفصول الى كتبها مونتسكيو آثارها عند الفرنسيين . 

وأهم ما أقدار أن هذا الكتناب سيحدث من الأثار ى حياتنا المصرية 
السياسية شيئين ينتويان ى حقيقة الآمر إلى شىء واحد . فهو سيزيل أو بعبارة 
أصم: سيرفم: هله الأستار الكئاف الصفاق الى ألقيت بين الشعب المصرى 
والشعب الإنجليزى . فيمكن المصريين من أن يبروا هؤلاء الإنجليز كا يعيشون 
فى بلاده, الإنجلزية لا متكلقين ولا متصنعين ولا متسالحين بهذه الأسلحة الى 
يتسلح بها الإنجليزى متى عبر البحر إلى القارة وإلى بلد يستعمره أو يريد أن 
يكون فيه قويا شديد البأس عظيم السلطان . سيمكن المصريين من أن يروا 
الإنجليز كا ه, . ومن أن يرط النظم الإنجليزية كا هى » ومن أن يعرفوا الصلة 
بين الإندجليز وبين تظمهم السياسية » ومن أن" بروا ‏ أصدق دعقراطية عرفها 
التاريخ وهى تعمل فى أرضها الملائمة لا وجوها الملا لها وتنتج نتائيجها الطبيعية 
: الى جعلت هذا الشعب الإنجليزى أعظم الشعيب حظا من الحرية فى بلاده 
وأقدرها على ظلم البلاد الأخرى الضعيفة وإخضاعها لبأسه الذى لا حد له . 

وهله المعرفة ستمكن المصر بين من أن يفهموا الإنجليز كا ينبغى أن يفلهتمواء 
أن يقدروا طبائعهم وأمزجنهم وأساليبهم فى الفهم والحكم على الأشياء » وأساليبهم 
كذلك فى حكم أنفسهم وق حكم غيره . .صبعين هذا كله المصريين عل أن 
يصرغوا علاقهم بإنجلرا ق شكل معقول ملام لما ير يدون هذا يستطيع الإنجليز 
أن يريدوا , 

وهذا كله هو الذى دعانى إلى أن أقول : إن كتاب الدكتور حافظ عفيقى 
سيتهى بالمصر يبن إلى شيئين يرجعان فى حقيقة الأمر إلى شىء واحد . فأما أول 
هلين الشيئين فهو الوصول إلى تحقيق صلات الميدة والوفاق بيننا وبين الإنجليز 
إن أرادت الظروف أو أراد الإنجليز أنفسهم مالا نريده نحن من الحصيبة 
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والحلاف » حبى يتبى الآمر بِيْهم وبيننا إلى ما نحب وإلى ما تريد طبيعة 
الآشباء من الاعبراف لمصر باستقلالها الصحيح الذى لا شك فيه ولا غبار . 
فليس أنفع ولا أجدى فى تنظيم الخصرمة المنتجة بين فردين أو بين شعبين من 
أن يعرف كلاهما صاحبه معرفة صحيحة ويفهمه فهمآ صادقاً دقيقاً . ومن أجل 
هذا تحرص الأثم الحية أشد الحرص على أن يعرف بعضها بعضاً ويفهم بعضهم 
بعضاً أدق الفهم وأصدقه. و عقدار مأ تصح هذه المعرفة ويصدق هذا الفهم بين 
الشعوب يتحقق بين الديل الوفاق الحصب ذا تتحقق بيبا الحصوماتذات الخطر . 
ففهم الإنسان الإنسان شرط أسامى لتحقيق الصداقة ٠‏ كا أنه شرط أسامى 
لتحقيق اللحصام والفوز فى هذا الصراع الذى لا بد منه بين الأفراد والماعات . 

ومن أجل هذالم يعن الفرنسيون فى وقت من الأوقات بفهم الحياة الألمانية 
كا عدوا بها بعد الحرب الى الهزموا فيها للألمان سنة 1810٠‏ ءلم بعن” الألمان بفهم 
الحياة الفرنسية فى وقت من الأوقات كا عذءوا بها بعد الحرب الكبرى التى الهزموا 
فيها للفرنسيين . 

مهنا للإنجليز كا ينبغى أن نفهمهم هو صيلتنا الرحيدة إلى الاتفاق مع 
الإنجليز إن ندر 'نا هذا الاتفاق و إلى مخاصمهم على بصيرة ومقاوهم عن 
علم إذالم يكن بد" من المحاصمة والمقاومة . 

من هنا كان كتاب الدكتور حافظ عفينى باشا دعاية حسنة جد ) للإنجليز 

عند المصربين نخاصة والشرقيين عامة : وتسليماً حسناً جد ا للمصريين والشرقيين 
بإزاء الإنجليز . وواضح جد ! أنه لن محقسق هذين الغرضين أحدهها أو كلهما 
إلا إذا استوق أعظم حظ ممكن من الليوع والانتشار » وقرأه أكبر عدد مكن 

من القراء . ومع أنى أعترف بأن هذا الكتاب الضخم القم قد كلاف صاحبه 
جد لسع ا له كيرا ويأنه بعيد كل البعد عن أن يكون غالياً أو مرتفع 
الغن » مع هذا كله فأنا مضطر إلى أن أنمى أن تنفد هذه الطبعة الأول فى سرعة». 
وأن يتاح طبع الكتاب طبعة شعبية رخيصمة تلد نيه من هده الطبقات البى لانستطيع أن 
تدفع أر بعين قرشاً لتشيرى كتابآ وإن كان موضرعه الإنجليز فى بلادهم » وإن 
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كان مؤلفه الدكتور حافظ عفبى ( باشا ) وزير معصر المفوض السابق فق بلاد 
الإنجليز . 

ولست أضرب إلا مثلا واحداً من كتاب الدكتور حافظ عفيق ؛ بل من 
مقدمة هذا الكتاب » يصور تصويراً دقبقاً بعض ما ستحققه قراءعة هذا الكتاب 
من النفع للمصريين حين تعينهم على فهم الإنجليزى 5 هو » وبعاملته كا ينبغى 
أن يعامل .وهو هذه النادرة الى يرويما الدتكتور حافظ عفيى عن جماعة المالبين 
الإنجليز حين أأعلنت الحوب واضطربت شؤين المال » واجتمع نفر. منْهم 
يتشاورون ومعهم مندوب من وزارة المالية » فجعلوا يعرضون الاقتراحات فى إثر 
الاقتراحات والحلول فى إثر الحلول » ممندوب وزارة المالية يرفضها أو يبين 
قصورها. وكان فيهم رجل إجنى عظيم المكانة مرئفع المقام أدركه اليأس ويقل 
عليه فبكى . ونظر القوم فإذا سكرتير مندوب المالية قد أخل ورقة وأخط يمخطط 
فيها ورئيسه ينعينه ويصلح له من حين إلى حين» فظنا أنه يقترح حلا صريماً 
وانتظر وا صامتين ء ثم أ لقيت الورقة على المائدة ونظروا فإذا الرجل لم يقترح 
حلاء وإئما رسم صورة مضحكة للعضو الذى أدركه الضعف واضطره إلى 
اليكاء | 0 

فها المثل يبين للك أناة الإنجليزى صلطانه على نفسه وضبطه لأعصابه عند 
الشدة امحرجة واستعانته بالمرح والدعابة على تفربح الأزمات الحادة » وهو قى 
اليقت نفسه يبين لك السر ق أن الأمور تتعقد أحياناً بيننا وبين الإنجليز حبى 
يدفعنا تعقدها وتحرجها إلى الثقة بأن الإنجليز سينهون إلى أن يتخلوا لأنفسهم 
قراراً حاسما سريعاء “م ننظر فإذا هم هادئون ماضون فى شؤوهم كأن لم يحدث 
شىء . وهذا المثل يبين لنا كيف قضى الإنجليز على سياسة العهد البغيض» م 
انتظروا قبل أن يعلنوا رأهم فى ذلك لا أقول أشهراً بل عاماً بل أكثر من عام. 
وهذا المثل ييين لنا مقدار الفرق بين الإنجليز ويين الأمم الأوربية الأخرى فى 
مواجهة الحوادث والمشكلات و يعلمنا أن أناة الإنجليز ليست إهمالا ولا إعراضاً 
ولا رضاً ولا اطمثناناً » وإنما هى انتظار للفرصة وانهاز لما يلانمهم من الظروف. 
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5 أعرضض فى كل ما كتبت إلى الآن إلا لهله المنفعة العامية الظاهرة الى 
يحققها هذا الكتاب ٠‏ والتى يستطيع كل إنسان أن يتبينها ويقد رها . ولكن هنالك 
منفعة أنخحرى لا حسما ولا يقدرها إلا الإخصائيين » ولست مهم ) وى هذه المتقءة 
العلمية الى تتحقق حين تقرأ كتاباً من كتب العلم أجاد صاحبه وضعه وتأليفه 
وأنقن تسحقيق ما فيه من المسائل والبحوث . وقد قلت إلى ل أقرأ الكتاب كله 
بعد”» بقلت إنى لست إخصائيًا » فا ينيغى لى أن أحكر على هذا الكتاب من 
ناحيته العلمية » ولكى مع ذلك ألاحظ ف المقدار القليل الذى قرأته أشياء 
أرجو أن أكين أنا امخطئ فيباء وأن يكون الدكتور حافظ عفيى (باشا). هو 
المصيب. فهو ينبثنا مثلا بأن طبقة الأشراف الإنجليز شديدة الاتصال بالشعب 
وبالطيقة الوسطى » لا تأنف من هذا الاتصال ولا تنجنبه كا يظن الناس . بأنا 
أريد أن أصدق الدكتور حافقظ عفيى(باشا)لآنه لم يقل هذا إلا بعد أن تحرام 
واستقصاء. ولكن لى حظًا يسيراً جد! من قراءة بعض الآثار الأدبية الإنجليزية 
المعاصرة ف القصص حيناً وق العثيل حيناً آخر 2 وأظن أن هله الأثار الأدبية 
الى كتبت وتكتب فق هذا العصر لا تصور لنا طيقة الآشراف من الإنجليز 
كنا بحب الدكتور حافظ عفيى أن يصورها لنا دانية' من الشعب متصلة به 
اتصالا مألوفاً » وإنما تصورها لنا مترفعة متجافية » تكاد تعتقد أن الدم الذى 
يجرى فى عروقها غير الدم الذى يحرى فى عريق أبناء الشعب . وليس بعيدآ 
ذلك العهد الذى فرغت فيه من قراءة قصة « الآثر ٠‏ للكاتب الإنجليزى المعروف 
ميريديث » و و صورة دوريان جرى » لأصكار وايلد . وهاتان القعستان تتركان 
فى نفس القارئ؛ شعو راً واضحاً قويًا يبذا المعنى الذى صورته لا بالمعنى الذدى 
ينبئنا به الدكتور حافظ عفيى ( باشا ) . ٠‏ 

فليتنى أدرى أأصدّق هذا الأدب الإنجليزى أم أصداق وزيرنا المفوض » 
أم أن هناك نحواً من أنحاء التوفيق الممكن بين هذين الرأبيين ؟ ! 

وملاحظة أخرى قد لا.تكين عظيمة الخطر » ولكها تعرض للقارى إذا كانه 
من الذين تعودوا البحث العلمى: والنظر قى كتب العلماء . فد أراد الذكتور 


حافظ عي أن يبين لنا الأسباب الظاهرة الى جعلت من الشعب الإنجليزى شعباً 
متفرفاً على غيره من الشعوب » فذكر التاريخ الإنجليزى » وذكر الحو 
الإنجليزى » وذكر الوضع الخغراق لبلاد الإنجليز » م ذكر التربية والتعليم . 
وواضح جد! أن التاريخ الإنجليزى وما عرض فيه من الأحداث شىه عام مبهم 
غامغى شديد الغموض مهما يوضحه الدكتو ر حافظ عفيق . فالتاريخ الإنجليزى 
نفه ى حاجة إلى التعليل. فلم كان الناريخ الإنجليزى على هذا النحو دين 
غيره من الأنحاء ؟ ولم سلك الشعب الإنجليزى طريقه التارمخية إلى التعطور و 
بسلك طريقاً أخرى غيرها ؟ والحو الإنجليزى والوضع الحغراق لبلاد الإنجليز 
شى ء واحد ى حقيقة الأمر . فلا بمكن أن نتصور لبلاد الإنجليز مع وضعها 
الحشراق المعروف جوًا آخرغير هذا ابحو الذى يغمرها . وأكبر الظن أنما لو ل 
تكن جز راً تقوم فى البحر الذى تفرم فيه وى موضعها من كرة الأرض لكان لحا 
جو غير هذا الحو . 

والتر بية والتعليم لهما أثرهما من غير شك فى تفوق الإنجليز » "كا أن للوضع 
المغراق والحوى أثرهما . وكا أن للأحداث التاريخية أثرها . ولكن من المحقق 
أن هله الأسباب وأمثالها أسباب تقر يبية تفسر بعض الشىء ولكلها لا تفسر 
كل شى ء . ولعل الدكنور حافظ عفيق لم يقصد إلى التحقيق العلمى ؛ وإنما قصد 
إل الغسير باتقريب .| 0( 

وأخخرى ثارت فى نفمى ,أنا أفرأ مقدمة الدكتور حافظ عفى ‏ فهو ينبئنا 
بأن الإنجليز لا يحرصون على أن يقّدم غيرهم ٠‏ ولا يتكلفن جهداً » ولا ينفقون 
مالا" لنشر لغنهم فى أقطار الأرض » ولولا الولايات المتحدة الأمريكية ا ظفرت 
اللغة الإنجليزية بما ظفرت به من الانتشار . وقد يكون هذا سميحاً » ولكن الذى 
أشلك فيه هو تعليلهذه الظاهرة . وم يبذل الإنجليز جهداً أو بنفقين مالا" ى 
نشر لغنهم ؛ والشمس لا تغيب عن أملاكهم ؛ وم ما لحم من القوة والبأس ؟ | 
فلغهم تفرض نفسها فرضاً دون أن يتكلفوا ابلنهد أو 'ينفقوا المال لنشر لغهم 
ويقافهم ى بلد كصر وه يجدون من الحكومات المصرية المختلفة أصدق عون 
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على نشر هله اللغة دون أن ينفقوا مالا أو يتكلفوا جهداًء بل هم يفيدون من نشر 
لغهم على هذا النحو فائدة مادية لؤلاء المعلمين الكثيرين الذين ينبشون ى 
اللمارس » ويفيدين فائدة معنوية حين يحتكرون العقل المصرى للغهم احتكاراً : 
ويصصمحين الواسطة اليحيلة بينه و ب بين المضارة الحديثة والأدب الحديث . واله 
فا باهم يغضبون أظهر الغضب ويضيقون أشد الضيق حين يظهر الميل هنا أو 

هناك إلى العناية بلغة أور بية أخرى ؟ | 

أظن أن الدكتور حافظ عفيق يغلو فى هلدا الموضع أو يمخطىئ عن حسن 
قصكد . وبهما يكن من ثىء فإن هله الملاحظات لا تفغض من قدر الكتاب 
مهما تكثر وهى قليلة » وقد يمجد الإختصائيين فق أثناء الكتاب ما بناقشين فيه 
المؤلت قليلا أو كثيراً » ولكن الكتاب مببى قيماً دائماً ؛ صيبق للذكتور حافظ 
عضق (باشا) أنه الوزير المفوض المصرى الأول الذى انتفع بسفارته ونفع بها من 
الناحية العلمية الأدبية "كما يفعل السفراء الممتازون للبلاد الأوربية الرافية » سيق 
له أنه قد ضرب المثل لوزرائنا المفوضين الآخرين . فلو أن كل واحد مهم عتى 
بدرس البلد الذى يقيم فيه وتقريبه إلى المصريين لاقتنع المترددون هنا بأن التمثبل 
السيامى المصرى قيمة صيحة قا . ولغير هؤلاء الممرددون » وأنا متهم » رأيهم 
فى أن هذا العثيل السياسى مظهر يكلف من لمال أكر ثما ينبغى . وما رأيك 
فيا تفيده معصر لو ظفرت عن كل بلد لحا فيه مفوضية سياسية بكتاب فيم ممتع 
ككتاب الدكتور حافظ عفيى ( باشا ) ؟ 


زنوبيا 


للأمداذ محمد فريد أبو حديد 


للأستاذ فريد أبو حديد رأى ف القصة صوره لى ى بعض كتبه إلى ) فهو 
لا يسمى الأثر الأدذى قصة إلا إذا اجتمعت له شروط أربعة : الأولٍ أن 
تشتمل على حوادث لقص وتحكتى . الثانى أن تشتمل على وصف للأشياء 
والأحياء . الثالث أن تشتمل على أشخاص يصو رهم المؤاطء تصويراً دقيقاً 
واضحا . الرابع “أن تشتمل على حوار يشيع فى القصة بين هؤلاء الأشخاص . 
فإذا فقدت القصة شرطاً من هله الشروط لم تستحق عند الأستاذ فريد أبو حديد 
أن تسمى بلا الاسم » ويجب أن يلتمس لها امم آخخر » وأن تلحق بفن آخر 
من فنين الأدب . ْ 

يما أريد أن أجادل الأستاذ ىق هله الشروط » ما أريد أن أناقثه فى 
القواعد الى يضعها النقاد لهذا الفن أو ذاك من الفنين الأدبية ظ وإنما أكتى بأن ] 
أقول إنى من أنصار الحرية فى الأدب » هله الحرية النى لا تؤمن بالقواعد 
الموضوعة والحدود المرصومة والقيود الى فرضها أرسطاطاليس » فيشرعرا للادب 
فى العصور الحديثة كنا شر ع أرسطاطاليس للأدب: فق العصر القديم . إنا الآثر 
الأحى عندى هو هذا الذى ينتجه الكاتب أو الشاعر كا استطاع أن يتتجه » 
لا أعرف له قواعد ولا حدوداً إلا هذه القواعد والحديد الى يفرضبا عل الأديب 
مزاجة الحاص وفنه ا حاص وهله الظروف الى تحبط بعزاجه وفنه » فتصور 
أثره الأدلى فى الصورة البى يخرجه فبها للناس . فهو قد يخرج هذا الأثر الأدبى 
قصة نستوف الشروط الى يريدها الأستاذ » وقد يخرجه شيئاً آخر لا يستوق هذه 
الشروط كلها أو بعضها . وح"بنا منه أن ينتج ما نقر زه فنجد فى قراءته هله 
اللذة الفنية العليا اتى ييركها الأثر الأدبى الممتع فى النفوس . بأخشى أن يكون 
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الأستاذ فريد أبو حديد شديد التأثر بالقرن التاسم عشر وأدبائه ونقاده » قليل 
الاحتفال با طرأ عل الأدب «التقد من تطور منك أواخر القرن الماغى » وق هذا 
القرن » وبعد الحرب الماضية بنوع خاص . والشىء المهم هو أن الأستاذ يفرض 
على القصة هذه الشروط ١»‏ ومععى هلا أنه يفرض على نفضه هذه الشروط حين 
يعالج هذا الفن الأدنى . 

والأستاذ فريد أبوحديد رجل دقيق جد صارم ق دقته » لا يحب 
الانحراف عن الطريق الى يريمها لنفسه إلى بين أو شمال . وهو لا يظلم الناس 
حين يطلب إليهم أن يسيروا فى الطريق الى يفرضها على نفسه » وحين يكره 
مهم أو يكره لحم أن ينحرفوا عن هله الطريق إلى يمين أو إلى شمال ؛ فا ظلمك 
من سواك بنفسه . ولكن الناس يظلمون أنفسهم » فينحرفون عن القوانين الأدبية 
ميامتين مرة ومياسرين مرة أخرى » ومضطريين بين البمين والشمال مرة ثالثة ؛ 
لأنهم لا حسنون الفن أحياناً . ولآنهم لا يحسنون الحضوع للقوانين الفنية بمقدار 
ما نين الثورة علما والتحرر مبا أحياناً أخرى . أما الأستاذ فر يد أبو حديد 
فقد وضع قصصا نشرت وقرأها الناس » وأخل نفسه فى هله القصص بشروطه 
هذه الأربعة؛ فخضع ها عضرعاً حقنا » وهو فى ذلك يل كترنا بقانون الرحدات 
الثلاث الذى فر ض عل القصة القثيلية فى وقت ماء والذى لم يخضم له : ه كورق» 
ف قصته « السد و » فأثار على نفسه الآدباء والنقاد ثورة لا يزال التاريخ الأدبى 
يردد أصبداءها إلى الآن ' 

وقد قرأت أخيراً القصة الى نشرها الأستاذ فريد أبو حديد واللى عرض 
علينا فيها حياة زنوبيا ملكة تدصر ء وما ألم بها من الأحداث'. وأعترف بأنى 
حاولت أن أتأئر بالقانون الصارم النى فرضه الأستاذ على نفسه ‏ وأحكم على 
القصة من حيث إنها تستوق هله الشروط » ومن حيث [جا نستوفيها على وجه 
متاز أو على وجه متيرط م اسل أن أشى ف هذا نحن ربد 
المقيدة) وم أستطم أن أكون على هذا النحو الذى أقل ما يوصف به أنه 
ضيق شديد الضيق » أنه أضيق جدً! من القصة الى كتبها الأستاذ فريد 
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أب حديد؛ وأن التفيد به ييشك أن ينقعى علينا ما تقد م القصة إلينا من صور 
الحمال الفى المتاز . وما رأيك فى أن تجلس إلى مكتبك وضع أمامك هذء 
الشروط الأربعة » وتَأخد بعد ذلك فق قراءة القصة » وتنظر أوضع الأستاذ فيها 
من القصص والوصف . ومن الأشخاص والحوار مقادير معتدلة يلاثم بحضما بعضاًء 
أم قصر فى هذا اللون وأمرف ق ذلك اللون ؟ | 

ألست ترى أنك إن صنعت هذا الصنيع [نما تقرأ القصة بعقلك لا بقلبك 
ولا بذوقك . تقرثها "كا يقرأ كتاب فى النحو أو ف المنطق أو فى الحساب . 
وما هكذا أحب أن أقرأ الأدب » إنما أقرأ الأدب بقلى وذوق ؛ وبما أتيح لى من 
طبع حب الحمال ويطمح إلى م. له العليا. والكات اليد عندى هو الذى لا أكاد 
أسمبه لنظات حى ينسيى نفسى » ويشغلى عن التفكير » ويصرفى عن 
التعليل والتحليل والتأويل » ويسيطر على" سيطرة امة تمكنه من أن يقول لى 
ما يشاء دين أن أجد من نفمى القوة على أن أعارضه أو أقاومه أو أنكر عليه 
شيئا مما يقول . حبى إذا فرغت من قراءة أثره الأدنى واضطررت يحكم هنا 
الفراغ إلى أن أفارق الكاتب وأشغل عنه وعن أثره وقنآ ما » استطعت بعد ذلك 
أن أعيد إلى الأثر الذدى بى ق نفسى بعد القراءة ظ فأفكر فيه وأعضعه للتقد أو 
التحليل والتعليل . 

وأشبد لقد بدأت فى راءة هله القصمة ‏ وما "كدت أمشى فى قراسته حت 
يلغ الأستاذ فريد أبو حديد مى هله المنزلة ‏ فأنسالى نفسى » وصرفينى عن 
التغكير والتقد » واضطرف إلى أن أمضى معه وأسمع له وأقبل منه فى غير ممانعة 
أو مقاومة . ماذا أقول! بل إن الأستاذ فريد أبو حديد ل ينسى نفمى فحسب » 
وإتما أنسانى شيئاً ليس من السب لأن يننسى عادة . ومن يدرى ! لعل قصته كانت 
دواء لى من هذه العلة الطارثة البى لا نكاد تلم بالمر يض حى تثقل عليه وتضايقه 
أياماً . وقد ألمت إلى هله العلة » وكنت أنتظر أن تقل على" أن تضايقنى كا 
تثقل على الناس وتضايقهم ؛ ولكتى شغلت عنها بهله القصة يوماً وبعض يوم ؛ 
ولا فرغت منها لاحظت أن العلة لى تثتقل على » وأن الحرارة لى تسرف ف الارتفاع » 
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وأن الطبيب لم يشتد فى التضييق . أليس من اللحائز بل من الراجح أن قصة 
الأستاذ فريد أبو حديد قل رفعتى عن هذا الطور من أطوار الحياة العادية إلى 
طور آآخر ممتاز أشاع فى نفسى قوة ونشاطاً » ومكنى من أن أقاوم العلة بدل 
أن أقاوم القصة » وجعل مقاومى لهذه العلة شيعا لاشعورياء وهو فيا يقال 
أحسن أنواع المقاومة ؟ | مهما يكن من شىء فقد شغلتى قصة الأستاذ فريد 
أبو حديد عن نفمى وعن على ؛ شغلتى بالطبع عن شروطه هله الأربعة: 
فلم أفكر فى قصص » ولا فى وه ف » ولا ى أشخاص ء ولا قى حوار » وإنما 
رأيت نفساً عذبة تتحدث إلى" حديثاً عذباً » فأغرقت ف الاسماع؛ لهذا الحديث ع 
وأغرقت ف الاستمتاع بعذوبة هذه النفس » ووجدت فق هذا الإغراق هذه 
اللذة الممتازة الى أجدها حين أقرأ الآثار الأدبية الرفيعة . 
٠:‏ أقارأعود الآن وقد مهى وقت غير قصير على قراءق لله القصة » أعود إلى 
هذه اللذة الممتازة لأحللها وأأعس مصادرها » فأعترف مرة أخرى بألى لا أستطيع 
أن أرد" هذه اللذة إلى شرط من هذه الشروط الأربعة » أو إلى عنصر من 
هذه العناصر الأربعة » إن صح هنا التعير ؛ وإما أرد'ها إلى أشياء ثلاثة هى 
فيا أعتقد مصدر ما فى هذه القصة من جمال . 

الأول أن فى القصة روحاً من البطولة يشيع فيها منذ الصفحات الأولى » ثم ' 
يزداد اتساعاً وانتشاراً حي بلا عليك الو كله » وإذا أنت تعيش ف بيثة بمتاز 
أهلها من الناس الذين تعيش معهم ومن الناس الذين تألفهم حين تفكر ى. 
الناس . وأنت تجد فق عشرة ههؤلاء الممتازين امتيازاً لنفسك ؛ وراحة من 
ا اليوميةء ورضاً بالقرب من المثل العليا ساعات من ليل أو ساعات من 

جار . فكل الذين يحيون فى هله القصة إلا أقلهم تمتازون فى سيرتهم » ممتازون 
فى تفكيره» ممنازون فى تقديرهم للأشياء وحكمهم عليها . والحياة معهم تتنصف 
نفسك الطامحة من هذه الحياة اليومية السخيفة الى نحياها مفكرين فى صغائر 
[الأشياء عا كفين عليها غارقين فما إلى الأذقان أو إلى الآذان. 2 

الشىء الثاى أن هؤلاء الأيطال الممتازين لا يمتاز بن بعنف »ولا يرتفعون إلى 


45 


جواء بعيلدة جد تقر هممنا وطبائعنا عن. الارتفاع إلا ؛ ولكهم بعيشيكت ل 
جواء ترتفع ارتفاع هادا » ويمتازون امتبازا رفيا بل إلينا لقر به سبولته أننا 
نستطيع أن نشاركهم فيه ء فُشعرنا ذلك بأن لنا حظًا من قدرة على الامتياز» 
ويكبرنا ذلك فق أنفسنا ماطف هؤلاء الأبعال الت لين تعاض عابنا عرف 
هيئاً واضحا بريئأمن الغلوء فترى فيها كثيراً من عواطفنا » وكثيراً من أهوا 
وكثيراً من نقائصنا » وكثيراً من هذه الفضائل الى طن أنا تتط أن تصل إل 
إن أتيحت لنا الفرص »ولكن الفرص لا تناح لأن الحياة اليومية تحول بيئنا وبينها . 
. وكذلك نرى ق هله القصة مرآة لذات نفيسنا » وليس قليلا أن ترى نفسك 
فى مرآة تصور الأبطال الممتازين . 
والشىء الثالك هو هذه العلوبة الى تمتاز بها نفس الأستاذ فريد أبوحديد ؛ 
والى. حدثتك عنما آنفأ ء والى تفيض على ما حيها فتشيع فى القصة وتحبب 
زليك ألفاظها على ما قد يكون فى بعضها من ضعف » وتحبب [ليك معانيها على 
ما قد يكون ق بعضها من سذاجة . وتحجب إليك صورها على ما قد يكين ى 
بعض ألواما من شحو ؛ وى هذه العذوبة كا قلت آنفاً ثىء من المرامة 
والحزم يزيدها إلى نفسك حبًا وبزينها ىقلبك» وقد يثبر على ثفرك فى يجهك 
شيئاً من الابتسام » يصور حبك للكاتب وإشفاقك عليه من نفسه هذه الى 
تفرض عله ألواناً من الشدة فى التفكير والتصوير ؛ لعله يستطيع أن يتخفف . 
من بعصبا . 
هذه فى الحصال الأولى الى أرد إلها ما وجدت من لذة حين قرأت هلذم 
القعبة الرائعة . 
ولسبت أخى فى على الأسناذ فريد أبو حديد أنى لم أحفل مطلقاً بأن تكون 
زنوبيا هى الزنباء أولا تكون . ول أحفل مطلقاً بأن تكون زنوبيا من نسل كليوبائرة 
أو لا تكين . ملم أكد أحفل با يكن أو لا يكون من الدقة التاريمية فى تصوير 
الأشخاص ورواية الحوادث ؛ فكل هذا من عمل العقل » وما أكثر الكتب الى 
تعمل عقولنا فى قراءمها 1 :مما الذى يعنيى من أن يقيد الأستاذ فريد أبو حديد 


نفسه ببذا القيد أوذاك من قيود البحث » وأن نتفق مع هذا الرأى أوذاك من آراء 
المؤرخين » بأنا لا أقرأ قصته لأتعلم منها البحث أو لأتمس فيها التاريخ » وإنما 
أفزع إلى قصته من البحث والتاريخ ! وما الذى يعنينى أن يقيد الأستاذ فريد 
أبو حديد نفسه بما شاءت له صرامته اللحلقية والفنية من القيود ما دمت أنا أستطيع 
أن أفرأ قصته حراء وأن أجد ق حر بى بى هذه من اللذة أكير مما وجد المؤلف من 
االذة ق القيود الى فرضها على نفسه ! 

هناك خدصلة أخعرى حببت إلى" القصة ء وأظن أن الذين يشاركوننى فى إكبار 
هذه الحصلة ليسوا كثيرين » ولكن مهم الأستاذ فريد أبو حديد على الأقل . 
وهى أن النصة مزاج رائع حقنا.من الحياة العربية الخالصة » ومن اللحياة اليونانية 
والروماية الخالصة أيضاً . ثم هى تصوير رائع لهذا المثل الأعلى النى أطمح إليه 
حائماً من التقاء الثقافة الشرقية والثقافة الغر بية » وتكوين هؤلاء الناص الذين 
يستطيعون أن يقرموا أفلاطون: وهوميروس وسيسيرون وفرجيل وامرأ القبس واللماحظ » 
دون أن يجدوا فى أنفسهم تناقضاً أو تباعدا أو اضطراباً أو نبوا . هذه الخصلة 
ناحرة فيا يكتب من القصص» بل فما ننتجه من الأدب ؛ وقد وفق فيها الأستاذ 
فيد أبوحديد تيقا ناا حا بع أن م يتعمق درام الأدب البزائى ولاتتى 
كا تعمق دراسة الأدب العرلى » فكيف به لوفعل ؟ 

و بعل “فول يأذن لى الأستاذ فى أن أعبث عبثا خفيفا ببعض أشخاص قصنه ؟ 
فقد خيل إلى" أن زنوبيا تسرف جدا! ف التنهد وتننفس كثيراً وتتعمق أنفامما 
أكثر نما ينبغى. وقد هممت بأن أحصى تنبدات الملكة فورجدتها أكثر مما تأطيق 
القصة . ويظهر أن الملكة كانت تعدى غيرها بتنهداتها وأنفامها العميقة) فقد 
كان أستاذها يتنهد كا كانت لاميس تتنبد أيضاً » وحى أذينة البطل لم يبرأ من 
تنفسات عميقة . ويخيل إلى" أيضاً أن الملكة لم تكن تملك مكتبة غنية » وإتما 
كانت كنبا لا نكاد تتجاوز أفلاطين وهيمير وس »؛ ؛ بل لم يسم لنا كتاب من 
كتب أفلاطين فيا أذكر . فأما هوميريس فلم يكن عند الملكة منه إلا إلياذة : 
ومع ذلك فى أودسة ما كان يستطيع أن يلام ذيق الملكة ويسليها عن كثير من 
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الخطرب . والمكتبة اليونانية أغنى جد! من هذا . وكانت الملكة تستطيع أن تقرأ 
للشعراء الغنائ ين والممثلين وإلفلاسفة الأفلاطونيين والمشائين والرواقيين . ثم يمخيل 
إلى" أن الملكة لم تكن تحسن اللاتينية ؛ فهى لا تقرأ كتاياً لاتينيا مم أن أستاذها 
روماق . ولست أدرى أكان من الممكن أن تؤخخذ الكتب وتقرأ وتطوى ويل بها 
على نحو ما نفعل بكتبنا الآن . فقد ميل إلى" أن شكل الكتب فى ذلك الوقت 
لم يكن يسمح يشىء من هذاء وأنها كانت أضخم وأثقل من أن يتصرف فيها 
كا نتصرف ف المحلدات الى ثتناطا أيديتا الآن فى كثير من انلفة والرشاقة » 
لأنها بحكم أشكاها ويحكم الورق والطبع خفيفة رشيقة .. 

وأخيراً يخيل إلى" أن زنوبيا معاصرة لنا ى ذيقها ومييها وأهواما » بل ى 
قوها وضعفها أيضاً . وإذا لم يكن بد من أن أمضى قليلاقى هذا العبث فإى 
أعشى أن يكون هناك تشابه بين زنوبيا ملكة تدمر وكرستين ملكة السويد الى 
تتحدث عنها الءقصص وتعرضما أفلام السيما . وقد أعجبتنى شخصية الأستاذ وهذا . 
الحب اللذى ملك حياته . بهذه العواطف الى كانت تمطف علبها الملكة » 
وذ كرتنى بقصة ها أظن أن الأستاذ فريد أبوحديد قد قرأها أو.ظهر علبا ؛ 
الأمر لا يعدو أن يكين توارداً للخواطر » مصدره أن الأستاذ فريد يفكر كا 
يفكر العصر الذى يعيش فيه . وهذه القصة هى قصة « الملوك ف,المنى ٠‏ للكائب 
الفرنمى ألفونس دوديه ؛ فيها ملكة يحجها مرى ابها كا يحب لونجين زتوبباء 
وتعطف هى عل المرى كا تعطف زنوبيا على لونجين عطفاً يشك أن يكون 
حبا . 

وبعد؛فإنى أشكر أجمل الشكر للأستاذ فريد أبوحديدهله الساعات الحلرة 
الى أنفقتها معه ومع أبطاله '. ولو أن لى من الأمر شيئآ لأتحت هذه الساعات 
لشبابنا فى المدارس . نأى ثشىء أنفع لعقول الشباب وقلوبهم رأخلاتهم من . 
قصةكهله القصة الرائعة ! ! 


وتستطيع أن تضيف إلى هذه العنوانات عنوانات أخرى ؛ فهناك أزقة ضيقة 
شديدة الضيق » ملتوية شديدة الالتواءء قد كثر على أرضها الوحل » حى إن . 
اللى عشى فيها لينزلق » أو يمشى مشية مسا بن الوليد فى بيته المشهور : 

إذا ما علت منا ذثابة شارب 2 نمثت به مشى المقيد فى الوحل 

وقد أمطرت سماؤها أو نيافذ ما يقوم فيها من الدور ألياناً من المطرء مها 
السائل وها اليابس . نستغفر الله !| بل قد صبت مسماؤها أو نوافذ ما يقوم فيها 
من الدور ألوانآ من البلاء » عنها مرق الفول النابت ء وماء المخلل:؛ وفبها أشياء 
أخرى جامدة كانت تهوى على الرعوس » وربما مست العيين » وربما دلت 
الأفواه ووصلت إلى الحليق فانعصرت قيها انعصارآء وأذكت فيها هيبا وناراً . 
وقد كان ى هله الأزقة مارد من مردة ايحن أو مردة الانس» له صدر عريض قد 
انتفش فيه شعر طويل حاد كأنه الأسنّةء يصطدم به الرجل القصير فإذا هذا 
الشعر الطويل الحاد يداعبه ويلاعبه ؛ فيعبث بوجهه » ويدخل فى أنفه وى فه 
و عيئيه . وقد كان ىق هذه الأزقة غلام شرير » لسانه علسه» وبذه مرة . 
وقد كان فى هذه الأزقة شاب ظاهر الغباوة. والبله» نح المكر والغدر » شديد 
البأس والبطش » ميف من ليس من شأنه أن يمخاف . ويضطر أثبت الناس 
فب وأشدهم استهزاء بالحياة إلى أن يعدو عدو «الشتنْفترىه و« تأبّط شرا » 
و ابن براق ؛ » حتى يدفع إل دار من الدورء ثم إلى بيت من يبوت هله 
الدار ؛ فل يدخخل هذا البيت من بابه كا أمر الله أن تؤتى البيوت » وإتما يدخخله 
من إحدى نافذه . وى هله الأزقة شيخ وقور » ظاهره محيف: » وباطنه فيه 
البحمة واللين » مفيه الرفق والدعة » وفيه الأدب وحسن الذوق . 

كل هله الأشياء » وكل هؤلاء الأشخاص » بمكن أن تضاف ويمكن أن 
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يضافوا إلى هذه العنوانات الى قدمها بين يدى هذا الكلام » ولكى لم أ ضفها 
تحرجاً من الإطالة وإشفاقاً من الإطناب ', و إيثاراً للإيجاز اليليغ . 

وأنا أستطيع بعد أن وضعت هذا العنوان وأنبعته بهذا الكلام » أن أتحول بك 
إلى ما شت أو ما شئتأنا من الموضوعات » فأتحدث إليك يفيه حديئاً طويلة 
أو قصيراً » وأعرض عليك فيه صوراً جميلة أو دميمة » وأثير فى نفسك به 
عواطف هادثئة أو جامحة ع أرسم على وجهك به ابتساماً وضحكا » أو عبوساآً 
وتقطبياً حتى إذا بلغت من هذا كله ما تريد أنت »؛ أو ما أريد أنا »؛ أوما نريد 
جميعاً » ذكرت النقد والطريش وزجاح النافلة » واعتقدت أنا أو خيلت إليك 
أنى أعتقد » واعتقدت أنت أو غيلت إلى" أنك اعتقدت » واعتقد صديى 
ب الأستاذ المازنى أو خخيل إلى نفسه وإلينا أنه يعتقد » أنى قد أمتعت الرصالة وقراء 
الرسالة بفصل قيم أو غير قم » فوامه الحديث عن النقد والطربوش وزجاج 
النافلة 7 
وتسألى : ما بال الأستاذ المازتى قحم هنا إقحاماً ؟ وما نحطبه مع الثقد 
والطر بوش و رجاج النافذة ومرق الفول النابت وماء الملل ء مما يتبع هذا كله 
من الآشياء والأحياء؟ فأجيبك بأن هذا السؤال لاينبغى أن يساق إلى » وإنما ينيغى 
أن يساق إلى الأستاذ المازنى ؛ فهو اللى تحدث عن هذا كله » وهو اللنى 
أثارق إلى أن أتحدث عن هذا كله . وليس من شلك فق أن الأستاذ المازنى سيقيل 
فى دعابته الحلرة الظريفة : وما أنت وجر الشكل عوما لك تدخخل ببى وبين 
النقد والطربوش وزجاج النافلة » وما يتصل بها من الملحقات ؟ ولكن 
الأستاذ يوافقتى ‏ أو لا يوافقنى فهذا سواء ‏ على أنه صاحب فن » وعلى أن 
أصماب الفن إن كتبوا لأنفسهم فهم ينشرين للناس » وعلى أن صاحب الفن 
لا بملك أثره الفنى بعد أن يلقيه إلى الناس » وعلى أن من حق الناس إذا أ لى 
إلهم شىه أن يتناولوه كا يحبون» يمعمجبون به أو يسخطون عليهء يرغبون فيه 
أو ينصرفون عنه » يحمدونه أو يسللّطون عليه اللوم . 

وإذآ فقد ألى إلينا الأستاذ المازثى فصله الممتع البديم الذى أثارنى إلى أن 


أتحدث إليك عن النقد والطربوش وزجاج الثافلة » أو إلى أن أتحدث إليك 
عن الأستاذ المازى نفسه من وراء هذه الأشياء_الى لا تحمى » والى لا أكره 
تكرارها ء وما أظتك تكره تكرارها » بهى النقد والطر بوش وزجاح التافذة ) 
والأزقة وبا يتراكم على أرضها من الوحل » وما تصبه سماؤها من السائل والحامد» 
ومن بمشى بين ذلك من الأشرار والأخبار . وللأستاذ المازنى مع هذه الأشياء 
كلها , ومع هؤلاء الناس كلهم » ومعك أنت »ومعى أناء قصبة ظريفة طريفة . 
خطيقة أن تقس » وخليقة أن تثير الإعجاب . ' 
فهل تشرى ماذا دفع الأستاذ المازنى إلى أن يتحدث عن هذه الأشياء» وعن 
هرولاء الأشخاص فيشولى إلى أن أتحدث عنه ‏ وعبا » وعنهم؟ هو شىء يسير ع 
بسير دااع هو أنه أديب يقرأ فى الكى »2 ويكتب ق الصحف ؛» وينقد 
الكتاب والمؤلفين . وقد تتغير الأزمنة وتتبدل ظريف الحياة وترق الأجيال بعد 
انحطاط » ولكن هناك شيثاً لا يتغير ولا يتبدل ق حقيقة الأمر : وهو أن الأدب 
محنة بمتحن بها الأدباء » ونقمة يصيب الله بها هؤلاء الذين بمنحهم شيثاً من 
حسن الذوق والقدرة على فهم الأدب وتقريبه إلى الناس . وقد أمتحن أله صديقنا 
المأزنى ووفر له من نقمة الأدب ويلائه حظظًا عظيماً؛ فبجعله شاعراً مجحيداً 3 
وكاتباً بارعاً » وناقداً مسموع الكلمة ؛ مهيب اللخحانب » مقدور الرأى : 
لا يصدر كتاب إلا أراد الناس أن يعرفوا رأيه فيه وحكمه عليه . وُكان صاحب 
الكتاب نفسه أحرص الناس على ذلك وأشدهم طلباً له وإلجاحاً فيه . والكتب 
تحطر عل الأستاذ المازتى » ويمطر معها طلب النقد وطلب التقريظ . والنقد 
لإبالتغريظ محتاجان إلى القراءة والدرض . وإذآ فالمازنى المسكين مصروف عن نفسه 
وعن فنه وعن كتبه» إلى هؤلاء الناس الذين يكتبين » و إلى هؤلاء الذين يقرمون . 
ومن هنا ومن جهات أخرى أيضاً كان المازنى شقيا بالأدب» وإن كان الأدب 
سعيداً بالمازتى . وأى دليل على شقاء المازتى بالأدب صعادة الأدب بالمازفى» 
أقوى من هذه القصة الئ أحدثك عببا الآن ! 
فقد أخر ج كاتب من الكتاب كتاباً من الكتب » وأهداه إلى الأستاذ 


بالطيع . وعرف الناس أن هنا الكتاب قد أ هدى إليه فأخل الناس ينتظرون» 
وأخل صاحب الكتاب بنوع خاص ينتظر . فلما طال الانتظار كان الطلب » 
ولاكان الطلب مل يح شيئاً كان الإلحاح . واضطر المازنى إلى أن يذعن » وأكره 
المازنى على أن يكتب » ولكنه كان قد أرسل الكتاب إلى من يجلّده . فلما اشتد 
عليه الإإالحاح ذهب ف طلب الكتاب من الجلد » فدفع إلى رحلة غريبة » وإلى 
استكشاف أغرب : دفع من هذه الأحياء المتحضرة الى نتسع فيها الشوارع . 
وتجرى فيها السيارات » وتنتشر فيها الشرطة » والى لا تتغطى أرضها بالوحل : 
ولا تحطر سما زها مرقاً ولامخللا » إلى أزقة ضيقة ملتوية فاسدة الهواء » تعيشى فها 
أجيال من المردة والشياطين » وق هذه الأزقة عرف الازى اللحوف «الفرق » 
وعرف اطرب والغلو فيه وعرف كيف يكين وقم الأحجار على الأجسام » وكيف 
يكون وقع الشتاءم قى النفوس ٠»‏ م عرف كيف يفقد الناس طرابيشهم » وكيف 
ينظرون إليها وهى نهان وتمرغ فى الوحل.تمريغاً » ثم عرف كيف يدفم الحاربين 
إلى اقتحام الدور والاستخفاء ف البيوت وقد غاب عنها أهلها » ثم عرف قصة 
الرجل اللى ذهب يطلب كتاباً ففقد طر بيشه بعاد صفر اليدين . 

والغر بيب أن هذه الرحلة الحائلة وما امتلات به من الأختطاركانت كلها ف 
القاهرة » وى ساعات قصيرة . ولست أدرى فيم يحتاج الذين محبين الأخطار إلى 
اللقاسها فى الصحراء » أو فق الحبال أو على البحر والحيط ءما دام الانتقال من حى 

من أحياء القاهرة إلى حى آخر : عليقً أن يرينا من الحيل والخطر مثل ما رأى 
صديقنا الكاتب الأديب . 

يمن هنا نستطيع أن نفهم ضيق الازنى بالأدب والأدباء » وبالكتب 
والمؤلفين » وتضرعه المتصل إلى الله أن يعفيه من هله الصناعة الى يشى بها ؛ 
ولكنها تسعد به وتسهد الناس أيضاً . ولكن الأستاذ المازنى يتساءل فى ثبىء من 
الحيرة : أيحب أن يقرأ ما بريد هو أم يجب أن يقرأ ما يريد الناس ؟ وإذا سمح 
لى أن أجيبه فإنى أرى أنه ملزم بأن يقرأ ما يريد » وبأن يقرأ ما يريد الناس . 
ها دام قد أقبل على صناعته هذه راضياً بها أو مكرهاً عليها . . ولكن السؤال الذى 
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أحب أنا أن أسأله هو : هل يظن الأستاذ المازتى أنه أبرأ ذمته أمام القراء وأمام 
المؤلف بها الفصل البديع الذى كبه منذ أيام » فحدثنا فيه عن النقد والطر بوش 
وزجاج النافذة » وعما تحمل الأرض من وحل ء وما تطر السياء من مرق ؟ فإن 
كان يظن أنه قد أرضى قراءه وصاحبه بهذا الفصل فقد أصاب وأخطأ فى وقت 
واحد . أصاب لآن الفصل بديع ظ وأخطأ لأنه لا يغنى من النقد شيئاً ٠‏ فلن 
يسعفيه صاحب الكتاب من الإلحاح عليه» ولن يدعه حهى يقول إنه قد قرأ هذا 
الكتاب فرفى عنه أو سخط عليه .000 

صؤال آخر أحب ألا يغضب مديو المازى حين أسيقه إليه : ما باله بطغى 
على نفسه ويمرف عليها فى الطغيان» ويصورها هذا التصوير الذى لا يلاتمها 
حال من الأحوال » والذى لا نحبه لا ؟ قهل من اق أنه هياب إلى هذا الحبد ؟ 
كلا | ولكنه محب أن يعيث بنفسه فيسرف فى العبث . وأكير الظن أثنا إن 
حدثناه ى ذلك ضاق بنا وضصجر » وشكا من هؤلاء الطفيلين الذين يدخلون يين 
الناس ويين أنفسهم » وقال إذا لم يكن لى المق فى أن أعبث بنفسى فلمن يكون 
الحق فى أن يبعث بها إذا؟ أما أنا فأ جيب الأستاذ بأن هذا الحق ليس مباحاً 
لأحد » ولكن الناس يستبيحونه لأنفسهم ؛ سواء أرضى الآستاذ أم لم يرض . 
وأنا أتحداه وأطلب إليه أن يرينى كيف يستطيع أن يمنم الناس من أن يتناولوه 
ما يحبون من ألوان النقد والعبث لا بما يحب هوء كيف يستطيع أن يمنع 
النأس من ذلك دون أن مر ج عن طور الكاتب الأديب ؟ وإذآ فا له يظلم 
نفسه هذا الظلم » ويلح عليها بهلا العبث الذى لا قصد فيه ؟ ! أم هل ضاقت 
الدنيا بالأستاذ كما ضاقت بالمحطيئة ذات يوم فيا يقال فهجا نفسه » لأنه لم يمد 
من هجوه ؟ أم هل كره الأستاذ الأخد والرد » وضاق با حوار وابلشال » وكره أن 
يذكر الناس فيغريهم يذدكره ء قآثر أن يذكر نفسه هله المسكينة الى لا جد 
من يدافم عنها ويحميها من صاحها الطاغية ؟ فإن تكن هذه فقد أخطأ المازنى » 
فهأنلا أدافع عن المازنى برغم المازنى . أخشى ألا يكون لشىء من هذا كله أصل 
ولا فرع كا يقولين » وأن يكون المازى قد أراد نقد الكتاب الى طلب إليه نقده 
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فضى به الخيال يمضت به الدعابة إلى هذه الأزقة الضيقة الملتوبة » يبحث فها 
عن الكتاب » فلم يفد إلا أن فقد طربيشه وأضاع على صاحيه الشيخ زجاج 
نافلته» ول ين لنفسه ولا لصديقه المؤلف شيئاً . وويل للكتتاب وللمؤلفين من 
دعابة المازنى ومجونه ! وويل للكتاب والمؤلفين من ألغاز المازى ورموزه ! بل ويل 
للمازقى نفسه من طغيان خياله وجموحه » فإن ق هذا اسم النحيل الضئيل ) 
جسم هذا الرجل الحادى الوديم مارداً لا كالمردة سيطاناً لا كالشياطين . 

أما بعد » فلئلكر التقد والطربوش وزجاج النافلة » وما يتصل يها من 
الأشياء والأشخاص » لنخم امال "كا بدأناه » وليعلم المازفى أنالم تحدث عنه 
وم شر إليه » عل نفكر فيه»وإنما تحدثنا عن كتاب نقدء وطربيش فتقد , 
وزجاج حطلمه فى من الفتيان تحطيماً . 


حر م 
اليدة قت القلرب النمرداشية 


أطلت الردد قبل أن أفتح هذا الباب من أبواب النقد الى أبدؤه اليوم 
سيب يسير جد فما أظن ؛ وهو أن هذا النقّد سيتجه إلى السيدات والأانسات», 
كنا يتجه النقد فى الفصول الأخرى الى أكتبها إلى كهول الأدباء وشباءجم . وقد 
تعودت أن أتحدث إلى الأدباء فى لهجة مهما نكن رقيقة رفيقة » فإنها لا تخلو 
من بعض الشدة والعنف أحياناً ع حى أصبح النقد الحازم الصارم عادة لى 
لا أستطيع الانحراف عنها مهما تكن الأسباب والمواطن . وقد عرف الناس منى 
ذلك فأقروه وعرفوه ‏ ملم يتكروا الحاحى فيه وإصرارى عليه . وإنما أنكروا ما قد 
أصطنعه أحيانآً من التلطف والرفق حين يدعو النقد إلى التلطف والرفق » وحين 
لا يدعو الأمر إل الشدة والعنف . والقراء لم ينسوا بعد" أن كاتا أديبآً لامى 
منذ حين فى أنى نقدت الأستاذ العقاد فلم أعنف به وم أقس عليه . ويقال إن 
كثيراً من. القراء ذهبوا مذهب هذا الكاتب الأديب » فاستضعفوا تقدى لرجعة 
ألى العلاء » وذهبوا ى ذلك مذاهب مختلفة من التأويل والتعليل . وليس لذلك 
مصدر إلا أن القراء عرفوا م العنف ف النقد والحزم فى. اللشريظ والإعراض 
عن المصانعة واللين . 

وواضح جد ! أنى حين أقدم على نقد الكاتبات الأدييات , مضطر إلى أن 
أصطنم من الرفق والتلطف أ كبر جد! بما أصطنعه حون أقدم على نقد الأدباء » 
لا لأى أستضعف الأآدبيات » وأراه. " خليقات بالرفق والتلطف لضعفين » 
فقد برئن من هذا الضعف ونفينهعن أنفسين منذ وقت طويل . وقد برأناهن نحن 
من هذا الضعف » ورأينا فيهن لنا أمثالا وأنداداً » وأحلنا أنفسنا بأن نسير معهن 
سيرتنا مع أنفسنا » 1 كباراً لمن واعترافاً محقهن فق هذه المساواة الى يحرصن عليها » 
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لانبخل بها نحن لأنا نراها حقنًا مفرراً لا معنى للمناقشة فيه ولكن للصلات 
الأدبية بين السيدات والآنسات وبيننا أصولا وفواعد ترتفع عن هذا النحو من 
التفكير + وتسمو على هذا اللون من ألوان التقدير » ولا تقوم على الضعف 
والقبة ولا عل القدرة والعجز » و[نما تقوم على ما يجب علينا لمن من الرعاية والعناية 
وحسن التأتى لا نريد أن نسوق إليهن - أستغفر اه بل لا نريد أن نرقم إلبين 
من حديث . بأنا رجل قليل الحيلة ضعيف الوسيلة فى التلطف والتظرف » 
لا أحسنهما ولا أبلغ منهما بعض ما أريد. تعودت القسوة على الكتاب حين 
أنقدهم » وتعودت القسوة على الطلاب حين أعلمهم » واستقر فى نفمى أن 
التظرف قد يكون خيراً فى كثير من المواطن » وأن الرفق قد يكن واجبا فى كثير 
من الظروف » ولكنهما لا يلاثمان النقد » ولا يلاتمان تقويم الشباب وتثقيفهم 
حين يقولين فيشطلون» أو يكتبون فيقصرون . وقد كان من البسير أن أريح 
نفسى من هذا العناء » وأحط عنها هذا الثقل » وأمضى فى نقد الأدباء على 
ما تعودوا من شدة وعنف » وأدع نقد الأديبات للذين يحسنون الحديث إليين 
والحديث عبن . ولكن فى هذا ظلماً لا يطاق؛ وتنجاوزاً للقصد لا يقبل من مثلى . 
فالأدسات ينتجن » وينتجن آثاراً ليست أقل استحقاقاً للنقد من هذه الأثار 
الى يتتجها الأدباء » صا ينبغى أن مهمل إنتاجهن » مما ينبغى أن نسره الأدب 
بالإعراض عن آثارهن القيمة مهما يكن إشفاقنا من االحور عن قصد السبيل »فيا 
نتحدث به إليهن أو فيا نتحدث به عهن. وما دمن قد أخضعن أنفسين لقوانين 
الإنتاج الأدبى » فأقبلن على الإنشاء » ملم يكتفين به » بل أقبلن على الإذاعة 
والنشر » ثم لى يكتغين بذلك كله » بل أردن أن يسمعن أحكامنا على ما ينتجن 
وآراءنا فيا لعن وينشرن » فقد يخيل إلى" أننا فى حل من أن نتحدث إليين 
وعنبن فى الأدب » كا نتحدث إلى الرجال وعن الرجال فى الأدب أيفاً . ومن 
يدرى ! لعلهن أن يكن" أرحب صدراً وأحسن احيالا لشدة النقد وعنفه من 
الرجال . وأكبر الظن أنهن لن يكن أضيق من الرجال صدراً بالنقد » ولا أشد 
مهم ازوراراً عما قد يشيع فيه من شدة وعنف أحياناً . وبن المحقق أن بين 
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الأديب اللحليق .هذه الصفة » وبين السيدات والآنسات شركة لا يمكن أن تنكر 
ولا أن تجحد » فى قوة الشعور ودقة الحس ٠‏ ورقة المزاج » وشدة التأثر بما 
يكتب مما يقال . وما أشلك فى أن هذا الآديب القوى أوذاك يتأثر تمايكتب عنه أو 
يكتب له تأئر السيدة أو الأنسة بما يقال عنها أو يساق [ليها من الحديث . 
فنتشجع إذآ ؛ ولدقلدم على نقد السيدات والآنسات فى شىء مع ذلك من 
التحفظ والاحتياط والرعاية لمزاجهن» الذى مهما يقو ويشتدء فهو مترف مرفه 
يحتاج إلى شى ء من الرعاية الخاصة فيا نوجه إليه من حديث . 

وى معبر كاتبات أدنبات يتتجن آثاراً قيمة خنصبة لعلها أن تبلغ من الإجادة 
والإتقان أكثر مما تيلخ آثار الأدباء » ولعلها أن تظفر من الرقة بالدقة ولف 
المدخل با لا تظفر به آثار الأدباء» ولعلها أن تحقق من المشل الأدبية العليا 
ما لا تحققه آثار الآدبا ءكذلك . ولكن لا عيبا خطيراً بقل ويلذ » ومحزن ويسرء 
وهو أنما لا تكتب بلغننا العربية » ولا تبلغ نفوسنا المصرية إلا من طريق ملتوية 
غير مباشرة ا يقال » وإنما تكب بلغة أجنبية لا يمسا منا إلا الأقلين عدداً . 
تكتب باللغة الفرنسية فيقر ها الفرنسيون ويرضون عنها وقد يمجن بها ويثنون 
علبا كهذا الكتاب الذى أريد أن أتحدث عنه اليوم ؛ فقد كتيته السيدة 
فوت القلوب الدمرداشية باللغة الفرنسية » ونشرته ف باريس » ووصل إلى مصر 
هن باريس » ول يصل إلى باريس من مصر . ماذا أقول ١‏ بل وصل الثناء عليه 
إلى مبر من باريس : وعرقناه من المقدمة الى قم بها يبن يديه الكاتب 
الفرنسى المعروف بول موران.. ثم أخل الأدباء الفرنيون يقرظونه هنا وناك » 
فكتب عنه ق معمر أستاذان من أساتدة الجامعة» وأثى عليه فى باريس غير 
كاتب من الكتاب العروين . و يقرأه مم ذلك من المصريين » ولا ينتظر أن 
يقرأه مهم إلا الدين محسنرن اللغة الفرنسية ويليقونها » ويجيدون الوصول إلى 
أسرارها ئها ٠‏ يهم فيا أعلم فين .و أرى أن المصريين سيقرمون هذا 
الكتاب وأمثاله من الكتب الى سأتحدث إليهم عنها إلا إذا تيجمت لهم إلى 
اقلغة العر يبة.. فاعسجب؟ من كتاب مصرى تنشثه كاتبة مصرية وتنشئه فى موضوع 
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مصرى خالص » بمس حياة المصريين فى أدق جهاتها وأعمقها وأشدها اتصالا 
بنقومهم » ثم لا يعروف المصريون عنه شيئاً » إلا من طريق ما يككتبه عنه الأجانب 
أو من طريق النقل والعرجمة » إن أتيح لهذا الكتاب أن ينقل أو يغرجم . 

ومن ادق أن نسجل أن هذه الظاهرة المؤلة ليست مقصورة على السيدات 
والآنسات » ولكها تتجاوزهن إلى الرجال ؛ فى مصر كهول شياب ينتجين 
آثاراً أدبية رائعة . ولكلهم ينتجونها فق اللغة الفرنسية وبمتعون .ما القراء الفرنسيين 
وأشباههم من المثقفين » و يعصرفونها طائعين أو كارهين عن مواطنيهم من المصريين . 
ولا بد من أن أتحدث يومآ ما عن هذه الأثار المصرية الفرنسية الرائعة ٠‏ ليقدر . 
المصريون هذه الظاهرة بالخطيرة الى تسر وتحزن وتلذ ونئل كما قلت آنفآ . تسر لآن 
فيها إذاعة للدعرة المصرية وتعريفاً بحصر والمصربين ولأن من الخير أن يسقندر 
الكتّاب والشعراء المصريون خارج مصر ف البيئات الأدبية العليا . وتسحزن 
لآن من الحق أن يستمتع بها المصريون قبل أن يستمتع بما الأجانب » ولأن من 
الحق أن تستأثر اللغة العربية بما-يتتج أبناؤها » وأن تعرفه اللغات الأجنبية 
بالنقل والترجمة عن اللغة العربية ؛ لا أن يعرفه المصريون وتظفر به اللغة العربية 
عن طريق النقل والرجمة . < ظ 

وما لا شلك فيه أن هذه الظاهرة خليقة بالتفكير . فا الذى أنتجها ؟ وما الذى 
دعا إلبا ؟ وكيف وجد مصريون يبلغون من الإجادة الفنية هذا المظ المظيم ء 
وينتجون ف.لغة أجنبية » تعرفهم أوربا وتجهلهم مصر ١»‏ يستمتع بآثارهم 
الأوربيين» ويحرم هذا الاستمتاع مواطنوهم من المصريين؟! وجه' هذا السئال: 
إن شثت إلى الأسر الى علّمت أبناءها فى المدارس الأجنبية » وإلى الدولة الى ل 
تفرض على هله المدارس تعليم اللغة العربية تلاميذها المصريين . ماذا أقول ! 
بل إلى الدولة الىلم تمعن" بمدارسها حهى صرفت عنها الأمر أبناءهاء والى لم تعن 
بتعليم اللغة العربية فى مداريها » حتى أعرض أبناء مصر عن الإنتاج فى "الاغة 
العربية إلى الإنتاج ف اللغة الفرنسية أو الإنجليزية . 

ومهما يكن من شىء فإنى أريد أن أحدثئك ق هذا الفصل عن كتاب 
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أنشأته السيدة قوت القليب الدمرداشية باللخة الفرنسية » فظفر بإعجاب قرائه 
وظفر بإعجاب القراء المصريين والتققاد المصريين . ويما حزن ويسر أن هذا الكتاب 
ليس أول كتب السيدة ولا آخرها ؟ فقد نشرت قبله كتابا آخحر باللغة الفرنسية . 
وإذا صح ما انهى إلى" من الأنباء فهى آخذة ى نشر كتاب ثالث باللغة الفرنسية 
أيضاً . 

والكتاب الذى أ عنى به الآن واضح من عنوانه » فهو يصف ا حياة المصرية 
الماصة داخل البيوت والقصور فى أخص ما يحرص المصريون عليه من أمورهم 
وأدق ما يضنون به من خاصة نفرسهم . وقد كتب الأجانب كثيراً عن الحياة 
المنزلية المصرية » وقد-.صور الأجانب كثيراً عاداتنا الشعيية » فأحسنوا وأساغوا ) 
وصدقوا وكذبواء ووفقوا وأختطأهم التوقيق. ولكن السيدة قوت القلوب معصرية 
تشهد لقرمها أو تشهد علبهم لا أحرى » هى تصور حيانهم كا رأتها » وتصورها 
تصويراً دقيقاً صادفا مطابقاً للواقع من أمرها ع لا تنحرف فيه عن البق ع 
ولا تحيد فيه عن الأشياء الى لا سبيل إلى إنكارها . ولعلنا إن أخذناها بشىء 
أن نأخذها بالإسرافه فى الصدق والغلو فى الدقة » إن كان من الممكن أن يكين 
فى الصدق إسراف وق الدقة غلو . 

وما رأيك فى كتاب يعطى أدق صورة وأصدقها لحياة كثير من الأسر المصر بة 
فى جداها وهزها » وى العظيم من أمرها واليسير . يصورها حين تنشأء ويصورها 
حين تنمو ء ويصورها حين تلم بها الحطوب ء ويصورها حين يلم بها الفساد 
الذى بأتبها من الطلاق أو من الموت. فالحطنبة مصورة أصدق تصوير وأروعه , 
وحفلة الزواج مصورة أصدق تصوير وأروعه. ويوم الزقاف» ومة دام المولود» 
وحفلة الأسبوع . باسلياة البومية ى أيام الأعياد وى أيام ليزن والأسبى » واللملاف 
الز وجى الذى ينهى إلى الطلاق ؛ وما يعقبه الطلاق من البؤس والحزن » وهله 
اللوعة الى تصيب الآسر حين يمختطف من بِينْها زعيمها وحاميها » وكل هذا 
لا يصور من بعيد وإنما يصور: من قريب جداء ولا تنظر إليه الكاتبة من 
عمل » وإئما تعيش نين الناس »؛ وقْص؟صور ما ترى يما تحس » وتسجل ما تسمع 
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يما تفهم » وتؤدى هذا ل دقة تلضحك أحياناً وتخجل أحاناً أخرى » وتدفعنا 
أحياناً إلى أن نساءل : أمن الخير أن يعرف الأجانب عنا هله المّنات وأن 
يظهرءا من دخائلنا على هذه الأمرار ؟ والشىء الذى لا شلك فيه أن طلاب 
الفولكلور سيقدرون للسيدة قوت القلويب كتابها » وسيشكرين لا جهدها ؛ 
فقد أهدت إليهم وثيقة خصبة لن يقصووا فى استغلالها والانتغاع بها فيا يكتبين 
من محوث ؛ فقّد صورت لحم خرافاتنا وسخافاتنا ف دفة لا مزيد عليها . لم مل 
العناية بالورد والياسمين والبصل والثوم قى شم اليم ؛ ولم مهمل سحر السحرة : 
شعرذة المشعوذين » مما يكون لمما من أثر نخطير ف العلاقات الزوجية فى بعض 
الأسر . ماذا أقول ! بل هى لم مهمل ولادة الموليد » وما محبط بها من دوف » 
وما حيط بها من الحليان . فهذه أم الفتاة الى يتعسر عليها الوضع ٠‏ تلح فى. 
أن يكون الوضع فى هله الغرفة لا ى تلك ء لتستطيع أن تدس إلى ابثبا الحلوى 
وأطايب الطعام . وهذه أم الزوج تريد أن يكون الوضم فى هله الغرفة لاافى تلك » 
لأن فى هله الغرفة بركة » ولأن لها أسراراً . وهؤلاء النسرة يشرن على الزوج الففى » 
حين يتعسر الوضع » بأن يلبس ثوبه مقلوباً ويطوف به فى الدار » ليسوم 
الحمنيات اللالى قد يحببنه » وقد يردن السوء بامرأته . وهذا أبو الزو ج يأخخذ 
مشط الفتاة » فيتلو عليه صورة من القرآن أثناء ساعة طويلة » ثم يرده إلى شعرها . 
ليصد عبها العفاريت وشياطين السوء . 

وأمثال هذه المناظر كثيرة » بمتلء بها الكتاب . وتستطيع أن ننظر من خلال 
الأستار » أو من ثقب القفل أو من ثنايا النوافل » لرى هؤلاء النسية » وقد 
جلسن يتحدئن ويشربن القهرة » ويلغطن بالسخف والحرافات » حول موقد 
يحرق فيه الطيب » وهن يدنون منه ء فيطيين ثيابين من أعلى ومن أسفل » 
لبتلقين أزواجهن بالطيب حين يأوى الأزواج إلى المضاجع إذا تقدام الليل . 
ينا لا شلك فيه أن الكاتبة الأديبة قد ظفرت فى كتاببا الفرنسى محربة فنية لابظفر 
بها أمثالنا نحن الحصريين من الكناب البائسين » الذين يكتبون باللغة العربية » 
فيرعون الذوق المصرى والعرف المصرى ؛ و يرون أكثر مما يظهرون» و مخفون 
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أكثر مما يعلنون . وهنا تعرض مسألة لا بأس بأن يقف عندها الأدباء » وهى 
مألة الحرية الفئية الى لا يظفر مها الكاتب العربى إلا بأيسر حظ لأقله . 
على حين يبلغ منها الكاتب الأجنى أقصى ما يريد » وأكثر ما يريد . 

ولو أن السيدة قبت القلوب كتبت كتاما هذا باللغة العربية » لاضطرت إلى 
ان تلغى منه الشىء الكثير » مراعاة للذوق المصرى والعرف المصرى ء فلمن 
كتبت هذا الكتاب ؟ كتيته لتفسما أولاء كا يصنم كل أديب حين يسجل 
خواطره وآراءه » وكتبته للقراء الأجانب بعد ذلك. فى أكبر الظن . ولست أدرى 
أراضية هى عن أثرها الأدبى ؟ ولكنى أعلم أن الأجانب الذين قرعوه راضون عنه 
كل الرضا » يرون فيه لذة فنية » ويرون فيه لذة على بما لم يكونوا يعلمون , 
ويرون فيه هله اللذة الى نحسها حين ينبئنا منى' بالآشياء الغريبة الطريفة 
النادرة » فنود لو نعلم أكثر مما علمنا » وتسمع أكثر مما سمعنا » ونرى أكثر 
نما رأمنا . 

وقد تسألبى عن رأبى أنا فى الكتاب : أراض أنا عنه أم نين به ؟ فأما من | 
الناحية الفنية الالصة » فأنا راض عن الكتاب » من عليه » آصف لأنه ل 
بكتب باللغة ااعربية » حريص على أن يترجم إل هله اللغة . وأما من 
الناحية المصرية الخالصة فقد أتحفظ فى هذا الرضا بعض الثوء ؛ لأن الأجانب 
يسجلون علينا ما سجلته » فلندع لحم ذلك . فق حياة المصريين ما نستطيع 
أن تقدامه إلى الأجانب ٠‏ فنسرهم ونرضيهم » ولا نضحكهم '. ولت أرى بأساً 
بأن د كتب هلا الككاب ق لغتنا الغر بية» لنظهر على نقائصنا فنصلحها » وعل 
محاسننا فتتريد مها .. ولست أرى بأسآ بأن يترجم. هذا الكتاب عن لغتنا إلى 
اللغات الأجنبية فيعرف الأجانب أننا لا نشفق من تسجيل عيوبنا وابلند قى 
إصلاحها . فأما أن نصور هذه النقائص مباشرة فى لغة أجنبية لا لنظهر نحن 
عيها » بل ليظهر عليبا غيرنا » فهذا الذى أقف منه موقف التحفظ » يمن 
الحقى أنى أن أقدم عليه . وليقل: الناس إى ضعيف ؛ فإ أوثر مثل هنا 
الضعف . 
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عل أن ف الكتاب قصصاً أخرى تؤثر ونعجب بغير هذه النقائص والعييب» 
بما تضطرب به نفس الكاتبة من عواطف الحير والرحمة والإشفاق . والقصة 
الأخيرة فى الكتاب جميلة حقا. لأنها تصور تصويراً مؤثراً ساذجاً الانحدار من 
العزة إلى الذلة » ومن السعادة إلى الشقاء » ومن : نيم العروة إلى جحي الفقر 
والإعدام . وهل تأذن" لى الكاتبة ى أن ألاحظ » فى رفق ء أن الدين يقرعون 
كتابها قد يخد عين عنها أحباناً» وقد يظنوتها فرنسية» تكتب عن المصربين : 
قد علمت من أمرهم كثيراً جدأاء وجهلت منه مم ذلك ما ينغى أن يجهل . 
فشيخ الإسلام مثلا عندها هو الرئيس الأعل المؤمنين » صفحة ؟8 ؛ وهو 
عند المصريين شيخ اللخامع الأزهر ليس غير ٠‏ والرئيس الأعلى للمؤيتين هو 
الخليفة إن وجد . و « محمد » و ١‏ أحمد » اسمان لا بنين من أبناء النى ( ص ) » 
نا عند السلمين اسمانا من أماء الت نفسه » وليس من أبناه الى من حمى 
بهذا الاسم أو وذاك . 

ومهما يكن من شىء » فإن الذى دفع السيدة قوت القلوب إلى أن تكب 
كتابها القيم الحميل باللغة الفرنسية » هو الذى خيل إليها أن شيخ الإسلام هو 
الرئيس الأعلى للمؤمنين » ون محمداً وأحمد هما من أسماء أبناء النى . 

أنعذرها ى ذلك أم نعتب عليها » أم نعدل عن العذشر والعنب إلى الثثناء على 
ما فى كتابها من جمال فى يلذ و يمتع ويمكن القارى من أن ينفق فى قراءته وقتأ 
مربماً حقَآ ؟ . 


نعم كتاب آخر عن مصر قد 5: ب فى اللغة الفرنسية كذلك الككتاب الذى 
حدثتك عنه منذ أسابيع والنى أذاعه القامضى الفرنسى شارل بويش ياريرا . . 

ولكن كتاب اليوم لم ينشثه أجنى طارى ولا أجنى مقم ٠»‏ وإنما كتبته آنسة 
مصرية » وكتبته ق اللغة الفرنسية » لأنها أملك لهذه اللغة » وأقدر عل اللتصرف 
بها ءوعلى أن تصور فيها ما يحول فى نفسها من الحواطر » وما يثور فى قلبها من 
العواططف :وبا يعن" لعقلها من الاراء . وهى ى تصريف هذه اللغة بارعة كل 
البراعة » موفقة كل التوفيق . تقرأ كتابها من أوله إلى آخره » فلا يخطر لك أن 
الذى كتبه أجنى أو أن الى كتبته أجنبية عن هله اللغة » ولا يعرض للك الشك 
أن الكاب فرنيى اللة لأنه فرنسى المؤلف . 

وأنت مع ذلك تعلم حق العلم أن الكاتبة مصزية » نشأت فى الإسكندرية 
وأقامت فيها وما زالت تفيم » ولكنها اتخذت لغة الفرنسيين راضية أو غير راضية 
مرآة” -لحسبا وشعورها ٠‏ ولعقلها وقلبها » وأداة للكتابة وأداة للحديث أيضاً . فهى 
معصرية الوطن » معبرية الشعور » ولكلها فرنسية اللغة» فرنسية التصوير والتفكير ) 
وأمثالها فى مصر غير قليلين » منهم الرجال مهم النساء » وكلهم يتقن الفرنسية 
كل الاتقفان » وكلهم يكتب فيها الثير الرائع أو ينظم فيها الشعر البديع . ولست 
المصريرن الذين يتحدثين عن أنفمهم وعن بلادهم فق اغة أجنبية تراجمة أمناء 
عن شعور مر وحسها » وعن آمال معصر وأمانيها » ورسل صادقون يتحدثين 
إلى الأجانب بما يضطرب ف نفوس المصريين من عاطفة » وبما يسمو إليه 
المصريون من المثل العليا ؛ وبما يطمع فيه المصريون من الكرامة وارتفاع القدر 
وعلو الشأن . وهم بللك محسنون إلى بلادهم » سفراء موققون فيا يتكلفون من 
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ذا 


سفارة . ولكن فى هذا بعضى الشر ء أو قل بعض ا حرمان ٠‏ أو قل حرماناً 
كثيراً . فهؤلاء الكتاب ولشعراء الذين يكتبون وينظمون فى لغة أجنبية لهم فى 
أكثر الأحيان حظوظ حسنة من البراعة والذكاء » وهم قلوب ذكية وعقول 
خصبة وملكات فنية قوية. وهم حين يكتبون أو ينظمون فى لغة أجنبية يصرفون 
رات هذه الحهود الى يبذلونها عن مواطنيهم من المصريين والشرقيين الذدين 
لا حنين اللغات الأجنية » ويصرفين هذه الغرات عن اللغة العربية نفسها » 
وختصين بها قوماً لعلهم لا يحتاجون إليها » ولغات مهما يكن أمرها فهى إلى 
أن تشكو الكظة وضخامة اللروة.أجدر منها بأن تشكو الفقر والإعدام . 
فالمصريون والشرقييناق حاجة إلى أن :تر جم لهم آثار الأجانب ءوم, لا يظفر ون 
من هذه اللرجمة بشىء : فكيف بحم إذا احتاجوا إلى أن تترجم لحم آثار 
المصريين م لم يظفروا من هذه الترجمة بشىء ؟ ! واللغة العربية نفسها فى حاجة 
إلى أن تنقل إليها آداب اللغات الأخرى» فكيف با إذا صرفت علبا آداب 
على الدولة الى لم تحسن -حمابة اللغة العربية ولا حياطها ولا صيائتها من أن 
يفلت مها بعض أبنانها » والى لم تحسن القيام على تعليى هذه اللغة يل لم تحسن 
القيام على التعليم كله لتكفقل اختلاف المصريين جمميعاً إلى المدارس الوطنية : 
وتخرج المصريين جميعاً من المدارس المصرية» محيث إذا أنيح لأحدهم أن ي تقن 
عن اصطناع اللغة العر بية » بل كان مظهراً من مظاهر الترف العقلى ٠‏ ولوناً من 
ألوان التغئن المباح . . 

نعم ! إثم ذلك على الدولة ؛ لأنا أهملت التعليم فاضطرت كثيراً من الأسر 
إلى أن تسرف بناتبا وأيئاءها عن المدارس الوطنية إلى الممدارس الأجنبة ؛ وإذا هم 
يمهلن أو بكادون مجهلين اللغة العربية » وإذا هم يكتبون وينظمون ى لغات 
أجنبية » وإذا هي يعيشون يمعزل من مواطنيهم فيا يمس الشعور والتفكير . وكلما 
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أشد » صنطنا على إهماها أعظم ؛ لأننا نقدر حرمان اللغة العربية ما لملا 
الكاتب أو الشاعر من البراعة والإجادة لان . 

ولكنى لم أكتب هذا الفصل لأحزن أو أثير الحزن» ولا لآلوم أو أدعو إلى 
الوم » فقد يكون لهذا كله موضم آخر ء وإنما أنا أكتب لأهد» الانسة و جان 
أرقش» بككتابها الممتع البديع » وإن كنت لا أستطيع أن أعصم نفسى من الأسف 

ومن الأسف الشديد » لآن كثرة المصريين لا يستطيعون أن يمتمتعوا مثلى بقراءة 
هنا الكتاب وتذوق ما فيه من هله الصور الفنية الرائعة حقا ( بها بتاح هذا 
| لمخاع لقليل جد من المصريين الذين + يحسنون الفرنسية » وكثير جد أ من الأجانب. 
فالكتاب قيم بأدق معانى هذه الكلمة »؛ وهو ممتع بأصع معانى هذا اللفظ 2 
والصور المصرية الى يشتمل عليها خليقة ‏ كالصور المصرية الى اشتمل عليها 
كتاب القاضى بويش - بالإكبار والإعجاب حقنًا . ظ 
[ وكأن كلا الكتابين متمم لصاحه » أو كأن القاضى بويش متمم لكتاب 
الآنسة جان أرقش . فقذ ظهر كتاب الأنسة أولا” » وظهر الكتاب الآخر بعده . 
أو قل إن الكتايين حلقتان من سلسلة نخليقة أن تطول وتتصل .. فالآنسة جان 
أرقش تصور الإسكندرية وبا حرطا » والقاضى بويش يصور القاهرة يما حيها . 
وق معبر مدن أخرى غير هاتين المدينتين ء وق معبر مناظر أخرى غير هله 
المناظر . فهل نستطيع أن نأمل أن يظهر بين المصريين أو بين الأجانب المقيمين 
قَ معبر من تتاح له مرآة صافية نقية صادقة ثرآة الأنسة جان أرقش » أوالقاضى 
يويش » لترى فيها ما لا نراه ى هذين الكتابين من مدن الأقاليم ومناظر الريف» 
ولنقرأ مثل ما نقرأ ى هذين الكتابين من هذه الأحاديث القصار الساحرة الى 
تحد ثنا عما نعلم وكأنما تحدثنا عما لا نعلم ء والى تصور لنا حياتنا المألوفة وكأمها 
تصور لنا مالم نالف من اللياة ؟ ' 

كثير منا يألف الحدائق » ويكثر الإلمام بها والوقوف عند ما يزينها من 
الزهر والشجر وألوان النبات »و يعجب يبعض ذلك أو بكل ذلك إعجاباً متفاوتاً 
ويتحداث بهذا الإعجاب حين يلى أصمابه أو حين يكتب فصلا أو كتاباً . 
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ولكن الآنسة جان أرقش وحدها هى الى تستطيع أن تحدثنا هذا الحديث 
الحميل الذى ابتدأت به كتاها عن «١‏ بنت القنصل » و ١‏ فتيان الليل » . وأنت 
تعرف فيا أظن أن هذين الاسمين يطلقهما البستانيون على بعض هذا النبات 
الذى تزدان به الحدائق » والذى يحرج من الزهر ما يروق المرفين » ولكن الذى 
لا تعلمه هو أن فتيان الليل يتّبزون سكين الكون وهدوءه الطبيعة ونوم الناس 
وغيبة البستاتى ليسموا إلى أبتة القنصل سمو حاب الماء حالا عل حال » كما يقول 
امرثؤالقيس » ليسعوا إليها متنكرين مستخفين كاكان يسعى عمر بن ألى ر بيعة 
إلى صاحته للة ذى دوران بعد أن استيقن أن رفاقه قد ناموا » وأن خصويه 
قد هجعوا » وأن الرعيان قد روحوا » وأن القمر الضئيل قد غاب » وأن المصابيح 
المضطربة قد أطفثت ٠»‏ هنالك سعى ابن ألى ربيعة إلى صاحبته » وف مثل 
هذا الوقت سعى فتيان الليل إلى بنت القنصل ؛ فكان بيهم وبينها غزل ٠‏ وكان 
بينها وبينهم مداعبة تشهد بها هذه الشرفة الحميلة . وقد رأسها الآنسة جان أرقش . 
ولكنها أمينة على السر » حفيظة على غيب امحبين » ليست عاذلة ولا تحب 
العلل » وليست واشية ولا تحب الرشاية . وآبة ذلك أنها أبت أن تقص هذا 
الحديث على البستانى الذى رأته يزين جرة من الحرار بمختلف الآلوان من 
أوراق الزهر » وألته عن امم هذا النبات وذاك النبات فأبأها باسمهما : 

واكتفت هى منه بهذا الدأ . وماذا تريد أكثر من أن تعرف اسم العاشقين . 

هى كأخخت صاحبة ابن ألى ربيعة» لا تريد أن تفشى سر ولا أن تبوح يحب . 

وآية ذلك أنها حين أرادت أن تصور لنا ما كان من الغرام اليل بين فتيان الليل 
وبنت الفنصل صورته لنا بالفرنسية الى لا يقر ها كثير من المصريين ء ولا يقرقها 
البستانيين عل كل حال . فبنات القنصل وفتبان البل آمنون يستطيعين أن 
يلتقوا إذا هدأت الطبيعة سكن الكون ونام الرقباء» لا مخشون نأساً . ولكن من 
يدرى !لعلى أنا قد أذعت الحب المكنون وبحت بالسر المكتوم حين تحدثت 
عنه فى هذه اللغة الى يفهمها المصريون جميعاً » والى بفهمها البستانيون أيضاً . 
فأنا أستضفر الله من هذه الوشاية » وأنا أتيسل إلى البستانيين إن قرعوا هذا الحديث 
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ألا يسوموا إلى بنات القنصل وفتيان اليل » وألا يرقبوهم ولا ينغصا عليهم حبهم 
البرىء إذا كان الليل . وأى شر يناف الناس من أن يسمو فتيان الليل إلى بنات - 
القنصل ؟ !| ْ 

وهل ريبة' ق أن تحن" نجيبة إل إلفها أو أن بحن نجيب ؟! 

والأنسة جان أرقش تحب الحدائق وتكلف بالزهر » وهى من أجل ذلك 
تجيد وصف الحدائق والزهر ؛ وهى لا تكتى بإجادة الوصيف ولا تكتى الحم 
من بعيد » ولكها تحب الزهر هذا الب النى يغرمبة بالملك والاستلاء , 
وانظر إليها وقد ذهبت إلى حديقة من الحدائق العامة » فأعجبها هذا الورد الكثير 
الحميل الرائع القائم على أغصانه يذيع فى الحديقة سحراً وروعة وجمالا » وإذا 
هى تنظر وتعجب وتستمتع 2 ثم تشتاق ثم تكلفاء ثم تسعى إلى البستانى 
المتصرف إلى عمله فتسأله وردة من هذا الورد » وردة لم تمسسبا يد البائم ؛ 
وردة ليست مباحة للناس جميعاً » وردة تكون لها هى من دون الناس . ولكن 
البستانى يأبى علبها ويأنى ؛ لآن هذا الزهر لم ينبت ليستمتع به فرد من 
الناس دون فردء وإنما نبت لتجمل به الحياة للناس كافة . .هى أ رة" والبستانى 
يعلمها الإيثار . أتراها تعلمت ؟ لا أدرى! ولكن الذى لا أشلك فيه هو أنما 
مت أن نرشو معين البستانى لعنحها وردة من هذا الورد » ثم عدلت عن 
هذه الرشوة لالم تكن تريد وردة تشترى بالمال »'وإنما كانت تريد وردة تؤنخل 
ولا تباع . قد يكون بستايها هذا حكيماً نزيباً مؤثراً الجماعة على الفرد» ولكنه. 
من غير شكلم بر ثوبا الحميل © ولا ذيلها الرشيق © ولا وجهها الذى كانت 
تظهر فيه الرغبة 'فتزيده حسناً إلى حسن ». ولو أنه رأى لكان له فما أظن شأن 
آنعر. فن الذى يستطيع أن يبخل بوردة - ولوكانت من ورد الحديقة العامة 
على آنسة تطلبها فى هذا الإلحاح الحميل ؟ ! 

وأنت تحضى ف الكتاب كله متنقلا من صورة إلى صورة ومن قصة إلى قصة؛ 
واجدأ فى كل ما تقرأ هذا الروح الحلو الظريف الى صورته لك فها حصت 
من هاتين القصستين. ستجد هذه الدعابة المرحة أحياناً الحادثة أحياناً الى تثير 
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الابتسام دائماً. صتجد بين وقت ووقت حزنآ خفيًا لا يريد أن يظهر ولا أن يعلن 
نفسه » و إئما هو يشير إلى نفسه إشارة ويلمح بها تلميحاً . ضترى على كل حال 
صوراً دقيقة كل الدقة » صادقة كل الصدق » لكثير من حياة الإسكندرية على 
اخحلاف الفصيل . انظر إلى هذه الصورة الحميلة الى تعرض علينا فيها هذه 
العرّافة البى تسعى على ساحل البحر وعلى رأسها سفطها الفارغ إلا من وداعاتما 
القليلة » والى لا نكاد تدعوها حى تقبل عليك ممرعة ؛ م تجلس إليك » 
ثم خط ق الرمل خخطوطاً : وإذا هى. تتنحدث إليك عا كان وما هو كائن » 
وما ميكين » وإذا الأنسة تتردد ى دعاا ثم تنصرف عنه ؛ لها لا تريد 
ولا تحب أن ترفع لها أستار الغيب . 

وانظر إلى هذه الصورة الأخرى صورة أبناء (البك) وقد خرجوا مم خادمهم 
فى الشتاء يلعبون على ساحل البحرء فأما أصغرم, فقد لزم كتى الحادم لا يفارقهماء 
وكلهم يأكلون ما تفرق بيهم من الحس" ء م ه, يعبثون بأيديهم فى الرمل عبث 
الفارغ الخاهل الذدى لا بحسن بناء القلاع والقصور » ما يفعل صبيان الفرنج . 
وابن البسثانى من حوفم فرح مرح يجرى كالشيطان هنا وهناك وقد وضع 
ذيله فق فه . 

وانظر إلى عربة القصب تسعى ف الشارع وقد استفر بالع القصب من فوق 
قصبه » والعربة تسعى تجر فى الأرض أطراف القصب ٠‏ والبائع يستمتع يبعض 
ما ببيع فبمص بعض'هذا القصب » وقد انقضى اللهار أو كاد ؛ وأرسل اللبل 
طلائعه إلى الأرض » فكان بائع القصب فلأحاً يداعب المزماز بشفتيه . 

وانظر إلى هذه الصور الكثيرة الى تصور أحياء الرمل فى الايل وتصور 
أحياء الرمل ف الهار؛ نصورها حين يداعها ضوء القمر وحين تلح عليها أشعة 
الشمس . وانظر إلى هذه الصورة الى تراها فى الأحياء الوطنية كل يوم » صورة 
العرس الفقِير تنقل فيه أمتعة الزوجين ظاهرة للناس معروضة علبهم ممتلفة أشد 
الاختلاف» فيبا الوسائد » ؤفيها الآنة » وفيبا ما ششت من الصغير والكبير . 
وكل ذلك يسعى على صوت الموسسق وابنماج أهل العرصين. ومن دون ذلك كله 
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فتاة تتهيأ للعرس بين أترابها فى الحمام -ويثها ويحدثها أحاديث كلها سرور ؛ 
وكلها مع ذلك معروف أو كالمعروف . 

وهذه العسورة الى تعرض عليئا حياة ما يسمونه الحريم . وهله الصورة الى 
تعرض علينا هله البائسة وهى تسأل الناس مستقرة حيناً متحركة آخر » وبين 
يديا أو يبن ذراعيها طفلها الصغير الذى تمضى عليه الأعوام والأعوام وهو 
لا يكبر ولا ينمو . وأميئة هذه ذات الملاءة والبرقع الأسود والقصبة الذهبية على 
الأنف تسعى ف الشارع كأنما الشبح » حتى إذا اتبت إلى المنجر. ظهر 
شخعببا وجرت فيها الحياة » وألقت برقعها من وراء رأسها كأنه العلم المنكس» 
وأخحذت تساوم فى ثوب تشتريه استعداداً لعرس ٠»‏ وهى تنظر ونلمس وتشرب 
القهوة وتحسو الماء المتلوج » وهى راضية فرحة » ححى إذا جاء وقت المساومة 
وعرض عليها العن » ثارت واضطربت وهمت أن تنصرف ٠‏ م تصلح الأمور 
بيبا وبين البالع وإذا هى تنصرف راضية بشوبها الحميل » و«البائع يشيعها هله 
الكلمة المأليفة > و ميرك ؛ . 

وانظر إلى ينات الباشا وقد أقبلن من المدرسة تانهات مغرورات ف ثيايبن الى 
تريد أن تنكين حدبئثة فلا نكاد توفق ٠‏ وهن يأكلن اللب ويتحدثن فيا سمعن 
من درس اللحغرافيا ويجررن أقدامهن جرا.. 

م انظر إلى هذه الفتاة الى قرأت كثيراً ومععت كثيراً عن سو يسرا فكلفت 
با وهامت إليها » ولكنها لم تستطم أن تعبر البحر » فهى تخلق لنفمها سويسرا فى 
الإسكندرية . تخلقها مرة هنا ومرة هناك » تعيش مع الحيال » وتمضى معه إلى 
آماد بعيدة كل البعدء وتكره أن تفيق من هله الأحلام أو أن ترد إلى الحق . 
سى انتغم الناس بالق ! وهل سعد الناس إلا باتباع الحيال ! وانظر إلى صورة 
هله المرأة الى تحمل ابلمرة على رأمها » وهذم الأخرى الى تملاً صفيحة اليترول 
من القناة . 

وانظر إلى قناة المحمودية » وإلى هاتين اليانين امتلفتين أشد الاختلاف 
واللتين تقرمان على جانبيها ؛ إحداهما معصرية ريفية خالصة » والأخرى أوربية 


ويا 


مخخلطة شديدة الاختلاط » إحداهما ساذجة كل السذاجة ؛ والأخرى معقدة 
كل التعقيد . 

هذه الصور وكثير من أمثالحا هى الى تعكسها مرآة الآنسة جان أرقش من 
مناظر اللحياة المصرية . يفى » شاترى »2 صادقة كلها ء جصلة كلها 006 
كنت أحب أن أتحدث إليك عن جمال الكتاب من ناحية لغته وأسلوبه : 
ما فيه منْ هذه الس الهادثة الساحرة الى لا تخلو من مرح :يضطرب فيها يون 
حين وحين . ولكن هل إلى جمال هذه الصور من سبيل إلا اللغة وجماطاء وإلا 
الأسليب وروعته » وإلا هذا الفن الأدلى الذى يعرض عليك المناظر اللألوفة 
وكأنها طشرفة" من الطراف ! 
أرأيت إلى هذه الأثار المصرية الى تستكشفها الجامعة ى بعض قرى الصعيد 
والبى تصور من مصر حياة بعضها مصرى خالص » وبعضها مضرى متأثر 
باليونانية إلى حد قريب » وبعضها مصرى مغرق ف اليؤنانية إغراقاً » هذه الاثار 
مرأة صادقة لحياة مصر منذ اتصلت بالعالم الخارجى . ويظهر أن مصر ستكون 
ها فى نجميع عصورها مرايا من هذا النوع » وكتاب الأنسة جان أرقش من 
أجمل هذه المرايا وأصفاها . 

لتصدقى وزارة المعاوف »2 هله الكتب الى تنحدث عن مصر 
بالفرنسية والإنجليز ية حديثاً صادفاً جميلا هى أجدر الكتب بعناية الشباب ى 
المدارس الثانوية . 


تاج البنفسجح 


لم يتح لى أن أتشرف بلقاء السيدة « جوزيه صيقلى ٠‏ إلا مرتين اثنتين . 
تحدثت فى أولاهما حمس دقائق لا أكنرءثم أقبل وزير التقاليد فانقطم 
الحديث . وصافحتها فى المرة الثانية فأهديت إليها تحيتى وتلقبت منها تحيتها. 
م أقبل بعض الزائرين فانقطع الحديث . وما أظن أن تبادل التحية بيننا قد استغرق 
أكر من دقيقة وآحدة . وإذآ فأنا أعجز الناس عن أن أصفها أو أصور 
| حديئها فضلا عن أن أصف نفسبا أو أصور مزاجها الفنى أو أشخص للقارئ 
هله الطبيعة الى يعبى بها الناقدون حين يككبين عن الأدباء . 

فالسيدة جوزيه صيقل أديبة بارعة » ما ى ذلك شك » يعرف ذلك من 
تحداث إلبا فأطال الحديث ؛ من استمع مها فأطال الاسماع ؛ ويعرف 
ذلك من قرأ فصيلها الأدبية الى نكتبها ف نظام كل أسبوع فى جريدة والريفورم:. 
ومع أفى لم أتحدث إلها ول أستمع لها » ول أقرأكثيراً من فصيفا الأدبية » فقد 
ييل إلى" أنى قادرعلى أن أصف مزاجها الفنى » وأصور طبيعتها الأدبية تصويراً 
مقارباً كل المقاربة إن لم يكن دقيقاً كل الدقة »لاا لشىء إلا لأنى قرأت منذ 
أيام هذا الكتاب الصغير الذى جعلت اسمه عنواناً لهذا الفصل . 

ورا كان هذ! العنوان نفسه كافياً لإعطاء صورة دقيقة وإن كانت ميجزة 
كل الإيجاز لله الطبيعة الأدبية الى أملت فصول هذا الكتاب على قلم السيدة 
جوزيه صيقل . فتاج البنفسج لفظ علب ق العربية » مهو فق الفرنسية أشد 
علوبة » وهو ف اللغتين يثير أمام القارى صورة أقل ما توصف به أنها شعر 
كلها » ولكنه شعر متتخير لا يأتى عفراً ولا يصدر عن الإطام الذى لا جهد فيه 
ولا يصدير عن جهد يسير وعجمل مهل » ولا بمكن أن يكون نتيجة لد اليد إلى 
كبار الأزهار » وضخامها ء حى إذا اجتمعت مها طائقة تسق مها تاج 


7”) 


و اي؟ 


نجميل . إنما هو ق حاجة إلى أناة وروية » وعناية وتفكر » وحسن انخبار 
وحسن تنسيق وحسن ملاءمة . ويك أن تنظر إلى هله الز ةالحملة الللرة 
الدقيقة الى تبعث من حيها أرجأ حلواً مثلهاء دقبقاً مثلها » نفاذآ إلى أعماق 
النفس ق حلاوته ودقته . يكى أن تنظر إلى هذه الزهرة الدقيقة الحميلة؛ لتقدر إلى 
أى -ظ من العناية والرعاية والحب والعطفبالتلطف تحتاج اعطفها ولتقطف أنعواتما » 
ولتجمم بعضها إلى بعض ٠»‏ وأتلانم بين ين بعضها وبعض » ولتكون مها ومن 
أخوانها الدقاق الحسان العلاب تاجاً جميلا دقبقاً حلراً من الينفسج . هذا 
العنيان نفسه يعطى صؤرة من المزاج إلفى السيدة جوزيه صيقى؛ فهو مزاج 
أديبة مترفة ممعنة فى الرف ؛ لا برضيها الفن اليسير القريب » ولا تقنعها المطامع 
السهلة الدانية » ولا ترضى عن الفن حبى يكلفها ابلمهد والعناء » وحى مخرج 
من هذا اللمهد بالعناء خبلاباً جميلا محبياً إلى النفوس والقلوب . وهو مزاج أديبة 
لا ترضى من الفن يبه الروعة الرائعة الغليظة الى تبهر وتسحر وتخلب قبل . 
أن تنقك إلى النفوص وتصل إلى أعماق القلوب . وإنما هى تستأنى ق العّاس الفن » 
وتسعى إليه سعى المرف اللى يتلوق على مهل » والذي يكره السرعة والتعجل .. 
فإذا اتبت من الحمال الفى إلى ما تريد بعد الحهد والآناة » لم تلهمه الهاماً وم 
تزدرده ازدراداً» وإنما تأنت ق تذوقه وإساغته كما تأنت فى طلبه والسعى إليه . 
ثم إذا أرادت تصوير ما أحسّتء» وهمت أن ترد إلى الناس من جمال الفن 
ما جنت ؛ ل تسر ع ولم تتعجل ٠‏ وإما تأنّت فق الإنتاج كا تأننت ق الطلب 
وكا تأنت ف التلوق .وهى لا تريد أن تسحر قراءها ى سرعة ؛ ولا أن تبهرهم 
ىق عجل » ولا أن تخطت نفوممم غطفآء وما تؤثر أن تسعى إل تفوجم 
سعباً هيئاً ؛ وأن تمسبا مسا رفيقاً » فإذا فعلت فقد ملك فشها النفوس واستأثر 
أدها بالقلوب . 

بهذا كله يرحى عنوان هذا الكتاب » ويبذا كله أوحى إلى عنوان هذا 
الكتاب . ولكى رجل متردد ميسوس أق الأدب » إن صم هذا التعيير » 
لا أستسلم للنظرة العاجلة » ولا أون للانفعال السريع » ولا أعتمد على التأثر 


ت؟ 


الأول » ولا مخدعبى جمال العنوان ٠‏ و إنما أمحث عما وراءه » وأبحث مع شىء 
من سوء الظن غير قليل . وهل ,تاز الناقد بشىء ما متاز بسوء الظن ! وهل 
تصداق الناقد الذى يستحق هذا الاسم إن زعم لك أنه يقرأ ما يقرأ من الآثار 
بحسنا يها الظن مصطنعاً فيها التفاؤل ؟ كلا ! الناقد سبى' الظن قبل كل شىء . 
وصوء الظن غير سوء النية . فأنا أقرأ ما أقرأً ونبيى حسنة كلى اليشن نخالصة كل 
الملوص 2 وظبى سب أشد السوه . أقرأ وأنا آنهم الكاتب الذى أقرأ له » وأنحافه 
على نفسى » وأ شفق أن يمخدعى وأن يسحرق يصناعته » وأحرص الخرص كله 
على أن أحتفظ بكل ما أستطيع أن أحتفظ به من اليقظة » لأراقب ما سييركه 
الكاتب فق نفسى من الأثار » ولأحلل هذه الأثار » وأرد ها إلى أصبها : 
وأصدر فى حكمى عليها عن شعور صادق وروية غير غافلة  .‏ ' 

فقد ارتبت إذا ,هذا العنوان » سلحت نفسى بالحذر صرء الظن قبل أن 
أمغمى ف قراعة الكتاب . ول أكد أقرأ المقدمة الى كتبها الأستاذ « فيلدلفوس » . 
مدير المتحف الوطى ق أثينا حبى ابتسمت ابتسامة لا تصور الرضا » وإنما 
تصور شيئاً من الشلك والارتياب ؛ فقد رأيت الأستاذ ى مقدمته مفتوناً مجمال 
الكتاب » تدفعه فتنته إلى أن يسخر فى غير رفق بأعمال العلماء والباحثين الدين 
تناولوا بلاد البونان بالبحث والدرس ؛ لأن هذه الأعمال جافية لا تثير فى النقس 
شعراً ولا جمالا » على حين يثير هذا الكتاب الشعر كله واالحمال كله . 

ابتسمت طلده المقدمة ابتسامة الشاك المرئاب ؛ لأنى صديق لأعمال العلماء 
.الباحئين عن يلاد اليونان» ولأفى أقر ثها وأمعن فى قراءتها فلا أجد فيها جغاء 
ولا غلظة ولا نبوا عن الشعر والفن »؛ لأن بلاد اليونان القدماء لا بمكن أن تثير : 
شيئاً غير الشعر وابلحمال ؛ مهما يكن الدين يتناولونها من العلماء والباحثين أومن 
الأدباء وأسماب الفن . مهما يكن من شىء فقد استقبلت هذا الكتاب سب" 
الظن به » سب" الاستعداد له؛ » ولكتى لم أستبق سوه الظن ول أستبق سوء 
الاستعداد . لماذا ؟ لآن الكاتبة كا قلت آنفاً ليست من الأدباء المتسرعين الذين 
يكتفون بمد :اليد وقطف الزهرة ؛ وإنما هى من أصماب المهل والأناة » وحسن 


بايا 


التخير والانتقاء . ولنصلة أخرى لم أذ كرها » ولكنها خليقة بالعناية » لأنها تكمل 
الصورة الأدبية لله الكائبة » وهى أنها متواضعة لا تريد أن تقهرك ولا أن تببرك » 
ولا أن تفرض نفسها عليك فرضاً © ولا أن تلى إليك أثرها الفنى على أنه أجمل 
الأثار وأخلقها بالعنابة وأجدرها بالبقاء » وعلى أنه الكلمة الأخيرة الى لا كلام 
بعدها لمتكم ٠‏ والقول الفصل الذى لا مقال بعده تقائل ؛ وإئما هى إنسان ميرف 
مرهف اللوق والحس والشعور » بتلقى الحمال فيتأئر به» ويلوقه ويسيغه 
ويتمثله » ثم ترداه إلى الناسن ى دعة وهلوء وشىء من الردد والاستحياء » كأنه 
يشفق من أن »ظهر نفسه » وكأنه يود لو استطاع أن يحتفظ بما أحس من جمال 
وفن فلم ينظهر عليه أحدا . ولكن الأديب مكره على أن يعلن ما يحس ويكتب 
ما بجد . | 

أعجبى هذا التواضع » وأعجبى هذا الحياء الذى يتردد ى هذه الفصول 
فيملؤها عذوبة ويحببها إلى النفس . وقرأت هذا الكتاب بعد ذلك وأنا أشعر بأنى 
لا أفرأ لخص, من الحصوم , وإا أقرأ لصديق من الأصدقاء ؛ فالناقد خصم 
للكائب داعا » وتشتد الحصيمة بينه وبين الكاتب حين يكون الكاتب مؤمناً بفنه 
مسفاً ى هذا الإبمان» جاد! فى أن يفرض نفسه:وأثره عل قرائه وناقديه . فإذا 
كان الكانب متواضعاً معتدل المزاج علب النفس ؛ كلب ناقده شيثاً فشيئاً » 
ونحا هذه الوصييمة حراً. و ييل إلى' أن السيدة جوزيه صيقل من هؤلاء الكتاب 
الذين يكسبون ف مجولة ويسر صداقة الناقدين . 

قرأت هله الفصول فأعجبى ء ولكها لم تخرجى عن طورى » و تدفعى 
إلى هذا الرضا العتيف » وإنما أعجبتى فق هدي وأرضتى رضا غير ثائر . 
أعجبتى هذا الإعجاب الذى يلذ للنفس للة وادعة متصلة دون أن يصرفها عما 
تزاول من الأمر . وما الذئى أعجبى من هله الفصول ؟ أعجبى ' منها موضوعها 
قبل كل شىء ؛ فهى. أحاديث عن بلاد اليونان » وأنا مشغوف بكل ما يتصل 
بلاد اليونان » لآن حى له البلاد لا ينقضى ٠‏ ولآن إعجالى بها لا حد له ؛ 
ولأن وفانى لها هو وقاء الابن البكر للأم الكريمة الرعوم . وكل إنسان متقّف فى 


م؟ 


هذه الأرض فهو ابن هذه البلاد اللخالدة » سواء أرضى ذلك أء لم يرضه . 
وأعجبى من هله الفصول حديها عن بلاد اليونان نفه ؛ لآنه يسور هله 
البلاد تصويراً لست أدرى أقريب هو أم بعيد » ولكنه تصوير' يلام ما حفظته 
نفسبى من هذه القراءات الطويلة المتصلة الى أنفقت فيها أعواماً حول بلاد 
البونان . فبلاد اليونان موسسى » بل هى الصورة العليا للموسيى » قوامها التلاازم 
والانسجام يبن الأشياء الى تختلف ق أنفسها . وحديث السيدة جوزيه صيقلى 
عن هذه الللاد موسق هو أيضاً ؛ لأنه يلاثم بين أشياء تختلف ق أنفسها 
فيحسن الملاءمة ومحفق الانسجام . فالسيدة جوزيه صيقلى لا تنحدث عن قديم 
اليونان وحده » ولا تتحدث عن جديد اليونان وحده » ولا تنصور لليونان قدداً 
وجديداً تكين بيبما الفرقة والاختلاف وإنا تتحددث عن اليونان الحية اللجالدة 
الحميلة جمالا حيًا خالداً متصلا. فالطبيعة اليونانية حية الآن كا كانت حية 
أيام اليونان القدماء » يحرى فيها نفس النشاط اللدى كان يحرى فيها منذ خمسة 
وحعشرين قرناً . وآلحة اليونان على اختلافهم فق الطبقة والمنزلة والعمل والنشاط لم 
بموتوا بعد » ولكنهم ما يزالين أحياء فى هذه البلاد الى أنشأًهم » قد أصاب 
معابده, وتمائيلهم ما أصابها من ريب الزمان وعادية اللطوب » ولكلهم على ذلك 
ما يزالون أحياء ى هذه الطبيعة اليونانية الخالدة ؛لأنهم قوامها ومزاجها وصورتماء 
ولآن آثارهم الى جار عليبا الدهر ليست إلا مظاهر قد تنفير قليلا أو كثيراً دون 
أن يتغير الحوهر ودون أن يسوءها أو يشرهها !١‏ يصيبها من التخير والاضطراب . . 
وأعجبى من هذه الفصول ما تصور من هذا المس القوى الدقيق الذى 
يبعث ق الأشياء حياة ونشاطاً فإذا هى تتحرك وإن كانت ساكنة » وتتكلم وإن 
كانت صامتة » وتشكو وتبهبج وإن كانت لا تعلن شكاة ولا ابهاجاً . أعجبى 
هذا اعثال الحزين ق سلاجة وهدوء وحسرة فيبا طفولة وادعة » كأن عادياً 
قاسياً قد عدا على صاحته فغصب لبها العزيزة» أو كأن حبا عقيماً حرواً 
يعدب قلبها البرىء . أعجبى تصوير و الأكرو بوليس ٠‏ حين تقدم الهار ودنا 
الأصيل واختلفت عليه أليان الضيء ٠‏ فأنشأت منه ومن مظاهر الطبيعة الى 


فى 


تحيط به من قريب أو بعيد صورا لا أقيل إما رائعة ولكلبا فتانة ساحرة مستأثرة 
بالقلوب والنفوس» مثيرة للحب والعطف . وهذا الحمال الميسبى الذى لايعرف 
ضعفاً ولا فتو راً ولا انحلالا . أعجيبى تصوير و دلف؛ وما خلعت علها الطبيعة 
والتاريخ من جمال وجلال وصذاجة حلرة . “م أعجبنى ق فصول الكتاب كله 
هذه الملاعمة استة بين القديم واليديث »؛ بين اسلف والحلف » بين التاريخ 
الذىكتب والتاريخ الذى يكتب . / 

وهل أقول أعجببى الأسلوب الأدلى فى الكتاب ؟ وهل أقول أعجيى صفاء 
اللغة ونقاقها وتخير اللفظ الفرنسى على أجمل وجه وأدقه يأصفاه وأقدره على 
تصوير الحس الدقيق والذوقٍ المرهف ٠»‏ وانفاذ إلى القلوب فى غير ماولة 
ولا جهد ؟ بل لا أقول ذلك وأنا لا أعدو الحق إن قلته | نعم أعجبى هذاكله ‏ 
شيئاً كنب عن بلاد اليونان فى لغتنا العربية يشبه هذا الكتاب الصغير الحميل . 
ومع ذلك فالصلة بيننا وبين هله البلاده ى جميع العصور التاريخية خليقة أن 
تدفعنا إليها وأن تحملنا على العناية بها والكتابة عنها » ومع ذقك فا أكير الذين 
يزوروك بلاد اليوئان منا ق هذه الأيام ! 

ما يال هذه البلاد تلهم' الأوربيين أجمل ما تنطق به الألسنة وتجرى به 
الأقلام ولاتلهمتا نحن شيئاً ؟ ألأنبا معلرضة عنا تضن برحيها عليئا؟ أم لأن 
قلوبنا مغلقة ونفوسنا جامدة ؛ وق أسماعنا وعيوننا ما حول يننا وبين إحساس 
الحمال وتذوق الفن والاسمّاع لوحيبما الخالد ؟ ! 


سلمى وقريبا 
كتبته باللثة الفرنسية ٠‏ مدام إن غير و 
أهل الكهف 


اكتبه بالغة العربية و تؤيق الحكي ٠‏ 


يختصم أنصار الحديد وأنصار القديم ما سعنهم اللحصومة » وما وجدوا من 
أنفسهم قية على احال أثقالها » والمضى فيا تحتاج إليه من الحهاد ؛ فإن 
الزمن يممى قل سبيله يرغم خصامهم وصلحهم . وهو لا ممق وحدةء. ولكنه 
يدفع أمامه قيماً منا » ويحر وراءه قومآ آخرين . وهو منته بأولتك وهؤلاء إلى 
حيث يريد هو من التغيير والتطؤر والتجديد » لا إلى حيث بريدون هم من 
الوقوف واالحمود والإسرات فى الحافظة على القديم كل القديم . ظ 
ولقد خطر لى.هذ! بعد أن فرغت من قراءة ما ينشره أصدقاونا فى ١‏ الرسالة ؛ 
حول التجديد وأنضاره » وحول المحافظة وأصمابها . وقد فرغت أيضاً من قراءة 
طائفة من هذه الكتب الكثيرة الى أظهرنها الشوور الأخيرة » والى تجتمع أمانى 
وتزداد من يوم إلى يوم » وتلح على" فى أن أفرغ لها وأجلس إليها وأنظر فيها » 
فأتصرف بها عما يحيط لى من ظروف الحياة الى أعمل فيها كل بوم . 
نعم ! فكرت فى هذا , وقد فرغت من قراءة بعض هذه الكتب » فإذا نحن 
نخصم فى ابخديد والقدم : ونسرف فى القصرمة » وغل فى اشير واكأويل » 
عل حين يدفعنا الزمان ف طريق التجديد دفعاآ لآ سييل إلى الإفللات من قوته ‏ 
ولكبى وقفت عند ظاهرة لعلها تستحق أن يقف عندها النقاد والمفكرين » وعى 
هذا الشكل العقل الف النى تأخله الصلة بين الشرق لغرب فى هله الأبام ؛ 
فقد كنا منذ حين نتأثر بالغرب ونسعى إليه ونقتبس منه ونريد أن ننقله إلينا إن 
صح هذا التعبير . وكان هذا السعى يفنى شخصيتنا أو يكاد يفنها » فإذا نحن 
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غر ببون ف تفكيرنا وتعبيرنا وحياة عقولنا وقلوبنا » وإذا حظوظنا تختلف من هله 
الغربية قوة وضعفا : منا من : يحسن التقليد وبن يسيثه.وكان ضعف شخصيتنا هذا 
يبغضنا إلى الحافظين من أهل الشرق و يزهده, فيناء و2 وكان يثير فى نفوسالجمددين 

من أهل الغرب حبًا لنا يشوبه العطفف والإشفاق . وكنا نضيق ببخض أولنك 
وحب هؤلاء » ونتمى لو نقف من أولثئك وهؤلاء موقفآ طبيعيًا لاحر ج فيه 
ولا تكلف ولا ضيق . 

كذلك كانت حال كتابنا وشعرائنا ى هذا السصر الحديث حين كانا يرينون 
التجديد أو يذهبين إليه . ون الأمر تغير فى هله الأيام » فقويت شخصية 
الكتاب والشعراء .حرى أمنت بنفسها وآمن بما الناس منحولها فى الشرق والغرب 
جميعا » وأصبح كتاينا شعراؤنا ينشئون النتر ويقرضين الشعر فلا يزور عهم 
كثير من المثقفين حفن فى الشرق » لا يرفق بهم أهل الغرب © وإما يحبهم 
أونتك فيقرموهم ويخلصون لحم النصح (النقد والتشجيع » ويقدرهم هزؤلاء 
فيدرسونهم ويقيسون الأماد الى قطعوها ى سبيل التجديد والاتصال بالنضارة 
الغربية » والككين لهذه الحضهارة فى :بلاد الشرق » دون أن تفنى شخصياهم 
أو يصييها الفسعف والفتور . 

وأغرب من هذا الذى تراه حين تفرأ ما يكتبه وجيب ٠0‏ و١‏ ثفمير) 
وغيرهما عن كتابنا وشعرائنا . إنك تلاحظ فى هذه الأيام أن من أهل الشرق من 
يتمثلون الغرب حى كأنهم من أهله ء فيتحدئون إليه بلغته ويفكر و نكا يفكر » 
ويشعرون كا يشعر» ويشاركونه بهذا فى إنتاجه الأدلى لالص » ويصدرون 
كتبهم حيث يصدر الغرب نفسه كتبه فى لندرة أو باريس » وإذا هلمه الكتب 
تصل إلينا من عواصى الغرب فنتلقاها كما كنا نتلى الكتب الغربية من قبل » 
وتتنايفا صفنا بما تتناول به كتب الغرب من نقد وتقريظ . ونرى بعص أهل الشرق 
بتمثلون الغرب ويسيغونه ويوضمينه إن صح هذا التعبير » ويذيبونه ف أنفسهم » 
ويغلبون شخصيئهم عليه ويغل ون قومينهم به ١‏ ثم يتحدثون إلينا بلغتنا مهذبة» 
ويفكرون معنا بطرائق تفكيرنا مصفاة » قد أضيفت إلى ثروتنا ثروة أخرى 


ذه 


فأخصبت وآنت ثمراً نحبه ونستعدبه ونستز يد منه فنلح فى الاستزادة . 

وكذلك يتصل الشرق بالغرب اتصالا عملي وفنيًا بعد أن كان الاتصال بينهما 
مادينًا تقليدينًا » وكذلك نتقدم ف التجديد خطوات واسعة قيمة مغنية حقنًا ‏ 
فنضيف إلى ثروة الغرب قا يضيف الغرب إلى ثروتنا . 

وأنا أريد أن أتحدث إليك الآن عن كتابين بمثلان هذه الحال الى وصفحها 
من الاتصصال المتكاق الكريم بين الشرق والغرب . فأما أحد هذين الكتابين 
فقصة كتبت بالفرنسية . وأما الاخمر فقصة كتبت بالعربية » أول .الكتابين 
قصص خالص » والآخر قصص تمثيل . أول الكتابين لسيدة لبنانية هى السيدة 
إى خير » والآخر لكاتب مصرى هو الأستاذ توفيق الحكيم ٠.‏ - 

أما كتاب هدام خير فهو : «سلمى وقريتها » » معنا عنه منذ أكثر من 
عام وتبحدثت إلينا صاحبته مخلاصته » وقرأت علينا بعض فصوله فى محاضرة ألقّها 
مدام خخير منل عام فى قاعة من قاعات الكونتئنتال حيث يجتمع أصدقاء الثقافة 
الفرنسية ق يوم الجمعة من كل أسبوح أثناء الشتاء . وكنا قد أحببنا ما سمعنا 
من هذ! الكتاب ومن اللدديث عنه » ومثينا أنفسنا ساعات للبذة نقضيها معه يعد 
أن ينم طبعه ويعود [لينا من باريس ق ثوبه الفردبى اللحديد . ولكبى شديد 
الاحتياط » أمىء الظن بنفسى ورأنى ولا أطمين إلى هذه الأحكام العجلى . 
ولست أخى أنى أسأت الظن بما أحسست من رضا عن هذا الكتاب فى العام 
ال اضى » وأشفقت أن يكون مصدر هذا الرضا براعة مدام خير ف المحاضرة 
وحظها من حسن الإلقاء » وقد رت أن الحير أن أنتظر حى يصل إلى الكتاب 
فأقرأه يعيداً من صاحبته ومن صوبما العذب وحديتمها االحميل . 

ووصل إلى هذا الكتاب منل أسابيع » فخلوت إليه ساعات » وإلست اع 
آفى رضيت عنه رضاً كثيراً » وإعجبت بفصول منه إعجاباً عظيماء ووقفت 
عند فصول أخرى وقفة من يشعر بثى ء من الرضا لا إسرااف فيه . 

موضوع الكتاب ظاهر من عنوانه ؛ فهو قصة فتاة ليناية » وتصوير للقرية 
الى عاشت ومانت فيها . والمؤلفة تنبئنا بأ ن كتابها أصورة فتوغرافية لسلمى وقريها 


ىم 


ود يكين هذا حفا بل هو حق . وهو فى اليقت نفسه مصدر فضل الكتاب 
ومصدر شىء مما يلاحظ عليه . وكم كنت أود لو أن هذا الكتاب لم يكن صورة 
فتوغرافية » بل كان صورة فحسب » صورة من عمل الإنسان لا من عمل الآلة 
الفتوغرافية » صورة تظهرٌ فيها شخصية الكاتبة ظهوراً واضحاً نأنس إليه ونستعين 
به على إساغة هده الشائق الى يشتمل عليها الكتاب . ولكن القصة كانت "كا 
أرادت مدام خير صورة فتوغرافية ؛ فامتازت بالصدق وامتازت بالدقة ‏ وفقدت 
شيا كثيراً من الحياة والتأثير . 

ليست القجبة غريبة ولا طريفة » وإنما هى شىء مألوف نكاد نق ره ى 
كل كتاب - أستغفر اله نكاد نقر ؤه فى كتب كثيرة ألفت فى القرن الماغى : 
ونكاد نجده فق كل كتاب من كتب الأدب العرلى حين يتحدث عن العشاق 
الذين يَعِنِهم الحب حزى » سلمهم إلى الموت. فقد أحبت سلمى فتحى من قرية 
يجاورة لريتها فى شمال لبنان . مرص أبوها وقامت أمها على تمريضه » وانفردت 
هى بالذهاب إلى المزرعة » .فلقيت فيها هذا الفنى الغغى الموسر المثقف يعض 
النىء . فال الفى إليها ومالت هى إليه » ثم تحدثا » ثم عرف كل منهما أمر 
صاحبه » ثم ملا الحب قلب الفتاة وملك عليها نفسها » ثم برى الأب من 
مرضه وانقطع لقاء النحبين ». فكانا يمختلسان ساعات يلتقيان فيها . ثم ظهر الأب 
على بعض الأمر » .قضرب الفتاة وذهب يعاتب الفتى ويعرض عليه 
الزواج . فاعتذر . وأرسله عمه إلى مصر يلتمس فيها النروة ويبدد فيها حبه على 
ضفاف النيل. وأصاب الفتاة حزن عميق كان الأمل مخففه حيئاً ويضاعفه أحياناً؛ 
م كان اليأس : وزوجت الفتاة من شاب كان يكلف بهاء فحاولت أن تتخلص 
له » وجدات فق ذلك ولكلها لم تستطع أن تخلص من حبها القديم» فيضعف 
قلبها وجسمها عن الوفاء يحبها الأول والإخلاص لحب زوجها » فيأخذها مرض 
ما يزال مها حبى بنقذها من هذه اكيلة . 

فأنت ترى أن ليس ف القعصة شىء غريب مبتكر ‏ ولكن جمال القصة 
مع ذلك شىء لا سبيل إلى الشك فيه » وبصدره فها يظهر هذا التصوير 
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الفتوغراق الذى ينقل إليك قرية من قرى لبنان وما فيها من حياة نحب سذاجها 
ووداعتهاء وجمالها الطبيعى الذى لى يفسده التكلف ول يشوهه الإغراق ف الحضارة : 
واللى متز ج فيهالإيمان الخال ص احر بالحياة الخالصة الحرة . نعم أو نحب هليه 
الحياة الى بملؤها النشاط المنتج ى فصل العمل » وتملؤها الراحة الحادئة فى قصل 
السكون . ولعلنا نحب أيضاً هذا النوع من العشق الذدى ينبعث من القلب 
الإنانى فى غير تكلف ولا ترف ولا تأثر بفلسفة العقل ويهالكه على البحث 
والتحليل والاستقصاء . ثم نحن نحب بعد هذا كله وفيق هذا كله هذه الصور 
الفوترغرافية لطبيعة لبنان ق أشكاطا المختلفة : ذه الحبال الشاهقة يكسوها الخليد 
إذا كان الشتاء » ويزيلها الربيع بالشجر اضر . وله الأودية الى مجاهدها 
الإنان جهاداً عنيفآ ليستخرج مها القوت الذى يستعين به على الحياة » 
وحب ٠‏ البنانيين لقو الصادق لماج لطبيعتهم وجبالحم وأوديهم : ٠‏ حى [إنهم 
قريب من أمر هذ اقعة أن ليست صادق ى تصوير مها وعده؛ 
بل هى صادقة فى تصوير ناحية من نواحى الكاتبة نفسهاء أريد بها ناحية المهارة 
الفنية ؛ فى أوها شىء من الضعف والبطء واستقصاء اللغة » كأن الكاتية تجاهد 
نفسها بعض الشىء » حبى إذا مضت فق القصة مرحلة أو مرحلتين أصبح قلمها 
طيعاً ؛ وألقت إليها اللغة الفرنسية أعنشّها واستقاد لها الأسلوب الفرنمى » فانطلقت 
حرة “محة كأنها قد أنمت العرين ؛ لهذا كان آآخر الكتاب يرا من أوله . بهذا 
كان من حقنا أن نثق بأن الكتاب الذى ستصدره ٠‏ مدام خير سيكون خيراً من 
الكتاب الدى أصدرته . وإذا لم يكن بد" من أن ألاحظ بعض العيب فقد آسف 
لأن شيئاً من النباون فى اللغة لم يبرأ منه الكتاب؛ فقد اس هملت ألفاظ عامية 
مبتذلة لا ينبغى أن توجد ق كتاب أدبى إلا أن تدعو [ليها النكتة . ولعل من 
أوضح الأمثلة لذلك ما يوجد ىق صفحة ؟/ا و 6١‏ . وجملة القول أننا مدينين 
لمدام خير بساعات لليذة قيمة قضيناها مع هذا الكتاب الممتع . ولكن أملنا 
أكثر جد! من رضانا ء فلنشكر لحا جهدها الأول ولهثها به ٠‏ ولنتتظر من 


جهردها المقبلة خيراً كثيراً . 

أما قصة « أهل الكهف ٠‏ فحادث ذو خطر » لا أقرل فى الأدب العرلى 
العصرى بحده ؛ بل أقول فى الأدب العرلى كله . وأقول هذا فى غير تحفظ 
ولا احتياط © وأقول هذا مفتبطاً به مبهجاً له . وأى محب للأدب العربى 
لا يغتبط ولا يبّبج حين يستطيع أن يقول وهووائق بما يقول إن فنا جديداً قد 
نشأ فيه وأضيف إليهء وإن باب جديداً قد فتح للكناب وأصبحوا قادرين على 
أن يلجوه وينتهوا منه إلى آماد بعيدة رفيعة ما كنا نقدر أنهم يستطيعون أن يفكروا 
فبا الآن | 

نعم ! هذه القصة حادث ذو خطر يؤرخ ف الأدب العربى عصراً جديداً. 
ولت أزعم آنا قد حققت كل ما أريد للقصة القثيلية فى أدبنا العربى » ولست 
أزعم ألها قد برت من كل عيب » بل سيكون لى مع الأستاذ توفيق الحكيم 
حساب لعله لا يلو من يعفى العسر ؛ ولكى على ذلك لا أتردد فى أن أقول 
إنها أيل قصة وضعت ف الأدبى العربى» وبمكن أن تسمى قصة تمثيلية حقنًا ‏ 
ويمكن أن يقال إنها أغنت الأدب العربى وأضافت ثروة لم تكن له » ويمكن أن 
يقال إنها قد رفعت من شأن الأدس العربى وأتاحت له آن يثبت للآداب الأجنبية 
الحديثة والقديمة . و بمكن أن يقال إن الذين يعنون بالأدب العرلى من الأجانب 
سيقرمونها ى إعجاب خالص لا عطف :فيه ولا إشفاق ولا رحمة لطفوتنا الناشثة . 
بل يمكن أن يقال إن الذين نحبون الأدب الخالص من نقاد الأجانب يستطبعين 
أن يقرعوها إن ترجمت م ؛ فسيجدين فيها لذة فوبة » صيجدون فبها متاعاً 
خخصياً ' صيثنون عليها ثناء عدبا كهذ الذى يخصون به القصعى المثيلية البارعة 
الى ينشها كبار الكتاب الآوربيين . 

امل القصة مصرية ؟ أماخ القعة أودية ' . . . لبسث مصرية خالصة » 
ولا أوربية خالصة » ولكبها مزاج معتدل من الروح المصرى العذب .والروح 
الأوربى القوى . وقد يكين من العسير على غير. الفنيين أن يفرقوا يبن هذدين 


كم 


الر وحين اللذين تأتلف مهما القعصة . 

ولكن الذين لحم مشاركة قوية فى الأدب العربى والأجنى يستطيعون أن 
يتميز وا هذين الروحين حين يجدون ف القصة مهولة النفس وعلوبنها » وحين 
يشعرون بهذا العبث الحفيف الذى يضطرم إلى الوقوف من حين إلى 
حين مم يقرسون » وحين يجدون ألفاظاً وجملا تصور النفس المصربة الآن كا 
صوربها فى أزمان مملتفة منذ كان للمصريين أدب عرنى » “م حين مجحدون هذا 
|الغكير العميق االحصب الدقيق الذى ه للح ف التعمق ويغلو فى الدقة؛ ويألى 
أن يرك حقيقة من اللغقائق عرضة للشك أو هدفاً للغموض ٠»‏ إلا أن يكون 
الكانب قد تعمد ذلك وأراده وألى أن يرسل نفسه فيه على سجيئها مراعاة لبعض 
الظروف . 

كل هذا بمكن الثقاد من أن يتبينوا فى هذه القصة روحاً مصريًا ظريفاً 
وروا أوربا قويا ؛ وأنقف وقفة قصيرة عند موضو ع القصة وشكلها . 

فأما موضوع القصة فلم مخترعه الكاتب وإنما استكشفه » وفرق ظاهر بين 
الاختراع فى الآأدب والاستكشاف . ولعل الاستكشاف أن يكون أصعب ى 
كثير من الأحيان من الاختراع » وهو فى قصتنا هله صعب عسير » موضوع 
القصة موجيد فى القرآن الكريم » وهو قبل أن يرجد فى القرآن كان معروفاً ى 
القصص المسيحية الى ها حظ من التقديس . ويك أن تعلم أنه حديث أهل 
الكهف الذين أشفقوا من اضطهاد ملك روى للمسيحيين ففروا بديئهم من هذا 
املك الظالم وأووا إلى الكهف فناموا فيه ثلمائة سنين وازدادوا تسعا » ثم بعهم 
الله عز وجل ٠‏ فأنكروا الناسء وأنكره, الناس » ضادوا إلى كهفهم ٠‏ فيه 
قبضهم الله إليه . 

وأنت تعلى أن هذه القصة قد قصها الله فى القرآن فى آيات كريمة هى أعذب 
وأسمى ما نعرف من آيات البيان العرلى . وأنت تعلم أن من العسير أن تستغل 
: مثل هذه القصة ف أدبنا العربى » الذى ل يتعود فى العصر الحديث أن يستغل 
الكتب الدينية استغلالا فنينًا » كا تعود الأوربيين أن بلتمسوا فى الكتب المقدسة 


الى 


موضوعات للقصص ولشعر والعثيل والنحت والنقش والتصوير والميسمى ‏ فإذا 
استطاع الأستاذ توفيق الحكيم أن بلتمس موسو ع قصته ق القرآك. أو ف قصة 
فصلها القرآن » وأن ينشى' فى هذا الموضو ع أثراً فني] بديعاً كان خلقاً أن متأ 
بشجاعته وبراعته معاً . 


فوضوع القصة إذاً شرق » عرفته أحاديث المسيحيين وفصّله القرآن الكر يم 
وم يعرفه الأوربيون إلا من هذه الطريق . وؤلفنا إذ] كغيره من المزلفين 
الأورييينالدينيلتمسين الموضوعات لقصصهم الكثيلية أحياناً فى التوراة والإنجيل . 
ولكن مؤلفنا كغيره أيضاً من المؤلفين الأوربيين لم محك حكاية ما عرفته 
أحاديثه المسيحبين وما جاء ف القرآن » وإنما بعث فى أهل الكهف حياةٌ 
أخرى فيا قبة يفيها خصب وفيها فلسفة تمكلها من الاتصال بالحياة الإنسانية 
العامة على اخختلاف السصور والبيثات من أنحاء غير الناحية البى ع بها القرآن 
وعنيت بها الأحاديث المسيحية. وهو يدخل فى هله الحياة عناصر جديدة ل 
تدخلها القعصة القديمة » أهمها عنصران : عنصر الفلسفة ؛ يحتصر الحب . 
فالفرق عظيم جدا! بين هؤلاء الأشخاص كا يصورهم القرآن وا تصورم أحاديث 
المسيحية الشرقية ى سذاجة لا حد' لحا ووداعة لا حد لها وزبمان لا -حد له ولا غبار 
عله » وين هزلاء الأشخاص آنا يصوره, الأستاذ توفيق الحكيم » وقد تحقلدت 
حياجم فتعقدث عقمم أيضاً » لفقد اثنان مهم هذه السلاجة المطلقة ؛ واليداعة 
المطلقة ٠‏ والإعان المطلق ء هلم حتفظ ببذه الحصال مهم إلا شخص واحد » هو 
يمليخا الراعى . و بهذا النحدو من التصوير الحديد لخؤلاء الأشخاص استطاع 
الكاتب أن يمعلهم أبطال قصة تمثيلية حديثة . ولو قد احعفظ الكاتب لهم 
مخصاهم الأولى لإ استطاع أن يتجاوز بهم أبطال قصص الأسرار الى كانت 
تمال ف القر ون اليسعلى أمام الكنائس » فالكاتب مستكشف لقصته ق ظاهر 
الأمرء ولكنه مخترع لحا فى القيقة » قد خخلق أشخاصها خلقاً جديداً وأدار بيهم 
من اخحوار الفلسى ما لم يكن يمخطر لأحد منا على بال . وقد يكون من العسير أن 
تحقق الفلسفة الى أراد الكاتب أن ينهي إلها » ولكن هذا العسر نفسه مزية 


خيم 


من مزايا الكاتب وفضيلة من فضائله ؛ فهو ليس متعصباً ولا متأثراً بال حوى , وهو 
لا يريد أن بفرض عليك رأياً بعينه أو مذهباً بعينه من مذاهب الفلسفة» وإتما 
يريد أن يثير ق نفسك التفكير ق طائفة من الأراء والملاهب . وهو دقيق 
متواضع لا يحب أن يعلن رأيه فى صراحة مخافة أن يتابعه ضعاف الناس فق غير 
محث ولا تفكير » فهو يكتى إذأ بأن ينببك إلى طائفة من المسائل محسن أن 
تفكر فيها وأن تلتمس للا الحل لعلك تظفر به أو تتهى إليه . ما الزمن؟ ما البعث؟ 
ما الصلة بين الإنسان والزمن ؟ ما الصلة بين الحى والأحياء ؟ بأى الملكتين 
يستطيع الناس أن يحيوا وأن ينتجوا ى الحياة ؟ يبذه الملكة الى نميا القلب 
والى بها نحب وتبغض » أم ,ذه الملكة الى نسميها العقل والى با نفكر ونحلل 
ونلاتم بين الآشياء ؟ 

كل هذه المسائل خليقة أن تفكر فيها وأن تقف عندها: فتطيل الوقوف . 
والكاتب يثيرها فى نفسك » ويصطتم لذلك فنا بديعاً نادراً » فيه قوة مؤثرة وفيه 
رفق شديد . ليس هو معلماً ولا أمتاذآ » ولكنه صديق يتحدث معك ويسايرك 
ويلفتك إلى ما قد مر به دون أن تقف عنده أو تنظر إليه . لا أعرف كاتباً 
عربيًا كان حسن السيرة مع قرائه كالأستاذ توفيق الحكيم ؛ فقد أكبرهم حفا . 
وأرشدهم حقنا » ونفعهم فى غير إدلال ولا نيه ولا كبر ياء . 

وانحب ! هذا الحي الذى أدخله الكاتب ق هله القصة ق غبر تكلف 
ولا عناء وق غير مصادمة للشعور الديى ٠‏ واللدى استطاع الكاتب أن بصوره 
صورتين قوبتين» تبلغ إحداهما من القرة حد! لا نكاد نجده إلا عند أشد الكتاب 
والشعراء الآوربيين 'عناية بالعشق وآماله وللاته على اخدلافها وتنوعها . وتبلغ 
الأخرى بالحب قوة صيفية طاهرة بريئة من كل شائبة لا نكاد نجدها إلا عند 
كبار المتصيفة والقديسين . 

أعترف أنى معجب ببراعة الكاتب فى غير تحفظ وإلى غير حد . والححياة 
الواقعة الى يحباها هؤلاء الناس العاديون اللدين لا يتفكرون فى أكثر من أعمالهم 
اليومية والدين لا يذ وقون الفلسفة » ولا محسنون تصورها والححديث فيها » كيف 
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صورها الكاتب فأئقن تصويرها ى شخص الملك ومن يحيط به من أهل القعصر 
والمدينة . وهذا الإعان امختلط الذى يمتاز به قوم يصطنعون العلم » ولكنهم ى 
حقيقة الأمر أنصاف متعلمين » فبهم سداجة ولكنهم يريدون أن يكونيا فلاسفة » 
وفهم غفلة ولكهم يريدو أن يكونوا أذكياء » وفهم حب للخياة وحرص 
عليها » ولكنهم يريدون أن يظهروا وكأنجم يزثرون الإبمان على ااياة . ما أبرع 
الأستاذ توفيق الحكيم حين صوره فى شخصص المؤدب غائياس | 

أظنك لا تريدنى على أن احص لك القصة فهى مطبوعة تستطيع أن تفرأها 
بل يحب أن تقرأها ء فا ينبغى لمثقف قى الأدب العربى أن يجهل هذا الأثر 
الأدلى البديع . ' 

ولكن ! وما أكير أسى للكن هذه ] يما أشد" ما أحببت ألا أحتاج إلى 
إملائها . ولكن فى القصة عيبان: أحدهما يسوم حقناء وهما لم" فيه الكانب 
فلن أؤدى إليه حقه من اللوم» وهو هذا الخطأ المنكر فق اللغة » هذا اتلبطأ الذى 
لا ينبغى أن يتورط فيه كاتب ما فضلا عن كاتب كالأستاذ توفيق الحكيم » قد 
ختح فى الأدب العربى فتحا جديداً لا سبيل إلى الشلك فيه . أنا أأكبر الأستاذ . 
وأكبر قصتهء وإ كبر د الرسالة؛ عن أن أقف عند هذه الأغلاط القبيحة الى 
يمس بعضها جوهر اللغة » و يمس بعضها النحو والصرف» كس بعضما الأسلوب 
وتركيب الحمل . ولا أتردد ى أن أ كين قاسياً عنيفاً » وى أن أطلب إلى الأستاذ 
فى شدة أن يلغى طبعته هله ابلحميلة» وأن يعيد طبع القعصة مرة أخخرى بعد أن 
يصلح ما فيها من الأغلاط . وأنا سعيد بأن أتولى عنه هذا الإصلاح إن أراد . 
ولعل ما سيتكلفه من الطيعة الثانية خليق أن يعظه وأن يضطره إلى أن يستوثق 
من صوابه اللغوى فيا يكتب قبل أن يذيعه بين الناس . 

أما العيب الثانى فله خطره ولكنه على ذلك يسير ؛. لأن القصة هى الأول من 
نوعها » كما يقولين . هذا العيب يتصل بالعثيل نفسه ؟ فقد غلبت الفلسفة وغلب 
الشعر على الكاتب حبى نسى أن للنظارة حقرفاً يحب أن تراعى » فأطال فى بعضص 
المياضم ‏ وكان يجب أن يوجز ؛ وفصّل فى بعض المواضع وكان يجب أن يحمل » 
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وتعمق فى بعض المواضع وكان يجب أن يكتى بالإشارة . ولعله يواققى على أن 
من الكثير على النظارة"أن يستمعوا ف الملعب لله القصة الحميلة جد أء الطويلة 
جد » الى تقصها برسكا على غالياس وهى تود'عه وقد اعتزمت أن تموت فى 
الكهف مع عشيقها القد يس . ظ 

هذا العيب عظيم الخطر لأنه يجعل القصة خطيقة أن تقرأ لا أن تمثّل . “وآنا 
حريعى أشد الحرص على أن تمثل هله القصة » وائق كل الثقة بأن تمثيلها 
سيضم يد الأستاذ على ما فيها من عيب فى » وسيمكنه من أتقاء هذا العيب ى 
قصصه الأخرى » ومن إصلاحه ق هذه القصة . 

أما بعد فإنى أرجو مخلصا أن تنرجم قصة مدام خير إلى اللغة العربية » وآن 
تعرجم قصة الأستاذ توفيق الحكيم إلى اللخة الفرنسية » لتؤدى القصتان ما ينبغى أن 
تؤدياه من تحقيق الصلة الصحيحة المنتجة بين الشرق والغرب . 


إلى الأستاذ توفيق الهكم 


سذى الأستاذ 


لست أدرى أيعنيى حقنًا ويعنى أصمالى » أن نعرف رأى اليل الحديد فى 
جهدنا الآدنى مما أحدثنا من أثر ى ححاتنا الأدبية الحديدة ؛ لأن العلم الصحيبح 
برأى المعاصرين لا سبيل إليه » أو لا تكاد تيجد السبيل الى توصل إليه » أو قل 
إن الحيل الحديد نفسه قد يشق عليه جد! أن يصور لنفسه فينا رأبا سصميحاً 
مستقيماً بريثاً من هذه العواطف ال حادة الجاحة الى تسيطر على نفوس الشباب » 
وبؤثّر أشد التأثير فيا يكونون لأنفسهم من آراء ف الكتاب والشعراء المعاصرين . 
فهم بين مُعلجب يدفعه الإعجاب إلى الإغراق فى الثناء؛ وبين ساخخط يدفعه 
السخط إلى الإغراق ق اللم . وأكاد أعتقد أن ليس من اليسير لكاتب أو شاعر 
أن يعرف رأى الناس فيه حفنًا ؛ لأن هذا الأى لا يظهر واضحاً جليا بريئاً 
من تأثير العواطف والأهواء والظروف » إلا حين يصبح الكاتب أو الشاعر 
وديعة ق ذمة التاريخ » ومع ذلك فأنا أشكر لك أجمل الشكر رأيك فى أصمابى 
وف » وثنامك على أصصابى وعلى" » ويسرهم كما يسرنى أن يكين رأبك فيئا صميحاً ؛ 
وأن يكون ثناقك علينا خالصاً من الإسراف ق الب الذى يدعو إلى الإمراف 
فى التقدير . 

لقد قرأت كتابك الممتع فترك فى نفمى آثاراً مختلفة » ولكن أظهرها الإعجاب 
ذا التفكير المستقيم العميق » وهذا الاطلاع الواسم الغنى ٠‏ وهذا الاتجاه 
الحصب إلى تعرّف الروح الأدبى لمصر فق حياما الماضية والحاضرة والمستقبلة . 
وقد دقعى إعجالى بكتابك القيم إلى ألا أختص به نفمى »© فآثرت به قراء 
الرسالة وأذعته فيهم . وأنا واثق بأنهم قد رأوا فيه مثل ما رأيت ؛ وحمدوا منه مثل 
ما حمدت » وأثنوا عليك بثل ما أئنيت » وها أن يناقشوا بعض ما جاء فيه 
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من الأراء كا أريد أنا الآن أن أناقشجا . 

ولست أدرى أيقف أمر كتايك هذا عند إذاعته فى الرسالة وردى عليه » 
أم يتجاوزهما إلى مناقشة طويلة عريضة » يشيرك فيها كتاب مختلفوت ونقاد 
كثير ون . فكتابك خليق. بده المناقشة ؛ لآن أسلوب التفكير فيه جديد يم . 
مهما أفعل فلن أستطيع أن أتناول كل ما أشعر بالحاجة إلى تناوله بالنقد 
والمحيص من آرائك الكثيرة المتباينة الى أقعمت بها كتابك إفعاماً » ولكى 
أقف عند طائفة قليلة من هذه الأراء » لا أستطيع أن أدعها تمضى من غير نقد 
ولا تعليق . 

وأول ما أقف عنده من هذه الأراء رأيك فها تسميه شين الفكر قى مصر » 
قبل اليل الذدى نشأنا فيه . فقد ترى أن هذه الشؤون كانتكلها محاكاة وبقليداً 
وتأثراً للعرب » واحتذاء خالصاً لمثُلهم الأدبية » حبى بجاء الأستاذ لطفى السيد 
ففتح لنا طريق الاستقلال الأدبى . وى رأيك هذا شىء من الحق ٠‏ لكن فيه 
شيئاً من الإسراف غير قليل . فلست أعتقد أن الشخصية المصرية محيت من 
الأدب المصرى عا تامًا فى يوم من الأيام . ولست أعتقد أن كلمة «أناء 
لم يكن لحا مدلول فى لغة المصريين . ولست أعتقد أن المصريين كانوا ى شبه 
إغماء حتى أقبل هذا اليل الذنى تتحدث عنه » فرد عليهم الحياة والنشاط . 
كل ما بمكن أن يصح لك هو أن الشخصية المصرية فى الأدب كانت ذاوية 
ذابلة إلى حد بعيد فى وقت من الأوقات لعله يبتدئ يآآخر عصر المماليك . 
ولكن هذه الشخصية على ذبوطا وفتورها لى نحت ول تسمء بل ظلت حية تتردد 
أشعتها الضئيلة فى آثار الكتاب والشعراء والعلماء » إلى أن كان العصر الحديث . 
ويكى أن تقرأ الأدب المصرى فى أيام. المماليك قبل أيام الممالللك »2 لتعلم أن 
شخصيتنا الأدبية كانت قوية منئجة » وكانت جذابة خلا'بة ى كل فرع من 
فروع حياتنا المعنوية . كانت ف الشعر بنو ع خاص أقوى مها ى هذه الآيام . 
واقرأ ديوان البهاء زهير فستجد صورتك فيه واضحة» وستجد نفسك فيه ظاهرة» 
وستسجد عواطفك فيه تمثلة وستجد هذا كله أشد جلاء وقوة عند هذا الشاعر القديم 


كن 


منه عند شعرائنا المعاصرين . والأمر ليس مقصوراً على هذا الشاعر» بل هو 
شائع فى شعرائنا جميعاً قبل فتح الرك لمصر » وهو كذلك شائع ىكتابنا وعلمائنا. 
ولو قد كانت شخصيتنا ضعيفة فانية وفاترة واهية» أتيح لنا أن نؤوى الحضارة 
الإسلامية ونحفظها منالضياع ٠‏ حينأخل التار والأورببين عليها أقطار الشرق 
والغرب . مل تكن هذه الشخصية ق عصور الضعف والوهن خضية ولاغامضة ؛ 
فأنت تسجدها واضصحة ف شعر هؤلاء الشعراء المتأخمرين الذين عاشوا فى أول 
القرن الماضى وق أثنائه ٠‏ والذين لا نحب شعرم ولا نطيل النظر فيه . 
والذين ميل إلينا أنهم كانوا يقلدون فيسرفون ف التقليد » ولكلهم برغم هذا 
التقليد الشديد لم يستطيعوا أن بمحوا مصريهم ولا أن يحفرها. ولست أستطيع 
أن أضرب لك الأمثال هنا فذلك شىء لا ينهى » ولكى أؤكد لك أن حكمك 
على هذه الشخصية المصرية فى الأدب محتاج إلى التصحبح » وأنت قادر على 
هذا التصحيح » إن قرأت أدبنا المصرى كا تقرأ الأدب الغرلى 1 ونا تقراً 
الأدب العرلى القديم . ستجد فيه تقليداً » وستجد فيه بديعاً كثيراً » ولكنك 
ستجد فيه نزعة مصرية واضحة تجسها حيما ذهبت» وأبها وجهت من أرض 
مصرء وتجدها عند المصربين المعاصرين الذين لم تخرجهم الثقافة الأوربية عن 
أطوارهم المألوفة» فى الشعور والتفكير »وف النظر إلى الحياة والتأثر بها والحكر عليها . 

هله النزعة صيفية بعض الشىء »2 فيها مزاج معتدل من الإذعان للقضاء 
والابتسام الحوادث » وفيها مزاج معتدل من حزن ليس شديد الظلمة ؛ ولا مسرفاً 
ف العمق ٠‏ ومن سخرية ليست عنيفة ولا شديدة اللذع » ولكبا على ذلك بالغة 
مقنعة » تمغسش فى كثير من الأحيان . ولعلك تجد هلره النزعة نفمها قريباً 
جدا منك » لعلك تجدها فى أهل الكهف . فجيلنا إذآ لم يحدث شخصية 
مصرية لم تكن » وإنما جلا هله الشخصية وأزال عنها الحجب والأستار . 
وجيلنا لم بمدحها الحياة »؛ وإنما منحها النشاط » وزاد حظها من الاستقلال » 
وغير وجهنها فلفئها إلى الأمام بعد أن كانت تصر على:الالتفات إلى وراء » وليس 
هنا بالشىء القليل . 
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وأنا معلجتب بآرائك فق الفن المصرى» وق الفن الإغريق » ولكى لا أحب 

لك هذا الإسراع. إلى استخلاص الأحكام العامة » وإقامة القواعد التى لا تثبت 
للنقد والفحيص . وآية ذلك أنك أنت نفسك قد أحست بعض هذا الإسراع 
فأصلححته حين قضيت عل اليونان ق أول الكتاب ثم قضيت لهم فى آخره . 
صترى أنك أسرعت ف الأول وأسرعت ف الثانية » وكنت شخليقاً أن تصطنم 
الأناة ففيما جميعاً . فليس من الحق أن اليونان كانوا أصماب مادة ليس غير ع 
وئيس من الحق أن روحية اليونان هذه الى أنكرتها فى أول الكتاب وعرقئها فى 
آخره » قد جاءهم من إلههم ديونيزص بحده ؟ فحظ اليونان من الروحية 
قديم » تجده بيناً ى شعرهم القصعى ف الإلياذة والأيدسا » قبل أن تظهر 
فيهم الآثار العنيفة لدبن ديونيزص . وأنت: تعلم أن ظهور هذا الإله عند 
البونان متأخر الحصر » وأنه فى أكبر الظن إله أجنبى جاءهم من تراقيا » وأنه ل . 
يعطهم هذه الحياة الروحية العليا الى نجدها عند سقراط وعند تلاميله ‏ 
وعند أفلاطين بنوع خخاص ٠‏ وإئما أعطاهم حياة روحية أخرىكلها تصوف» 
وكلها طموح إلى عالم مجهول مختلط تحيط به الأمراز والألغاز » وتعبتر عنه 
الرموز والكنايات . وكان هذا النوع من الروحية ذا مظهرين مختلفين » أحدهها 
شائع مشرك يساه فيه الشعب كله » وأهل الريف مهم خاصة . والآخر 
مقصور عل طائفة معينة » هى هذه الى تتعلم الأسرار وتشترك فى إقامتها وإحيابما . 
فكان دين ديونيزص أشبه شىء بطرق الصوفية عندنا » علمها الصحيح مقصور 
على خاصة المتصيفة » ونشاطها العمل الغليظ شائع فى أفراد الشعب جميعاً . 
وقد كان أثر ديونيزوس ف الأدب اليونانى قويا عميقاً » محسبلك أنه إله العثيل , 

ولكن روحية اليونان الحصبة حقاء المتازة حقاء الى أزعم معتدراً إليك أنك. 
لا تستطيع أن تجد لحا شبيهاً ولا مقارياً فى معصر الروحية » هذه الروحية ية اليونانية 
تجدها واضحة جلية عذبة ساحرة عند فلاسفة اليوئان من تلاميذث سقراط » 
وعند أفلاطون بنو ع خاص . ستقول "كا قال كثيرون من قبل : إن أفلاطون 
قد زار مصر وأخل مها » ولست أنكر روحية مصر ء ولكنى لا أعرف عنبا 
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شيئاً كثيراً » ولعلى مدين لليونان بها أعرفه من الروحية المصرية . وهما يكن 
من شىء فأنت توافقى على أن اليونان لم يكونوا أسصصاب مادة فحسب ء للم 
تأنهم روحيتهم من ديونيز يس بحده »؛ وا اليونان مزاج معتدل من المادة 
والروح . هم اللين يحققون مثلك الأعلى من المزاوجة بين المادة والروح »" 
والملاعمة بين الحركة والسكين » وبين القلق بوالاطمئثنان ؛ ولذلفك كان اليونان : 
هم الذين أخرجوا للإنسانية فق العصر القديم أرق تراث ف الأدب والفن 
والفلسفة . 

قلت إفى لا أنكر روحية المصربين . وأقول أيضاً إنى مؤمن بر وحية النود» 
ومعترف بتأثير الروحية المصرية والهندية فى حياة اليونان. ولكتى لا أعرف من 
روحية المصريين شيا كثيراً؛ لأننا لا نعرف للمصريين فنا ناطقاً؛ لا تعرف لحم 
أدياً بالمعمى الصحيح مله الكلمة . وأنت ترى معى أن الأدب هو أوضح 
مصور -فياة العقول والقلوب. ؛ لآنه يحقق مقداراً مشتركا بمكن الاتفاق عليه: 
ويصعب الاخدلاف فيه . فئحن إذا قرأنا الشعر أو النير معاء فهمنا فهماً 
واحداً أو فهمين متقار بين » ولكن الفن الصامت فن النحت والتصوير وما إلبيما 
يشر قف نفس الناس معالى مهما تكن متقار بة متشابهة . فهى تختلف باختلاف 
الأشخاص والييئات والعصور ى ها أنت ذا تفهم من الفن المصرى ما تفهم 
ويشاركك فيه كثبر من المثقفين ثقافة أوربية» ولكن أوائق أنت حقنا بأن قدماء 
المصريين كانوا يرون تماثيلهم وماراسهم كما تراها » ويفهمونا كا تفهمها 
ويستلهمونما كا تستلهمها؟ أرأيتك لوسألت مصرزينا معاصراً لرمسيس عن رأيه 
فق تمثال من القاثيل : أو عمارة من العمارات »© أيقول فيهما مثل ما تقول ؟ 
ومثل هذا يقال ق الفن اليونانى ء وق كل هذه الفنين الصامتة . فليس من اير 
أن نعتمد عليها وحدها فى تشخيص عقلية الأثم وروحيهاءإنما المشخص الصحيح 
للعقيل بالقلرب «الأأروح هو الكلام » والكلام الحميل الذى نسميه الأدب 
ونقسمه شعراً ونراً . فإلى أن يكشف لنا علماء الاثار المصرية عن أدب مصرى 
قديم خليق بهذا الاسم أرجو أن تأذن لى فى أن أشك فى كثير جد! من هلم 
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الأحكاه التى يرسلها الأدباء والشعراء وأصماب الفن على عفلية المصريين القدماء 
وروحيجم وبعلدهم عن المادة ؛ وقر بم من الروح ‏ 

كل. هذه عندى أحكام يتعجل بها أصحابها » ويرسلونها على غير تحقيق . 
وإذآ فقد يكون من الإسراف أن نتتخذ هذه الروجية المصرية الغامضة الى يسرع 
إلبها الشك » وإلى تعجز عن أن تثبت للبحث » والى توشلك أن تكون .خيالا 
تخيلته أنت وتخيله أسحابك من الأدباء ورجال الفن » أساساً لأدبنا المصرى 
الحديث . فن يدرى ! لعل البحث عن آثار مصر أن يكشف لنا بعد زمن 
طويل أو قصير عن ححياة مصرية قديمة تغاير كل المغايرة هذا الحيال الذى 
حبونه وتطمثنون إليه؛ ويل إليكم أن الفن المصرى القديم برحيه وعليه 
وينطق به . 

نحن إذآ أمام أمرين : أحدهما.عرضة للشك الشديد » لا نكاد نعرف منه 
شيئاً » والآخخر لا سبيل إلى الشلك فيه . أحدهها حياة مصر القدبمة وحضاربها 
العقلية ‏ إن صنح هذا التعبير - والآخخر حياة العرب وحضارّهم . فإلى أى 
الأمرين نفزع لنقيم عليه بناء أدينا الحديد ؟ أإلى الشلك أم إلى اليقين ؟ وهنا 
يظهر الحلاف بينك وبيى بى شديدا حقنًا ؛ فقد أصلحت أنت رأيك ف اليونان» 
ولا أستطيع مناقئتك فى أحكامك على المصريين لأا أثر الإغام الفى . 
ولكن رأيك فى العرب وآثاره فى حاجة شديدة جد إلى التقوي ؛ لقد كنا نرى / 
ابن خلدون جار على العرب » فإذا أنت أشد منه جوراً وأقل منه عدر ؛ فقد 

بسر الله لك من أسباب العلم بالتاريخ القديم » وتاريخ القرون الوسطى 6 
تاريخ الحساة الأديية والفنية والعقلية لحختلف الأم والشعوب » ما لم ييسسره لابن 
خلدون . فإذا قم لى من هذا المؤرخ الفيلوف أن يتورط فى اللطأ لأن عقله 
الوأسع لم نحط من أمور اليوئنان والرومان والهند والفرس «المصريين القدماء بم 
نستطيع نحن الآن أن. نحيط به أو معن فيه ء فليس يسقبل منك أنت هذا 
الحطأ ء وليس يقبل من المعاصرين بوجه عام . وقد ذهب إلى مثل ما ذهبت 
إليه جماعة من المستشرقين ؛. مهم 'دوزى ورينانء وأحسبكم جميعاً تظلمون 
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العرب ظلماً شديداً وتقضون ق أمره, بغير الحق . 
فلو أنكم ذهيتم توازنون بين العرب وبين الحنود والفرس والحصريين القدماء ؛ 
لما كان من حقكم أن تقداموا هذه الأثم فى الآدب على الآمة العربية محال ٠ن‏ 
الأحوال ؛ لأننا لا نكاد نعرف من آداب هله الأثم فى تاريخها القديم شيئاً 
يقاس إلى ما بين أيدينا من الأدب العربى . فإلى أن يُكشف أدب هذه الأثم 
إن كات لها أدب أكير من هذا اللى نعرفه » يجب أن نؤمن للعرب بالتفيق 
عليها فى الشعر :والتر جمعاً . للمصريين فنهمء وللهنود قصصبم أيضاً . فإذا 
أردت أن توازن بين العرب والركان فأظنك ترافقتى على أن الأدب العرلى 
الخالص أرق جد! من الأدب الرصضانى اللمالصء أى أن الأدب الرومانى إتما 
ارق قا حين أثر فيه الأدب اليونانى ؛ فائر ومان تلاميذ اليونان فى الأدب والفن 
والفلسفة » والعرب يشبهونهم فى ذلك . ولكن العرب كان لحم أدب ممتاز قبل أن 
يتأئروا بالحضارة اليونانية » هل يكن للرومان من هذا الأدب الرومانى الممتاز 
الخالص حظ يذ كر. وقد تفوق الرومان فق الفقه » ولكهم لم يسبقوا العرب ى, 
هله الناحية من نواحى الإنتاج. ولعل الآمة الوحيدة البى يمكن أن تشبه بالرومان 
فق الفقه [نما هى الأمة العربية . ل يبق إذآ إلا أدب اللونان » هو الذى بمكن أن 
يقال فيه إنه متفوق عل الأدب العربى حقًا . ولكن من الذدى بقيسرق الأدب 
فق أمة من الأمم برق الآدب فق أمة أخرى ! فإذا كانت ظروف الحياة العربية 
مخالفة أشد الحالفة لظروف الحياة اليونانية » فطبيعى أن تختلف الآداب عند 
الأمتين . وليس من شلك ق أن الأدب العرتى قد صور حياة العرب تصويراً 
صادقا فأدّى واجبه أحسن الأداء . وكل ما يؤنذ به الأدب العربى القديم هو 
أنه لا يصور حياتنا نحن الآن » ولكن ! أوائق أنت بأن الأدب اليونانى القديم 
قادر على أن يصور احياة الحديثة تصويراً يرضى أهلها ؟ ! أما أنا فلا أتردد ق 
الحواب عن مثل هذا السؤال ؛ فالأدب اليونانى القديم خصب غى' متم من 
غير شك » ولكنه كالآدب العربى قد صور حياة القدماء ء وهو قادر على أن 
لهم السحدائين لا أكتر ولا أقل . ظ 


فصيل فق الدب والنقد 
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وأراك تذكر الفن العربى فتعيبه وبَْض منه » وقد تكون موققاً ى ذلك , 
ولكن أليس من الظلم أن تحمل هذا الفن على العرب ء وإتما هو فن إسلاى 
ساهمت فيه الأثم الإسلامية امختلفة واستمد'ت أكثره من البيزنطيين . فإذا كان 
لك أن تعيب هذا الفن أو تحمده » فأحب أن تقتصد فى إضافته إلى العرب » 
والخبير أن تضيفه إلى الأم الإسلامية . وأمر العرب بالقياس إلى الفن والأدب 
العلم والفلسفة بعد العصر العبامسى الأول ٠‏ كأمر اليوئان بالقياس إلى هذه 
الآشياء كلها بعد غارة الإسكتدر عل الشرق : كانوا ملهمين » ياعثين للنشاط » 
دافعين إلى الإنتاج » مقد مين لغهم وعاء. لما تنتجه العقول والملكات على 
اختلافها . وقد يكون من الى أن كل مقامة من مقامات الحريرى أشبه بياب من 
أبواب جامع المؤيد» ولكن من الحق أيضآ أن الآثار الأدبية الى تشبه مقامات 
الحريرى » والآثار الفنية البى تشبه أبواب جامع المؤيد كثيرة جد! عند اليونان 
فى العصر الحأخر » وعند البيزنطيين . ولعل هله الآثار اليونانية البيزنطية هى 
الى أحدئت عند المسلمين مقامات الحريرى وأبواب جامع المؤيد . 
«أنت تميز اليونان بالحركة » وتميز العرب بالسرعة » وتستنبط من هله السرعة 
ظلماً كثيراً للعرب » كا فعل ابن خخلدون من قبل . وليس من شلك ف أن العرب 
يشاركون اليونان فى الحركة » ولكن ليس من شلك أيضاً فى أنك تغلو غلوا 
شديداً فى وصفهم بالسرعة . إنما أمر ع العرب فى الحروج من باديتهم » 
ولكهم حين بلغوا الأمصار استقروا فيها . وطال بهم المقام » فأثروا فى أهلها 
وتأئروا بهم » وكانوا ى القرون الوسعلى أشبه الأثم باليونان فى العصر القديم . 
ورأيك ق الموسبى العربية واليونانية فى حاجة إلى التصحيح أيضاً . فنحن 
نعلم من الموصيى اليونانية شيثاً يسيرأ غير مضبوط » ولا نعلم من الموصبى العر بية 
شيئاً. ولست أدرى إلى أى أمة أو إلى أي جيل نستطيع أن نرد” هذه الموسبى وهذا 
الغناء اللذين نتحدث عنبما » ولكن الشبىء الذى لا أشلك فيه هو أن من العسير 
جد أن نرد”هما إلى العرب القدماء . وكل شى ء يدل على أن الموسيى العر بية والغناء 
العربى كا كان يعرفهما العرب أيام الأمويين والعباسيين وى الأندلس كانا 
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متأئرين أشد التأثر بالميصيق البيزنطية والغناء البيزنطى . فإذا أردت أن تعيبهما 
فلا تنس أن تعيب أصلهما اليونانى القديم . 

وأريد الآن أن أدع هذه المناقشات الى تمس أموراً جزئية » وأن أخدص إلى 
جوهر الموضوع الذى تريد أن تعرف رأنى فيه » وهو : الروح المصرى الذى 
ينبغى أن يقوم عليه الأدب الحديث ما هو ؟ مما العناصر الى تؤلفه ؟ وأنا 
أستأذنك فى أن أكون يسيراً سبلا ء لا متعمقاً ولا متكلفاً » ولا باحثاً عن 
الظهرف الاعة الرابعة عشرة» كنا يقول الفرنسيون؛ فالأمر أيسر جد! من هذا 
كله . عناصر ثلاثة تكون منها الروح الأدبى المصرى منذ استعربت مصر: 
أطا العنصر المصرى الخالص الذى ورثناه عن المعصريين القدماء على اتصال 
الأزمان بهم بعلى تأثرهم بالمزثرات امختلفة الى خضعت لا حياتهم » والذى 
نستمده داعا من أرض مصر وسمامها ٠‏ ومن نيل مصصر وصراتها . وهذا العنصر 
ميجود دائماً فى الأدب المصرى الخالص » قد حاولت تشخيصه بعض الشىء 
فى أول هذا الفصل » فيه ثىء من التصوف » وفيه شىء من الحزن » وفيه شبىء 
من السماحة » وفيه شىء من السخرية . والعنصر الثانى هو العنصر العربى الذى 
أتينا من اللغة ومن الدين ومن الحضارة » والذي مهما نفعل فلن نستطيع أن 
نخلمص منه ء ولا أن نضعفه ولا أن نخفف تأثيره فى حياتناء لأنه قد امترج 
هذه الحياة امتزاجاً مكوناً لها مقوماً لشخصيها؛ فكل إفساد له إفساد لحذه 
الحياة ؛ ومو لهذه الشخصية . ولا تقل إنه عنص رأجنى فليص أجنبيا هذا العنصر 
النى تمصر منذ قرون وفرون » «تأئر بكل المإثرات الى تتأثر بها الأشياء 
فى مصر من خصائص الإقليم المصرى . فليست اللغة العربية فينا لغة أجنبية ؛ 
وأا هى لغتنا ؛ وهى أقرب إلينا ألف مرة ممرة من لقة المصريين القئماء . 
وقل مثل ذلك ق الدين » وقل مثله فى الأدب . 

أما العنصر الثالث » فهو هذا العنصر الأجنى الذى أثّر فى الحياة المصرية 
دائماً » والذى سيؤئر فيها داماء والذى لا سبيل لمصر إلى أن تخاص منه ‏ 
ولا خير لحا فى أن تخلص منه . لأن طبيعّها الحضرافية تقتضية » وهو هذا الذدى 


هو و١‏ 


يأتبها من اتصالها بالأثم المتحضرة فى الشرق والغرب. جاءها من اليونان والرومان 
والببود والفينيقيين فى العصر القديم ؛وجاءها من العرب واليرك والفرنجة فق القرون 
الصطى ء ويجيها من أوربا وأمريكا ى العصر الحديث الآن . فخذ أى أثر 
أن مصرى فحلله إلى عناصره الى يتكون مها » فستجد فيه هذه العناصر 
الثلائة دائاء ولكنك ستجد بعضها أقوى من بعض بمقدار حظ المؤلف أو 
المنشي” من هذه الثقافات الثلاث ال#تلفة: بعض هله الأثار يغلب فيه 
المنصر العرلى » وبعضها يغلب فيه العنصر الأوربى» وقليل جد! منها يظهر 
فيه العنصر المصرى القديم . فإذا لم يكن بد" من أن أصور المثل الأعلى لروحنا 
الممرى ى أدينا الحديث : فإلى أحب أن بشو م التعليم المصرى على شوىء 
واضح من الملاءمة بين هذه العناصر الثلاثةء فتشعد عنايته جد ع 
الممرى ء والفن المصرى »ع والأدب الممرى على الحلاف المصور . 

عنايته جد" بالأدب العربى » «التاريخ العربى » والدين اإسلاي: ثم تعد تشتد 
عنايته بالثقاقة الحديثة . وأخوف ما أخافه على هذا الروخ المصرى شيئان : 
أحدهما أن تملهينا الثقافة الأوربية عن الثقافة المصرية والعر بية ا شي 
بغرينا بها ويغريها بنا ؛ فهى ضرورة من ضرورات الحياة» فن اللق علينا ألا 
نضيع حظنا مهاء ولكن من الحق علينا ألانفنى أنفسنا فيها . الثانى أن نؤثير 
ثقافة أوربية على ثقافة أوربية » فنؤثر الثقافة الإنجليزية » كما يريد قوم وكا 
تريد سياسة الدولة» أو نؤثر الثقافة اللاتينية» كا يريد قوم آتخرون» وما كانت 
تريد سياسة الدولة من قبل .هذا خخطر » لأنه يجعل الروح المصرى الناثى' 
وجهاً لرجه أمام روح أوربى أقوى منه وأشد بأساً » فييشك أن يمخضم له 
ويفكى فيه. فلو قد فتحنا أبوابنا للثقافات الأجنبية على اختلافهاء لانتفعنا بها 
كلها ولأضعف بعشها بعضاً , وحال بعضما دون بعض أن يفنينا أو يسيطر 
علينا. للك تمنديت وما زلت أتمى لو ل تتفرض على مصر لغة بعينها من لغات 
الأوربيين ٠‏ بل جعلت اللغات الحية الراقية كلها مباحة للطلاب يأخخلموين ميا 
ما يشاعون . 
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هنا الروح المصرى الذدى بتكين من هذه العناصر الثلاثة » هو الذى 
نشهده الآن عندك وعند كثير من أمثالك المثقفين » وهو الذى نتجد فى نشره 
وإذاعته بين المصريين جميعاً » وهو الذى سيطبع أدبنا المصرى اللعديث بطابعه 
القوى سواء أردنا أم لم نرد . فشخصيتنا المصرية العربية أقوى محمد الله من أن 
تمحى أو تز ول ظ والحضارة الأوربة أقرى وألزم من أن تعر ض عنها » أو 
نقصر ق الأخل محظنا مها .. 

ستسألنى : ولكن الأديب من أين يستمد خواطره؛ ويستلهم وحيه ؟ 
فأجيبك : من هذه العناصر كلها » أو من أى هذه العناصر شاء . سيكون منا 
الأديب الذى يستلهم العنصر القديم ؛ أليس بين الفرنسيين من يستلهم 
اليونان ؟ صيكون منا الآديب الذى يستلهمالعنصر العربى ؛أليس من الفرنسيين 
من يستلهم الرومان ؟ صسيكون منا من يستلهم العنصر الأوربى ؛ أليس من 
الفرنسيين من يستلهم السكسونيين ؟ بل من يستلهم الشرق الأقصى » أو الشرق 
الأسط » أو الشرق القريب ؟ بلى ا والأمركذلك عند الإنجليز ود الألمان ) 
وعند غيرهى من الأم الحية . فأنت ترى أن أمر هذا الروح المصرى أيسر من 
أن يدعو إلى الحوف أو يضْطر إلى الحيرة. وأكبر الظن أن مصدر هذه الخيرة 
يذلك الحوف إتما هو اضطراب سياسة التعليم ق مر ٠»‏ وقيامها على غير 
أساس » صسيرها فى غير طريق » ولو قد وضحت هذه السياسة واستقامت 
منذ زمن بعيد لما تساءلنا الآن عن الروح المصرى »ء ولا عن الأدب المصرى من 
أين يستمد الحياة . 
أما بعد ؛ فقد كنت أريد أن أقتصد بأوثر الإمجاز » ولكن الحديث معلك 
أغرافى بالإطالة وحببها إلى" . وأرجو ألا" أكين قد أثقلت عليك ولاعلى غيرك 
من القراء » وأرنجو أن تقبل تحيى اللخالصة . 


١‏ -- شهر زاد 
قصة تمية للأستاذ توفيق الحكي 


 "‏ نحو النور 
قمة تمثيلية للأستاذ إبراهيم المصرى 


ليقل خخصوم الأستاذ توفيق الحكم ما يريدين » وما يستطيعون أن يقواا » 
فلن يبلغوا فى بوم من الأيام أن يتبتوا أن هذا الكاتبل محمد ث فى الأدب العرلى 
الحصرى حدثا جديداً ؛ بل أنا لا أستطيع أن أصداق أن لهذا الكاتب خصوياً 
بالمعى الذى يفهم من هذه الكلمة ؛ فإن االحصوم ه, الذين يحالفين الكاتب فى 
رأى من الآراء » أو ملعب من المذاهب » أو فن من فنون القول والتصوبر . 
مخالفونه » ثم مجادلونه » ثم يثبتون له فيا يكون من حلاف أو جدال . مما أ 

إلى الآن أن أحدا خالف هذا الكاتب فق شىء من هذه الأشياء أو جادله فها 
قليلا أو كثيراًء إلا أن يكون هذا التقد الدى وجه إليه حين اصطنع اللغة العامية 
فى قصته وعودة الروح ؛ فأسرف ق اصطناعها . ولكنه هو لم يذهب مذلهب 
إيثار اللغة العامية والّهالك عليها والافتتان بها. وأكبر الظن أنه قد انتفع بما وجه 
إليه من نقد على ما كان فى هذا النقد من إسراف » فأما غير ذلك فلا أعرف أن 
أحدا خخاصم الكاتب خصاماً يستحق هذا الاسم » إنما هى ملاحظات تاق 
إلى الكاتب من فريقين ممتلفين أشد الاختلاف : أحدهما محب الكاتب » 
ويكبره» ويريد له اللحير ويتمتى له الكمال » فهو ينقده رفيقاً به » مشجعاً له ع 
حبى حين يقسو عليه . والاخخر يحسد الكاتب ويضيق به ويتتفس عليه أنه ألى 
بما لم يأت به غيره من نظرائه وأقرانه » وأنه ظفر بعالم يظفر به النظراء ولا الأقران 
من حب النقاد» وإعجاب المثقفين » وإكبار المستنير ين . وهؤلاء لا ينبغى 
أن يحفل بهم ناقد أو يقف عندهم كاتبء وإنما ينبغى أن نشفق عليهم 
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زتمبى لحم أن يوفقوا لمثل ما وفق له توفيق» أو لير مما وفق له » ليظفروا 
عثل ما ظفر بهءأو بأكثر مما ظفر به من الإعجاب والتشجيع والثناء . وأؤكد 
لزلاء ألى لن أتردد ييمئذ ى أن أكون أسر ع الناس إلى إعلان شكرى لم وثنائى 
علهم وإعجالى يهم ؛ فقّد شبد اقه ما آثرت صاحب أهل الكهف محمد : 
ولا اخخصصته بثناء » ولا رأيته ولا تحدثت إليه » ولا سمعت منه قبل أن أقدام 
قصته أهل الكهف إلى القراء وإتما قرأته ) فأحيبته ع وأعجبت به » ورأيت 
أن الحق نجب أن يعلن » ٠‏ وأن الكتتاب الجيددين يجب أن يعرف لحم حظهم 

من الإجادة » ليزدادوا رغبة فيهاء وإقبالا" على طلبها » يجدًا ف السعى إليها . 
ولست أتمى شيئاً كا أنمى أن أرى فق مصر كثيرين يشبهين هذا الكاتب 
ويفوقونه ؟ فليجهد الكتاب وليستبقوا إلى الإجادة والإتقان» فذلك خير من 
هذا السخط الذى يفسد القلوب » ويضى العقول » ومن هذا الحسد الذى 
ببلك النفوس ويدتس الأخلاق . 

ولأعند' إلى توفيق وإلى قصته هذه شهر زادءالى أذاعها فى الناس مند أشهر 
والى أظهرفى عليها مم جماعة من الأصدقاء قبل أن يذيعها فى الناس . لأعد إلى 
هله القصةء فأعيرف بأنها كقصة أهل الكهيف : فن جديد من الإنتاج فى أدبنا 
الحديث لم سبق توفيق إلى مثلهء ولا إلى قريب منه . ولست أزعم أنها المثل 
الأعلى ف القعمص المثيل ٠‏ بل ست أيع أما فى يقوب من لل الأعل ء 
ولكى أزعم أنها أثر فى متقن » ممتع » دقيق الصنم » بارع الصورة : 
بالبقاء » وبالقاء الطويل . لا أنكر على توفيق ف هذه المة م أكنه عن 
الطبعة الأولى لأهل الكهف من اللخطأ اللغوى المنكر » ولا هن الإطائة والإسراف 
فى بعض المواضع . فأكير الظن أنه راجع قصته هذه قبل نشرها ء فردها إلى 
صواب اللغة والتحو رد"ً! حسناً» وأعاد فيها النظر فحلف مها وأضاف إلييا » 
صواها تسوية صالحة معجبة . ولا أكاد أنكر على هذه القصة شيئاً من اللطأ 
بالقياس إلى أصول القثيل وحاجة الملعب ؛ فصناعة القصة دقيعَة ؛ والملاءمة 
فها بين الفن الأدبى وحاجة الملعب واضحة موفقة » وإن كان ثيل القصة مع 
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ذلك فى مصر شيئآ لا سبيل إليه الانء لأمرين واضحين أشد الوضوح . 
فأما ألما فهو أن القصة ترتفع عن كررة النظارة الذين يختلفون إلى ملاعب 
الغثيل » ويكاد الاستمتاع ها يكين مقصوراً عل أحاب الثقافة الممتازة» 
فهى من هذه الناحية 'ع"ففّة إن ءار ضت على النظارة يوم من الأيام ؛سيسمع 
الناس كلاماً حسناً يفهمون بعضه؛ ويلتوى عليهم أكره فيضيقونٍ به ولا يشهدوا 
من القصة منظراً أو منظرين . 

الثانى أن الممثلين الذين يستطيعين أن بلعبوا هذه القصة قا ينبغى » وأن 
يعرضوها على النظظارة عرضاً صادقا يلام جمالها وإتقائهالم يوجدوا بعد؛ لأن 
الممثلين المتقفين تتقيغاً صميحا » لا يزالين قلة ضئيلة جد! ى هذا البلد . فقصة 
توفيق إذآ ستقرأ ليس غير » ولعلها تستفيد من هذا » ولا تخسر شيئاً ؛ فلست 
أعرف ف أدبنا الحديث قصة يتجه بها صاحبها إلى العقل والشعور معأ كهذه 
القصة » واتجاهه بها إلى العقل أكير من اتجاهه إلى الشعور . فالقصة لا تعالج 
شيئاً أقل ولا أدنى من هذه المسألة اليسيرة الى عجر تالفلسفة الإنسانية عن حلها 
إلى الآن ء وهى مسألة القيقة ما هى ؟ أو ماذا يمكن أن تكون ؟ وأظنك توافقنى 
على أن مثل هذا الحوار الأفلاطينى لم يخلق للملعب » وللملعب المصرى ينوع 
خاص . 

ومع ذلك فالقصة فى ظاهرها يسيرة جد" : فقد اشتد إعجاب الملك شهريار 
يصاحبته شهر زاد حى أراد أن يتين حقيقتها ويعرف الاتلى من أمرهاء فأخل 
يبحث ويجدا ف البحث ولكن لم يظفر بشىء ؛ وأخذ يسأل ويجد فى السؤال » 
ولكنه لا ينتهى إلى شىء . وهو يأل الناس » ويسأل الأشياء » ويسأل الأحياء 
فى الأرضء وإلنجوم ف السماء بعد أن سأل شهرزاد نفسها عن نفسها » فلم تتجبه 
لأا لا تريد » أوقل لأنها لا تدرى كيف تجيبه » أو قل لأن الكاتب نفسه 
لا يدرى كيف يكون الحواب » وهو على ذلك ضيق بنفسه هام بما .لا سبيل إلى 
الوصول إليه . كان سعيداً فأصبح شقياء وكان هادثاً فدفع إلى القلق الذى لا آخر 
له . ووزيره قمر مفتون بشبرزاد ٠‏ ولكن كا فتن الرجل المتحضر بالمرأة 
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التحضرة » يحبها حبا فيه الشهرة » وفيه السمو إلى المثل الأعلى» ولكنه حب 
الناس على كل حال . والوزير معذب بدا الحب وبالرفاء الذى يمحفظه لملكه 
وصديقه شهريار . والملك يعلم منه هذا ويغضى عنه أول الأمر » ثم يدفعه [ايه 
ومحئه عليه بعد ذلك . والعبد الأسود حب شهر زاد أيضاً . ولكنه حبها حب 
الحيوان » لا مخلط حبه محضارة ولا ثقافة » ولا يسلط عليه شعاعاً من فلسفة 
أو أدب أو فن » وإتما هى الغريزة » والغريزة وحدها » وشهرزاد تحب هؤلاء 
الأشخاص جميعاً ؛ ول لا ؟ فشبر زاد هى الطبيعة » هى الحقيفة الى تحب 
طلايها يعشاقها على اختلاف طيقا جم ومنازهم , وغنح هؤلاء الطلاب والمشاق 
ما تستطيع أن تمنحهم من الرضا ٠‏ فأما الذين يقنعون مها بالقليل ٠‏ أو الذين 
يطلبون إليها الكثير الممكن » فا أفدرها على إرضاحم ٠‏ وأما الذين يطلبين 
جرهرها وخلاصتها ويريدون أن يمتزجوا بها ويفنوا فها فهى عاجزة عن أن 
تبلغهم ما ير يدون »وهى مع ذلك ترحمهم لأمهم يشقون فى طلب الخل الأعلى » 
وتسخر مهم لهم يطمعون ف الوصول إليه . ثم هى بعد ذلك توئسهم يأساً 
يبلك بعضهم وبريح بعضهم الآخر . فالملك شهر يار هو هذا الإنسان الذنى هام 
بالخل الأعلى ملل يظفر به . والوزير هو هذا الإنسان المتحضر المثفف الذى 
حب ؛ ولكن فق -ححضارة ورق وإرتفاع عن الغريرة . والعبد هوهذا الإنسان العادى 
اللى لم يبلغ بعد أن يتسلّط عقله وعواطفه الحضرية عل غرائزه الأول . وشبر زاد 
هى الطبيعة الى تسمع لؤلاء جميعاً © وتثيهم بما تستطيع أن تثيهم به منحاً 

فنحن إذا أمام تحاورة فلسفية من محاورات أفلاطون» لولا أن الكاتب الذى 
شطر على حب الحوارقد صاغ لنا حاورته هلمه صيغة أدبية تمثثلية تمكننا من أن 
نسيغها » ونطرب لها » ونجد فيها لذة العقل » ولذة الشعور » وللة الحس أيضاً . 
فى القصة مناظر حسان » وفيها مرصيى رقيقة خغيفة جميلة النفم . وق القصة 
أيضاً ما يضحك » بل ما يدفم إلى الإغراق ق الضحك » وفيها ما يمحن » بل 
ما يدفع إلى الحزن العميق . وحسبك بحانة 8 ميسور ؛ الى ما أظن إلا أن الكاتب 
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قد صور يها داراً من دور الأفيون فى باريس . وحسبك أنك تشبد فى أول 
القصة معبر ع هذه الفتاة الى يقتلها الساحر العاساً لشفاء الملك » وتشهد ق آخدر 
القصة مصرع هذا الوزيرالذى يقتل نفسه غير من العيد الل استأثر جسم 
شبرزاد » ثم تشهد بين هلا وذلك حيرة الملك واضطرابه » وتشهد آخر الأمر 
استقرار الملك إلى هذه اميرة والاضطراب إن أمكن أن يستقر الناس إلى الحيرة 
والاضطراب . 

ليقل الغاضبون على توفيق والحاسلون له ما يقولون؛ فالأدب العربى 
' الحديث لى يعرف مثل هذا الفن من الإنشاء . بل ما لى أقتصد ! فالأدب 
العربى كله لم يعرف مثل هذا الفن . وأنا أرجو ألا يغتر توفيق ببذ! الثناء الذى 
أهديه إليه صادقا مخلصاً » وأود لو دفعه هذا الثناء إلى العناية بفنه والتكميل لم 
ينقصه من الأدوات ؛ فهو فى حاجة إلى كثير من اللحد” والعناء» ومن الدلرس 
والتحصيل » ليبلغ أشده فى فنه هذا الحديد . هو ى حاجة إلى أن يكثر من 
قراءة الفلسفة ليقول عن علم ويفكر على هدى. وهو فق حاجة إلى أن به فى 
باللغة ويتقنها ليستقيم له التعبير عما يعرض له من الخواطر والاراء . 

أما قصة الأسناذ إبراهيم المصرى « نحو النور » فقد حيرتتى حقنا حين 
قرأنها وما زالت تحيرنى إلى الآن ؛ فأنا مغجب بهذا الحهد الثقيل الطويل الذى 
نذله الأستاذ ى نصور هذه القصة وتصويرها . ولكنى أعترف بأنى لم أفهم هذ! 
الحهد ول أنته إلى غايته الى قصد إليها الكاتب الأديب . هو محدثنا ى عنفوان 
قصته بأنها مرحلة من حياة عبقرى » ولكنه لا يثيت لنا ى وضوح أن بطله 
عبقرى حم » وإنما يحدثنا بأفه رجل ممتاز مجدد شجاع على التجديد ‏ 
مدفوع إليه. دفعاً » مصر عليه إصراراً » قد آمن به قَوْم قليلون » فلم يكادوا 
مخلضين له » وكفرت به كرة الناس » ولكن عبقريته عل ذلك غامضة غير 
بينة المدى » ولا واضحة الحليد ؛ فهو مجدد ولكن فى ماذا ؟] فى العلم 1 
فى الأدب ؟ فى الفن ؟ فى السياسة ؟ فى الاجماع ؟ فى كل هذا أو ى غير 


١١ /غض‎ 


شىء من هلا كله ؟ محدثنا الأستاذ إبراهيم المصرى عن مقالات يكتبها هذا 
العبقرئ » ولكنه لا يكاد محدثنا عن موضوع هله المقالات » بل هو ينطق 
لنا هذا العبقرى بكلام كثير » ولكنه مختلط أشد الاختلاط» فيه آراء قد أ رسلت 
إرسالاء وأحكام قد أطلقت إطلاقآ » وقضايا هى أشبه بأحاديث المحموبين . 
وفد لا يكون هذا غريباً : فالعبقرية طور من أطوار الحمى » أو فن من فنون 
الحنون » ولكنبا حمى نافعة » وجنون مفيد . أما حمى صاحينا «محسن) وجتونه ‏ 
فلا أعرف أن فيهما نفع ولا فائدة» لأهما فى حاجة شديدة جد إلى الوضوح 
والتحديد . وأشخاص القصة كلهم يخالفون المألوف ؛ فالعبقرى البطل موس 
أو كالمهوس . وأخوه محمود مريض» وأى مرض ؟ مسلول » مضطرب العقل ؛ 
قد أخلته المستيريا حبى دفعت به إلى مماولة الفسوق أولا » ثم إلى الغيرة المدكرة 
ثانا » م إلى تحطيم نفس أخيه العبقرى ثالناً ‏ م إلى الانتحار يعد هذا كله . 
أما زينب فصورة شائعة من النساء» ولكها مضطربة أشد الاضطران » قد د فعت 
إلى الثم حتى أسرفت فيه . تحب ١‏ رأفت » حبا 1 نا وتلعب بمحمود أخى 
زوجها لعبآ مجرمء ولا تخلومع ذلك من حب لزوجها . يأما نجيّة فآية الآيات 
وأعجب العجب » حريصة كل الحرص على الحرية» تحب هلا العبقرى حب 
يبلغ الفتنة » ولكها تأتمر به مع أخيها . وفيم تأغمر ؟ وعلام تعين أخاها ؟ على أن 
بين هذا العيقرى ف امرأته خيانة لاحظ ها من ذوق ولا ظرف ولا احتياط . 
والأخوان يتحد ثان فى هذه الأشياء "كا يتحدثان فى الحو والمطر » باختلاف 
الفصول . ليصد فى الأستاذ إبراهم الممرى » فلست أدرى ف أى بيئة من 
البيئات المصرية ذهب يلتمس أشخاصبه هؤلاء . 


وقد غلا الأستاذ فى جمع الاثام وتكديس الالام » حبى جعل الحوق قصته 
خانقاً مهلكا » ليس إلى احياله من سييل . وإذا كانت شهبر زاد عسيرة الكثيل 
فى مصر ء فإن : نحو النور » يسيرة الكثي لكل اليسرء تمثل عند الأستاذ يوسف 
وهبى فتظفر من الفوز والتصفيق بأعظم الحظوظ » فأما ظفرها برضا الفن 
والأدب » وعملاعمة المنطق والحق » والقرب من اللحياة الواقعة » فهذا شىء آتخر . 
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ولأدع كل هذا ولآقف مع الأستاذ [براهيم المصرى وقفة كنت أود" لواستطعت 
أن أتجنبها . فهل يعلم الأستاذ أنى تجاوزت له فى القصة عما يألفه الكداب 
المحدثين من بعض الماوك ق اللغة والتحو والمزاح مع سيبويه والخليل » ولكى 
أحصيت عليه بعد هذا التجاوز نيفاً وستين غلطة ليس إلى الصبر عليها من 
سبيل . أكثرها يمس النحو » والنحو الدى لا يجوز اللحطأ فيه ؛ فنون الرفم 
تلح بالفعل الماضى ولعلها تلحق يفعل الأمر أيضاً . وخبر 9 إن ؛ ينصب » 
وخبر كان » يرفع » والأقعال يصيبها عبث لا حد له و لما ه الظرفية تدخل 
عل أن مع الفعل المضارع فق غير تحفظ ولا اقتصاد . هذا خطر ء خطر 
حقًا . فالأستاذ إبراهيم المصرى كاتب معروف يقرؤه الناس ويحبونه » وقد 
يتأئره الشباب ويجد ون فى تقليده . فأى شر وأى نكر حين يقلده الشباب ى 
هذا اللطأ الذى لا ينبغى أن يقبل من صغار التلاميد . اللهم اشبد على أفى 
أنبه كتابنا شعراءنا المحدثين أو الذين يسمون أنفسهم محدثين » إلى أنهم يعرضون 
اللفة العربية لحطر لم تتعرض له منذ بدأ هذا العصر الحديث . اللهم اشبد على 
أنى أدعوم مخلصا إلى أن يتخلوا لحم معلمين يقومون ألستهم ويثقفون أقلامهم 
ويعصمونهم من مثل هذا اللءطأ الذى لا يليق . 


لم يكتبيا بعد ؛ ولست أدرى أيريد أن يكتها أم لا . ولكن الشىء الذى 
لا شك فيه هو أنه قد مثلها » ومثلها نمثلا رائعاً » أحب أن تشعر بروعته قى 
هذا الحديث الذى أسوقه إليك . ولست آسف إلا على شبىء واحد » وهو أنك 
ستشعر بهذه الروعة جملة وق وقت قصير » هو وقت نظرك فق هذا الحديث » 
على حين شعرت أنا هله الروعة واستمتعت بللانها الفنية تفصيلاً وق وقت 


وم بحل الأستاذ توفيق الحكيم قصته هذه الى لم تكتب بعد » ى ملعب 
من ملاعب القاهرة المعروفة » ولو قد فعل لشبدتها أنت وغيرك من النظارة . فأى 
الناس يستطيع أن يتخلف عن شهود قصة للأستاذ توفيق الحكيم كشلها بنقسهء 
ويشترك معه فى هذا الكثيل جماعة من المصريين المعروفين » أنا أحده, ! لم مثلها 
إذاً فى ملعب ضيق محدود » وإنما مثلها فى ملعب واسم جد! بعيد الأقطار 
والأماد » هو ملعب احياة'. وما دام لم بمثلها ى ملعب معروف » يما دام ل 
نخرجها للناس قى كتاب » فأنا بالطبع عاجز عن أن أحدثك برأى التقاد فيهاء 
لآن النقاد أو لأنكمرة النقادلم يشهدوها . 


وأنا أريد أن أحتاط فلا أحد تك برأى قى هله القصة) من -جميع وجوهها 
وأنحانها » لأآن الحر شديد ٠»‏ ولأن للحر الشديد تأثيراً فى نفس الأستاذ 
توفيق الحكيم وقلمه . والناس جميعاً يعلمون أنى محب للأستاذ معجب بقلمه . 
أقل ما يوجبه على" الحب والإعجاب أن أكن رفيقً شفيقاً حبن يشتد القيظ 
و مخشى من شره على الرعوص والنفوس والأقلام . 
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وهذا العنوان الذى وحمت به هله القصة لا يعدو أن يكين اقتراحاً قد 
يعذل عنه الأستاذ توفيق ق الحكيم إن خطر له أن يكتب قصته . فا ينيغى يمثلك 
ولإالمثل ٠‏ بل ما ينيغى “لير مئلك ولا خير مبى » أن يقترح على الأستاذ أو 
ينصح له ؛ فالأستاذ أ كبر من أن يقترح عليه مقترح » وأن ينصح له ناصح 
مهما يكن مخلصاً أميناً . 

وما دامت هذه القصة لم تمثّل فى ملعب محدود ؛ ول تخرج للناس فى كتاب : 
فإن نظامها وترتيب فصوها وتنسيق مناظرها وما يكون بين أشخاصها من حركات . 
متكلّفة » وحوار مصطنع » كل ذلك مشكوك فيهء قابل للتغيير والتبديل ؛ 
إن أراد الأستاذ توفيق الحكيم » وإنما الشىء الوحيد الدى لا شلك فيه هو هذا 
اليكل الذى تقوم عليه القصة إن صح هذا التعبير ؛ فهذا الحيكل يفرض 
نفسه عل الأستاذ الأديب وعل” أنا الناقد المسكين فرضاً ؛ لأنه شىء لا نملك 
له تغييراً ولا تبديلا » شىء قد كان وليس لإنسان حيلة فق تغيير ما كان » 
ولوكان هذا الإنسان أستاذنا وكاتبنا الأديب توفيق الحكيم . 


أما الفصل الأول من هذه القصة كما كانت » لا كا ستكون يوم يكتيها 
الأستاذ توفيق إن أراد » فيقم فى العام المامى ف أوائل الربيع » فى حجرة من 
حجرات البيت اللى كنت أسكنه فق هليوبوليس » إذ يقبل على" صديقان 
محبان الأدب لأنبما أديبان » ويعجبان بالآستاذ توفيق الحكيم لآنه أديب ؛ وها 
يتحدثان إلى" عن هذا الأستاذ الذى لم أكن أعرفه ولا سمعت من حديثه شيثاً » 
فيئنيان عليه ما هو أهله » أو بما هو أهل لأكثر منه 2( م يدفعان إلى كتاباً 
وضعه الأستاذ توفيق الحكيم » وكان بود أن " مدبه إلى ' بنفسه لولا أنه لا يعرفى 1 
ولا بريد أن يلقانى حبى أقرأ كتابه وأكون لنفسى رأياً فيه».ثم يقصان على” 
الكثير من أطواره الغريبة حهى يثيرا فى نفمى الشوق إلى لقائه » وإلى النظر ف 
كتابه . فإذا انصرفا أقبل صديق ثالث » فلا أكاد أحداثه عا كان من أمر 
الصديقين حى يننى على الكاتب ويثى على الكتاب » ويزعم لى أنه قرأ 


١١١ 


الكتاب مخطوطاً قبل أن بنشر » لأن صاحبه لا ينشر شيئاً حى بستشير فيه 
أصدقاءه 4 وينيعبى كذلك بأن هذا الكتاب لم ينشر إلا نشراً ضيقاً » لآن صاحبه 
يريد أن يعرف رأى المثقفين قبل أن يعرض نفسه على كيرة القراء . 


فإذا كان الفصل الثالى فقد أخذت أقرأ ق الكتاب فأرضى عنه » ثم 
أعجب به » ثم أكتب عنه فصلا فى ١‏ الرسالة» أسجل فيه هذا الإعجاب 
وذلك الرضا » موملاحظات يسيرة لا بأس مها على الكاتب ولا على الككتاب . 
وما بكاد بق الستار على هذا الفصل » ويستريح النظارة فى وقت الراحة بين 
الفصول » -حى أتلقنى رسالة برقية ملؤها الشكر وعرفان الحميل » بمصدرها الأستاذ 

جم يكون فصل ثالث »ء والحير فى ألا نقسم القصة إلى فصول » بل إلى 
مناظر يتبع بعضها بعضا , وليعدرنا الأستاذ توفيق الحكيم » فنحن لا نحسن 
الكتابة فى الكثيل . يكون منظر ثالث أو رابع لا أدرى ء وإذا الأستاذ توفيق 
لحكيم قد سعى إلى" من إقليمه الذى كان يعمل فيه » وهو بشكر لى تشجيعى 
له ؛ ويغلو فى هذا الشكر » ثم يلى أموره الأدبية كلها إلى" » ويطلب مى أن 
أكين له مرشداً بحامياً » فأقبل منه هذا كله سعيداً به مببجاً له ؛ وأتحدث 
إلى الأستاذ حديث الصديق المحب المعجب . ويتكرر هفا المنظر مرات كلما 
أقبل الأستاذ من [قليمه الذى كان يعمل فيه إلى القاهرة ليقضى فببا بين 
أصدقائه بوم أو يومين . ولاهديث والود يتصلان ويشتد انصاهما بيننا » وتظهر 
آثار هذا الاتصال فيا يكون من كتب تنشرها لنا و الرسالة » » ومن لقاء يشهده 
الأصدقاء . نم يكون منظر آخحر من هله المناظر الكثيرة الى سيؤلف الأستاذ 
مها قصته إن أراد : نجتمع فيه مع أصدقاء لنا يعرفهم الأستاذ » ونتشاور ى 
أمره هو لا فى أمرنا نحن » فهو يريد أن ينتقل من الأقاليم إلى القاهرة » لآنه 
ضيق بحياة الريف الى لا يجد فيها ما يلاتمه من البيثة المثقفة المتحضرة وما محتاج 
إليه من الكتب ء ولأنه يل فيها بعض العناء ؛ فحياة وكلاء النيابة فى الأقاليم 
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مضنية شاقة » وق وزارة المعاروف عمل قد يلائمه » وهو بميل إلى هذا العمل . 
ولكنى أنا لا أميل إليه » بأنا أوافق على أن بيئة القاهرة وحياتها خير للأستاذ 
من ببثة الأقاليم وحيانهاء ولكى أشفق عليه من وزارة المعاروف لأنى أعلم الناس 
بوزارة المعارف » ملأنى واثق بأن الواء الدى يملا غرفائها لا يلائم حياة الأديب 
المنتج ؛ وإنما هو هواء خنانق لكل أدب ولكل إنتاج » والأستاذ وأصدقازه 
يلحون ف العرضى وأنا ألح ف الرفض عم أقترح مكاناً آخر يستطيع الأستاذ 
أن يعيش فيه عيشة تلام الإنتاج الأدبى » فيظهر أن تحقيق هذا الاقتراح غير 
مسور . ثم يلبى الستار ويم انتغال الأستاذ من الر يف إلى القاهرة ف هله 
الراحة الى تكون بين الفصول » ثم يكون منظر آخر أو مناظر أخرى نجتمع 
فها لنقرأ بعض الكتب الى يريد الآستاذ إخراجها للناس » ومنها شهرزاد . 


فالأستاذ شديد الشك فى نفسه » ضثيل الثقة بفنه » لا يظهر آثاره إلا 
إِذا أقرها أصدقاره والأقربون . وهو لا ينشر فصلا فى : الرسالة » إلا إذا قرأته 
وأذ نت بنشره . وهو لا يرى أنه قادر على أن يحتمل وحده تبعة الإذاعة والنشر » 
م نقر من هله الكتب ما نقر » ونرجئ مها ما نرجئ » ونتحدث عن أهل 
الكهف وعن طبعة ثانية تذاع بين الناس » فأقترح أنا أن أقدمها إلى الحمهور 
ويظهر الآستاذ وأصدقاؤنا الرضا بذلك والابجهاج له . “م يل الستار ويرفم وقد 
تمت الطبعة الثانية من أهل الكهف » وأبطأت أنا بالمقدمة أسبوعين أو نحو 
أسبوعين » فينشر الكتاب بغير مقدمة وبغير أن يتحدث إلى أحد فى ذلك . 
فيسوبنى ذلك بعض الثىء » فيسعى إلى" الأستاذ فى منظر جديد » ويعتذر 
إلى" محضر من بعض الأصدقاء» فأسمع منه وأبسم له وأتجاوز عن استعجاله » 
وينصرف راضياً . فإذا أصبحت تلقيت منه هذا الكتاب باللغة الفرنسية وأنا 
أترجمه فيا يأفى : 


وأنا محزون حقنًا . فقد فكرت ء فإذا خطبثى بديهية ؛ فقدكان يحب 
على الأقل أن أستشيرك قبل أن أخر ج كتبى . 
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فاذا ترى ق موقى منك ؟ وبز يدق حزناً لطفك حين تجاوزت فق مهولة 
وكرم عن كل هذا . / 
إنما أنت فى حقيقة الأمر فئان كبير» فنان حقا ء وإنى لأعترف بأنى لم 
أمنح هله النفس » ولست أنا خليقا بالفن ولا بلك 
وإليك الآن ما تمت عزيمى عليه : إذا احتفظت بغضبك على فسأعرض 
هن كل حياة أدبية . 
وتقبل : ت . الحكيم 
وأخشى أن أكون قد أسأت الترجمة فأنشر معها النص الفرنمى لهذا 
الكتاب الكريم : 
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انان طثر 
تمطقاء 11 .1 


م يكون منظر آخر يرانى اقه فيه حزيناً أسفاً ومشفقاً جزعاً لأنى صداقت 
هذا الكلام » ونعفت أن يكون صاحبه جاد ا فيه » فأنكرت من نضى ما أظهرت 
من غضب ء وهأنذا أمرع إل التليفين فألمّس صاحى فى مظانه كلها , 
حى يصاى به التليفين» فأداعبه وألاعيه؛ وأترضاهء وأتلطف له وأقبل منه» 
بأهدى إليه حى يرضى » وتطمين نفسه الثائرة أو الى كنت أحسببها ثائرة » 
ويهدأ قلبه المممطرب أو اللنى كنت أظته مضطرباً » ويستريح نسميره المتعب 
أو الى كنت أرأه متا . 
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م تكين مناظر أخرى تجرى الحياة فيها ببننا كا تجرى بين الأصدقاء الذين 
تؤلّف بين قلوبهم المودة والحب والإعجاب ٠‏ إلا منظرا واحدا أنكرته» ولكى 
لم أظهر إنكارى له » كات فى مجلس لنا بغرفة من غرفات الحنة التأليف» وكنا 
كثيرين » وكنا نتحدث عن الكتاب3والشعراء ؟ المحدثين 1ع وعن أسماب 
القصص خاصة » وكنت أريد أن أعى بآثار هؤلاء الكتاب والشعراء وأن أتبين 
أبِينَ للناس ما لحم من أاسن والعيوب » أو ما أرى لهم من المحاسن والعيوب . 
وهنا يئور ثائر الصديق'الآديبة» ويأى لى العناية بهذا الأدب الحديث » لأهيا 
لا يصلح أن يكين أدبا حديثاً أو قدا ٠‏ ولآن الطابع الى الصحيح ينقصه " 
فنختلف ق ذلك ونفيرق على غير اتفاق . 


ثم يكون منظر آخر » وما أكر هذه المناظر الى ستتألف مبا هذه القصة »؛ 
والى ستقيم لأصدقالى وبلحصوى أدلة قاطعة على أنى من المكر والدهاء والحلر 
محيث يظنين 1١‏ أرانى فى حجرة من حجرات الليت الذى أسكنه الآن فى 
الزمالك» وقد أقبل الصديق الآديب ممعه اثنان م نأصدقائناء وكنا على موعد لنقرأ 
فصلا كان الصديق الأديب يريد أن ينشره فى الرسالة . ولكن أصدقاء آخرين 
قد أقبلوا » ولس يعنيهم أن يقرعوا آثارنا الأدبية أو يسمعوها قبل أن تدع . 
فتتحدث إليهم » ونسمع مسبم » ويطول الحديث » حبى إذا نمت عمت الساعة 
التاسعة انصرف الأصدقاء ١‏ وبقينا نحن فتقراً الفصل على طوله ؛ ونحاور فيه 6 

مالازنفترق حتى إتنتصف الشاعة الحادية عشرة . وثبد الله لقد كان فى بيتى 
تلك الليلة مريضص هو آثرعتدى من أل فأدب وأدب سن ألف. أديب وأديب ) 
ومن ألياة والأحياء جميعاً ) فا ترددت مع ذلك فى أن أسمع ؛ وأحاو: 1 وأقترح 
التغبير والتبديل »كما لوكنت مستر يحاً فارخ البال م 
3 مار نكرن” مناظر. أخرى أبمع 1 بعضما اللوم. لأف أحب توفيق الحكم » 


وأفرأ ى'بعضها الشمٌ لأفى أكير توفيق الحكيم . وأنا أبسم لاوماللاتمين » وأضحلك 
لشتم الشاتمين» لأنى لم أحب هذا الكاتب إلا لآنه ألحمى الحب ء يلم: أعجب 
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مبنا الكاب إلا لأنه ألحمى الإعجاب . 

ثم أكتب إلى «المصور » فصلا عن الأدب القثيل ى مصر ء فلا يكاد 
بنشر حى يتحدث إلى" من يتحدث بأن الكاتب الأديب مفضب من هذا 
الفصل لأنى لم أنصفه فيه» ولأنى زعمت أن قصصه العثيلية على جمالها وروعتها 
قد لا تلاثم الملعب المصرى » فلا أحفل محديث المتحدثي ؛ ولا بنقل التاقلين » 
وأفرأ ف المصور بعد ذلك رد! من توفيق » فيه عو ج كثبرء فأقوم هذا العوج 
مداعباً لصاحبه » ملاطفاً له . م ييلغغى أنه قد سعى إلى فى بيى مساء الاثنين 
المافى » فلمالم جد فيه نرك لى تحيته ومودنه وانصرف . ثم أكتب عن شهر زاد 
فلا بكاد يظهر حديى عن شهرزاد حى أتلى من صديى توقيق هذا الكتاب 
صباح اليس لا محمله إلى البريد 2 وإثما محمله ساح نخاص » 
ولا بكته.توفيق مخطه وإنما يضر به على الآلة الكاتبة ضرباً » ويتفضل الصدين 
فيمضيه مخطه . ولست أعرف آية فى الآدب والمودة والوفاء وصدق الرأى فى الأدب 
والنقد » والصلة بين الكتاب والناقدين تشبه هذا الكتاب . ولا غرابة فى هلا ؛ 
فتوفيق قد عاهدنا على ألا يكتب إلا كان مبدعا مبتكراً . وأنا أنشر نص هذا 
الكتاب لأنه سيكين باقيآ عل الدهر . ولآنه سيقع من الكتاب والناقدين ىق 
هذا العصر موقع تلك الوصية الى زعموا أن عبد الحميد قد أذاعها فى الكتاب 
القدماء آآخر أيام بى أمية . 


قال الصديق توفيق الحكم : 

«وعزيزى الدكتور طه سين 

يظهر أنى سئ” املظ معك » أو أنك سى' الحظ معى هذا الأسبوع . 
فلقد قرأت مقالك عن شهر زاد » مما أحسبنا تلاقينا فيه عند رأى . فأما قولك 
إفى أدخلت فى الأدب العربى فنا جديداً وأتيت محدث لم يسبقتى إليه أحد » 
فهذا إسرا ف سبق لى أن أشرت إليه ى خطاب متى إليك عن أدب اللاحظ 
ذكرت فيه ببمثد أن للجاحظ ملكة ق إنشاء الحوار تذ كرنا ببعض كتاب 
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المسرح من الغربيين . فا أنا إذآ بمبتدع » وإنما أنا أحد السائرين ى طريق 
شقّه الشرق من قبل . وأما نصيب قصعى من البكاء فلست أعتقد أن لناقد 
معاصر حق الحزم به ع وما بلغت من البساطة حد تصديق ناقد يتكلم فى هذا ؛ 
فإن الزمن وحده هو الكفيل بالحكم للأعمال بالبقاء . فأنا كا ترى لا أممم 
لنفسى بقبيل مثل هذا الثناء » ٠‏ كذلك لست أسمح لأحد أن يخاطببى بلسان 
التشجيع » فا أنا فى حاجة إلى ذلك » فإى مئل أمد بعيد أعرف ما أصنع . 
ولقد أنفقت الأعوام أراجع ما أكتب قبل أن أنشر وأذيع . كا أنى لست فى 
حاجة إلى أن عمل عل" ناقد قراءة بعيئها » فإنى منذ زمن طويل أعرف ماذا 
أقرأ . يما إحالك تجهل أنى قرأت ف الفلسفة القديعة والحديئة وحدها ما لايقل 
عما قرأت أنت . وما أحسبك كذلك تجهل ألى أعرف الناس بما عندى من 
نقص » وأعلم الناس بما أحتاج إليه من أدوات ؛ فأرجو منك أن تصحح موقق 
أمام الناس وألا تضطرف إلى أن أتول ذلك بنفسى » . 
توفيق الحكيم 


وأنا أمر ع قب لكل شى ء إلى تصحبح موقف توفيق لا أمام الناس » بل أمام 
نفسه وأمام ركسائه فى وزارة المعارف . فقد كنت أشفق عليه من هؤلاء الر ساء؛ 
كا كنت أشفق عليه من نفسه إذا اتصل ببؤلاء الرؤساء . فالذين يعملين ى 
وذارة المعارف لا ينبغى أن تظهر الصلة بيهم وبيى ٠‏ لأن هلمه الصلة خخطرة 
قا . ها رأيك فى قوم يعملين فى هله الوزارة ثم يتصلون برجل لا يزال من 
يوم إلى يوم ينال هله الوزارة ورئساءها بالنقد الشديد ؟ ! وأؤكد لصديى 
توفيق ألى لم أنشر كتابه هذا إلا تصحيحاً لموقفه أمام: رئسائه وأمام نفه ع 
فسيعلم ركسائه منل الوم أنه قد أساء إلى عمداً وق غير ما يبيح الإساءة ؛ 
وأنه قد قطع ما بينه وبيبى من صلة ) أنه قد سجل هذه القطبعة فى مكتاب ء 
وأنى قد سجلت هله القطيعة ق صحيفة سيارة » ليشيع أمرها بين الناس . وأظن 
أن رؤساءه منذ اليوم سيرفقون به » ويعطفين عليه » ويحسنرن الرأى فيه . وأظن 
أنه سيحس منهم ذلك فيطمين على منصبه ويستريح إلى رضا روائه عنه : 
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ويبتسم له الأمل فق المستقبل القريب والبعيد . 

والان وفد صصحت موقف توفيق أمام نفسه وأمام رقسائه » أريد أن أصمح 
موقفه أمام الناس وأمام الأخلاق وأمام الأدب أيضاً . فوقفه أمام هؤلاء جميعاً 
فى حاجة إلى تصحيح لم مخطر لصديقنا ببال فها يظهر »؛ لآنه كان مشغولا بنفسه 
ورؤسائه » وإعله كان مشغولا بذلك القيظ الشديد الذى أخرجكثيراً من الناس 
عن أطوارهم منذ أيام . 

فأما فيل توفيق إنى أمرفت حين زعت أنه أحدث ق الأدب العربى حدثاً 
لم يسبقه إليه أحد ع فإنى أحمده له وإنكنت أعرف أن هذا الكلام كان بر سه ) 
وأنه كان يحب أن يسمعه وأن يقرأه قبل هذا الأسبوع الذى هاجمت فيه وزارة 
المعارف مهاجمة عنيفة . ومن الحق أنه تحد'ث إلى بأن للجاحظ ملكة حوار ع 
ولكن من المق أيضا أنى نببته إلى أن “الحوار شىء والقثيل شىء آخر » وإلى 
أن الكانب يستطيع أن يكون محاوراً مجيداً دون أن يبلغ من الكثيل شيئاً . فإذا 
كان الحاحظ قد أتقن الحوار وبرع فيه » فلا ينبغى أن يفهم من هذا محال 
أن الماحظ قد عرف الكثيل أو ألم به وكان يمكن أن مخطر له الغثيل على بال . 
وإنه لمن المي قا أن أحتاج إلى أن أسوق مثل هذا الكلام إلى كاتب أديب 
كتوفيق قرأ من آثار القدماء والمحدثين مثل ما قرأت على الأقل . 

وأما أن توفيقاً بنكر على أن أحكم(لقصصه بالبقاء » فهذا إسراف منه 
كثير » فنحن الناقدين أحرار فيا نعوف من ذلك وما نتكر » وفها نثيت من 
ذلك وما تمحو » وما دام الزمان هو الحكم الأخير فى هذا كله فا يضير صاحبنا 
أن نحكم له أو أن نحكم عليه ! وأغرب من هذا كله أن يرفضتوفيق ما أهديت 
إليه من ثناء ؛ فليعلم أنى لم أهد الثناء إلى شخصه ليرفضه أو يقبله . وأن 
شخصه لا يعنيبى إلا قليلا منذ الآن » وإثما أهديث الثناء إلى فنه . وما زلت 
أهديه إليه » ولن يستطيع هو أن يرداه . وكنت أحب له أن يفرق بين شخصه 
الفالى وفنه الباق . 

وأما أنه لا يسمح لأحد أن يحد ثه بلغة التشجيع ؛ فقدكنت أحب أن يكون 
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أذكى فى حياته العملية من أن يشارك رئيس الوزارة ف لغته . وفلا أسمح ع 
هله كلمة بملكها رئيس الوزراء القائم وحده . ولكن اللى يجعل نفسه 
دولة لا بعردد ق أن تسععير لغة الوزراء . وهو بعد حر فى أن يسمح أو لا يسمح ‏ 
فستشجعه على رغم منه » لأن فنه يستحق التشجيع » ولآن واجبنا الأدنى يفرض 
علينا تشجيع اللجيدين فرضاً . وأما أنه لا يسمح لأحد بأن يدلّه على ما يقرأ وأنه 
قرأ ق الفلسفة القديمة والحدبثة ٠ثل‏ ما قرأت على الأقل» فإنى أحب أن يعلم ‏ 
أن ما قرأته لا يرضيى لنفسى ولا لغيرى » وأنى أبذل ما أملك من ابلنهد لأقرأ 
أكثر مما قرأت «ما قرأ غيرى . وأسأل الله أن يقينى وأن يقيه شر الغرور » فهو 
مهلك النفوس حقنًا .وأما أنه أعرف الناس بما بنقصه» وأعلم الناس با يحتاج 
إليه من الأدوات وأنه لا محتاج مع ذلك إلى نقد ناقد » فهذا رأيه ف نفسه منذ 
الآن وهو لا يشرفه ولا يرفع منزلته عند أحد . أما أنا فأرى لنفمى الحق فى أن 
أدل كل كانب يخرج للناس كتاباً على رألى فيا ينقصه وفيا يحتاج إليه ؛ وهو 
حر فق أن يقبل أو برفض ولكنى حر كذلك فق أن أقول له ما أريد . 

أما بعد » فهل #صحت مرقفف تيفيق أمام الناس » وأنه لا يزال مضطرا 
إلى أن يصححه بنفسه ؟ أحب أن يعلم توفيق ألى ن أرد عليه بعد الآن ع 
ولن أحفل به إلا بوم مخرج لنا كتاباً نقرؤه » ويممثل سأعلن رألى فى هذا 
الكتاب صواء رضى توفيق أم سخط » وأنا أرجو أن يكون رألى فى كتبه المقبلة 
حسناً كرألى فى أهل الكهف وشهرزاد . وأرجو بعد هذا كله أن يتدبر الكتاب 
والشعراء هله القصة النثيلية فإن فيها عبراً وعظات » وإن أمثالها مع الأسف ى 
مصر ليس بالقليل . 


ولدؤة هنا فى صديق نرفيق نكم . وقد يثير هذا الكلام ق نفسك 
شيثاً من العجب » ولكن ما حيلى والفن سلطان "كا يقولون ؟ وأين يكرن الفن 
إذالم يكن عند صديقنا توفيق ؟ قد امتزج بلحمه ودمه صيطر على حياته كلها 
حتى جعله رجلا غريب الأطوار بين الرجال وكاتباً فد شاذ! بين الكناب ‏ 

( تغدى صديقنا توفيق الحكبم ذات يوم وكان القيظ شديداً » والحر 
مهلكا » فلما فرغ من الغداء شرب القهرة ونا فرغ من شرب القهرة بسط 
ورقاً أمامه » واعتقل كا يقول البارودى رحمه الله قلمأ قى بده بأرسل نفه ى 
عالم الأحلام والأيهام وأرسل يده تجرى على القرطاس با تمى علييا هله النفص 
الحالمة الواهمة ) . 

وكذلك يفمل أسصحاب الفن » محلمون ٠‏ ويترامون » ثم يكتبين © ثم 
يذيعون » فإذا نحن نقرأ من أحلامهم وأوهامهم آيات من سحر البيان . ولو أن 
صديقنا توفيق الحكيم كان رجلا مثلك ومئلى من عباد الله الذين لاحظ لحم من 
فن » أو الذين لا يواتيهم الفن إلا بمقدار » ما دفم نفسه إلى الكتابة » عقب 
فراغه من الطعام وشرب القهرة » والحر مهلك «القيظ شديد » وإتما شأن مثلك 
ومثلى إذا فرغ من الطعام وشرب القهرة أن يأوى إلى مضجعه ليستربح وألا 
يأخط للفن من وقته إلا ساعة الراحة وفراغ البال . والراحة هنا لا تتأنى لمن تعيرلك 
فى جوفه ألوان الطعام » ولا تبلغ القهوة أن تهدئ ما بيْها من الخصام . ولكن 
صديقنا صاحب فن لا يطرق على الفن بابه » وإتما يقتحم الفن عليه حياته 
اقتحاماً . ولعله لو خير لاختار الراحة والنوم . ولكن ألى له الاختيار وقد سلط 
الفن عليه شياطينه أو آلحته » فهم يسخرونه لأهواهم آناء الليل وأطراف النهار . 
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للعبث » وما أكثر الذين يصلحين موضوعاً للعبث بيئنا » لوأننى أحب العبث 
بالناس ! ولكن صديق توفيق هو الذى عبث بنفسه فهو اللى أنيأنا بأنه تغدى 
وشرب القهوة » ثم أذ يكتب » وبأنه يشلك فى قيمة ما كان يكتبه ى هذه 
الساعة الى لا تتحسن فيها الكتابة » وكان توفيق قبل أن يتغدى ويشرب القهوة 
وبأخذ ق الكتابة. قد قرأ فصلا يسيراً نشرته لى مجلة المصور » وكان هذا الفصل 
لم يعجبه » ولست أدرى أهيا معدته للطعام أم صدها عنه » ولكن الذى ينبثنا به 
توفيق » هو أنه لم يكد يفرغ: من.طعامه : وقهوته حى هجم على هذا 'نفصل 
وأشبعه نقداً » ورد ! وتفنيداً . وأكبر الظن أنه لم يكد يفرغ من كتابة هذا النقد 
مارت والتفنيد حى أرسله إلى المصور » وتعجل إرساله ليخلص منه وليستر يح 
من معاودة النظر فيه . فصديقنا توفيق كغيره من أصصاب الفن لا يستطيم أن 
يستر يح مما كتب إلا إذا أخرجه عن سلطانه ودفعه إلى الناس » وإلا فهو مضطر 
إلى أن يعيد النظر فيه » فيغير ويبدل » وينقص ويزيد . وكم أنا آسف لأنه 
تعجل بإرسال فصله إلى المصورء ول يراجعه بعد أن استقر فى جوفه غداؤه وقهوته؛ 
وبعد أن ذهبت عنه سكرة الهضم والصيف . إذا لغير وبدل » ولهذف وأضاف » 
ولأرسل إلى المصور فصلا آخر يقول فيه غير ما قال » ويؤيد كل ما قلت أنا ع 
لا يتحفظ فق ذلك ولا حتاط » ولكن للفن على أصحابه جنايات أيسرها ما أصاب 
صديقنا ق هذا الفصل الذى أريد أن أرد عليه . 

وأو جناية للفن على توفيق ى هذا الفصل أنه عبث يه ضاء فخيل إليه أنه 
الدوئة » وأطلق لسانه بهذا الكلام » وأقنعه بأنه قد ملك سلطان الدولة أسبوعاً 
كاملا » فهو يستطيع أن يسمع متى ويمتحى أو يمنعى ما أرفم إليه من المطالب 
والحاجات . وكنا نعلم أن لويس الرايع عشر » هو الذى كان يمزج الدولة 
ينفسه » وبمزج نفسه بالدولة » ويقول أنا الدولة » ولعله كان يقول والدولة أنا ؛ 
كا كان شوق رحمه الله ينطق كليوباترة بلا الشطر الذنى ذاع مشاع » أنا 
أنطونيو وأنطونيو أنا | كا نعلم ذلك فأصبحنا نعلم الآن أن الأدباء أيضاً 
يستطيعون أن يقولوا [نهم الدولة وإن الدولة هم . مع هذا الفرق البسير » وهو أن 
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لويس الرابع عشر وأمثاله من المليك إذا قالوا نهم الدولة لم يبعدوا ول يسرفوا » 
لأن لهم من السلطان ومن حق الأمر والبى ولمنح والمنم » ما يمجعل قيلهم هذا 
مقارباً . 

فأما الأدباء فأماب وم, وخيال ٠‏ يقولون ى الصباح وينسون فق المساء » 
أو يمحلمون ف الليل ويعلمون فى الجار أنهم كانوا واهمين . وما دام صديقنا توفيق 
قد أصبح دولة وحده ‏ وقد كدت أمل أنه أصبح أمة وحده ‏ فلا بأس بأن 
نقيل منه ونرقع [ليه آهالنا وأمانينا » وكل ما نتمناه هو أن يبلغنا هله الامال 
والأمانى قبل أن ينقفى الأسبوع اللى فرضه لنفه » والذى سيملك فيه زمام 
الأمر وانهى . والغريب أنه يسألنى عما أريد » ولو أنه قرأ الفصل الذى كتبته » 
قراعة ناظر فيه ؛ معنى به لعرف أفى أريد من الدة الى عى هو ما يقول 
سيبويه » أو الى هى إباه كا يقيل الكسانى » شيئين اثنين لا أكثر . أريد من 
الدولة الى هى توفيق ٠‏ ومن توقيق الذى هو الدولة » أن تمنح شبابنا ثقافة أدبية 
تمثيلية واسعة متينة » تظهرهم على آبات القثيل القديمة والحديثة » وعلى تاريخ 
العثيل القديم والحديث »؛ وتعلمهم كيف يمحبون هذه الآيات » ويعجبرن بها ) 
و يلوقونها ومحيطون بأسرارها » إحاطة الوائق الذى لا يخ عليه ىء ء فإن هذه 
الثفافة إن ظفر ما الشياب دفعتهم إلى الحا كاة والتقليد » م لم تلبث أن تدفعهم 
إلى الابتكار والاختراع و إذا هم يتتجين فى الغثيل آثاراً قيمة حفنا . 

والنولة البى هى ترفيق » أو تيفيق اللى هو الدولة ؛ قادرة إن شاء الله على 
أن تمنح شبابنا هله الثقافة » فتأمر قبل أن ينقضى الأسبوع بدرس الأدب 
العشلى خاصة والأدب الأجنى عامة ق مدارمنا كلها ) منذ يبدأ التعلم الثانوى 
إلى أن يتهى أيضآ . وأمر بإعادة المعهد الذى كانت وزارة المعارف قد أنشأته 
للتمثيل . فألغاه وزير التقاليد حين ألقت إليه الظروف مقاليد هله الوزارة البائسة 
التعسة . وأنا أوكد للئولة الى هى توفيق ؛ ولتوفيق اللى هو النولة » أن هله 
الحطوة الى نطلبها إلى السلطان فى معصر كفيلة بإنشاء ذوق تمثيل عام هو وحده 
الشرط اللى لا بد منه ليوجد الملعب واللاعبون وليوجد القثيل والكتاب الممثلين . 
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والأمر الثانى النى أطلبه إلى الدولة الى هى توفيق » وإلى توفيق الذى هو 
الدولة» هو أن تتفضل فتبيح لأدبائنا وهم توفيق نفسه هذه الخرية الى لا بد 
منْها لكل أديب يستطيع الإنتاج والإجادة فيه . هذه الحرية الى تمكلهم من أن 
يطرقيا موضوعات لا يستطيعون أن يطرقوها » ويعلنوا آراء لا يستطيعون أن 
يعلنوها » و يقوئوا كلاماً لا يستطيعون أن يقولوه » فإِذا تفضلت علينا الدولة » أو 
إذا تفضل علينا توفيق بما نريد من الحرية والثقافة » فأنا زعيم برجود القثيل 
عندنئا » بل برجود فنوك الآدب كلها » بل بوجود الفنون الحميلة كلها عندنا على 
أ كل وجه وأحسنه وأرقاه . 

وأريد الآن أن أدع الدوئة الى هى توفيق » وأن أتحدث إلى توفيق الذى ليس 
دولة ولا شيئً يشبه الدولة » وإنما هو رجل أديب وصاحب فن ليس غير أريد 
أن أتحدث إليه لأنكر علبه رأياً رآه على عجل وأسرع إلى إذاعته فى غير احتياط » 
مع أنه حير محتاط عادةء فالأديب ترفيق لا يتحرج من أن يعلن أن وجود 
لمعب شرط لازم لوجود العثيل أستغفر الله؛ بل شرط لازم لوجود الكتاب 
الممثلين » وأغرب من هذا أنه يستدل بالتاريخ؛ وأنا أرجم معه إلى التاريخ / 
فلا أرى مما قال شيئاً » فالعثيل قد نشأ عند اليونان قبل أن ينشأ الملعب بزمن 
طويل ؛ نشأ عن هذا الفن الشعرى الذى كان يتغنى فيه الدوريون بما حدث 
لالحمهم وأبطالهم » وما زال بتطور شيثاً فشيثاً حتى قوى أمره » وعظم شأنه » 
وأصبح فنا ممتازاً . والغريب أنه كان بدويًا يتنقل به أصمابه بين القرى يحملون 
أدوانه على شىء يشبه عر بات النقل » فإذا اننهوا إلى هذه القرية وضعوا أثقاههم 
وعرضوا ما عندهم على الناس » ثم احتملوا وانتقلوا إلى قرية أخرى » وكان 
الشاعر ينشى” القصة ومثلها . ممم يوز ع العمل بين الممثلين والمنتجين إلا ف 
أواسط القرن الحامس قبل المسيح والشاعر الممثل هو الذى'أنشأ ملعب القثيل » 
أنشأه بدويا متنقلاء ثم أنشأه حضريا مستقرا » ثم كف عن القثيل بعد أن كثر 
أشخاص القصة » وعظم أمر التثيل » وإخحصت به طيقة من الناس . وقد 
سمحت أن شكسيير كان يمثل قصصه ويشرف على تمثيلها . وما زال بين الكتاب 
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إلى الآن من يضعون القعصة ويشركون ق عثبلهاء وما زال بين الممثلين من ينشئون 
القصة , لأن فهم يلهمهم إياها . فليس سميحا يحال من الأحوال ما أملته 
الأحلام بعد الغداء والقهرة على صديقنا توفيق من أن الملعب هو الذدى ينشى" 
الغثيل «الممثلين » والصحيح الذى لا شلك فيه هو أن الكثيل قد أنشأ الملعب . 
والممعب اليونانى نفسه أثر من آثار إيسكولوس . هو اللى حضره ؛ وأقره فى أثينا 
بعد أن كان تسبيبس يتنقل به بين قرى [نيكا . 

على أنى لا أفهم كيف يرجد الملعب دون أن يكين هناك تمثيل ؟ وهو 
بالضيط هذا الملعب الذى يريده توفيق . مما هو البناء والآدوات ؟ فالبناء 
مرجود » والأدوات موجيدة » واستحضارها من أوربا ليس عسيراً » أم هم 
اللاعبون ؟ ولكن لم يرجد اللاعبين إذا لم يرجد ما يلعبين ؟ سيقول توفيق 
فليلعبوا آثار الأوربيين . وهذا حسنء ولكن بلغى أن ق مصر ممثلين يلعبون 
آثار الأوربيين » ويلعبن آثار المصريين أيضاً » ولكهم لم يبلغوا بالكثيل 
ما ينيغى له من الرق » لأن الدولة لم تعن بالقثيل كا عنيت به الدولة داتماً غير 
مصر » ولآن الأدباء لم يتتجوا فى القثيل كا أنتج فى العثيل دائاً فى غير 
مصر » وإذا كان الملعب هو اللي ينشى' العثيل » فا الذى ينشى' التصوير ؟ 
أهو المصور أم هى هله الأدوات الى يستعين بها على فنه » وما اللنى ينشى” 
النحت ؟ أهو المثال أم الحجر الدى تتخذ منه العاثيل ؟ وما الذى أنشأ الميصيق ؟ 
أهى الأداة أم الموسقى ؟ وا النى أنشأ الشعر؟ أهو قلب الشاعر الذى أحس" 
وغى » أم لسانه اللى أدى عنه هذا الغناء ؟ ويل للكتاب إذا فرغيا من القداء 
وشرب القهوة » ثم أقبلوا على الكتابة قبل أن يبدأ عنهم الحضم » وتسكت علهم 
شدة القبظ . نصيحة خالصة أهديها إلى صديق توفيق » مفى ألا يكتب إلا 
إذا كان مستر محا فارغ البال . هذه النصيحة أهداها بشر بن المعتمر إلى طلاب 
البيان فى القرن الثانى أو الثالث للهجرة » وقد أهدى مثلها ببمارشيه إلى الدين 
يريون أن يقرعوا'قصته و حلاق أشبيلية » فليتدبر توفيق الأديب » قوفيق الدولة 
هله النصيحة قبل أن يعرض للكتابة . م ليحتفظ توفيق بعادته فلا يليع بين 


لمت 
الناس ما يكتب إلا بعد أن يقرأه ويعيد النظر فيه . 

وقوم آخرون من الكتاب! ينكرون على هذا الفصل الذى أنكره على توفيق 
ويلوموننى ف توفيق نفسهء وهم يرون أنى تحدثت عن الكثيل العرلى وأنا أجهله ؛ 
ويرون ألى أسرفت ف: مدح تيفيق والثناء عليه . فأما أنى تحدثت عن العثيل » 
وأنا أجهلءافظلمت قيما لا ينبغى أنه يظلموا » فأنا أعوذ بالقه من الحديث عن 
. غير علم » وأشبد هؤلاء ' الكتاب على ألى سأتناول أدبنا القثيل الحديث بالدلرس 
والتقد المنصف » وسيعلمون يومئذ أنى لم أكتب إلا عن قراءة وجراية وعلم . 

وأما أفى أمرفت ف مدح توفيق ٠»‏ فهذا رأى برونه ولا أراه ؛ وأنا أسف أشد 
الأسف لأفى ما زلت معجباً بتوفيق » «لأنى سأسوه خصيمه وحاده بتجديد 
الثناء عليه والتشجيع له حين أعرض لقصته الكثيلية الى لم أعرض لا بعد : 
صيكين ذالك فربباً أقرب هما يظنين ‏ فإلى اللقاء . 


يراكسا أو مشكلة الحكم 


للأسعاذ تيفيق الحكيم 


قصة عبغيرة جد أ. قصيرة جد لا تتجارز فصلا من فصول الصحف 
والمهلات إلا قليلا » ولكنها مع ذلك نحتاج إلى كلام كثير . وأخمشى إن جاريت 
حاجتما إلى الكلام أن يكون النقد مساوياً للقصة فى الطول . ولكتى مع ذلك 
سأجتهد ف الإيجاز رفقاً بالقارى » ورفقآ بالكاتب » واحتراماً للتقليد الى يريد 
أن يكين الأستاذ توفيق الحكيم قد نشر كتاباً » وأن أكون أنا قد نقدته فى مقال 
لاق كتاب . 

وقصة الأستاذ توفيق الدكيم لحا قصة كا يقال منذ أعوام » فهى لم تببط عل 
الكائب من سماء الويحى الأدبى الخالص» ملم يفض بها فى نفسه يتبوع الابتكار 
الفنى الصرف » مم يسم مها إليه أبولين أو هرميس أو غيرهما من هؤلاء الآلحة 
الذين يحبون الفن والأدب » ويسعون به إلى الكتاب والشعراء ؛ فيلقونه ف روعهم 
إلقاء » و دكرهين ألستهم علىأن تنطلق به كلاماً » وأقلامهم علىأن تجرى به 
كتابة , و[نما نشأت هله القصة ق حجرة من حجرات الاستقبال » وأثير 
موضوعها ى حديث من هذه الأحاديث الأدبية الى يتنازعها المثقفون إذا ضمهم 
مجلس من الجالس » أو ندى منالأندية . وربما كانت محنة الأستاذ توفيق 
الحكيم » التى لم ينسها القراء بعد ». هى ألتى أثارت هنا الحديث . فإن 
كل شىء بمس حرية الرأى من قريب أو بعيد قد تسكت عنه المحف ق هذه 
الأيام » ويعرض عنه الذين يحب عليهم أن يقبلوا عليه فى هذه الظروف القاسية . 
ولكن للأدباء والمثقفين قلوباً تشعر » عقولا تفكرء وضمائر تألم » ونفيساً تريد 
على أقل تقدير أن تألى الضيم » وإن لم تستطع أن تجهر بلا الإياء . والعقل 
متحن فى هله الأيام » ويمتحن فى كثير من أقطار الأرض ؛ صترى كيف 
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يخرج من هله الحنة » فإن لم نر نحن ذلك فيراه أبناؤنا أو أحفادنا فى يوم 
قريب أو بعيد . 

كانت عنة الأستاذ توفيق الهكيم إذآ هى التى أثارت هذا الحديث حول 
حرية الرأى » وحول ما كان القدماء يستمتعون به منهاء وحول المقارنة بين حرية 
الديمقراطية الآثينية القديمة فى القرنين الحامس والرابعم قبل المسيح » والدعقراطية 
المصرية الحديثة فى القرن العشرين » وتحدث المثقفين الدين تنازعوا هذا الموضوع 
عن عبث أرستوفان بالديمقراطية مند أربعة وعشرين قرنا » وعن/ظفره بتلهية." 
الديمقراطية على -صاب الديمقراطية ! وبتسلية الأثينيين» وبإضحاك الممثلين 
لسلطان الشعب عل حساب سلطان الشعب » ويبله الحرية السمحة الى 
عرفها القدماء قبل أن يبلغ العقل من الرف هذا الطور العظيم الذى بلغه فى هذا 
العصر . 

وقد ذكر المثقفون فيا ذكروا قصصآ مضحكة خالدة لآرستوفان من بينها 
قصة مجلس النساء » أو جماعة النساء » الى مثلت ف أوائل القرن الرابع قبل 
المسيح » حين كانت الديمقراطية الآثينية شديدة التحرج ء شديدة الضبق 
خصيبها ومعارضبها من الفلاسفة والساسة . 

فلم يستقبلها الأثينبون إلا بالضححك والإعجاب » وهذه السماحة الى 
تلام طبيدة الديمقراطية » وإالى قد تفارقها أحياناً فتسوق الديمقراطية الموت إلى 
سقراط » وتضطر أفلاطون إلى الحجرة . 

م ذكر هؤلاء المثقفين ما يكين فى الحديث من إقبال طائفة من الكتاب 
على تجويد المثيل القديم » وما ببلغين فى ذلك من ترفيق رائع » كالذى بلغه 
موريس دونيه » وجيرودو » و جان كوكتو » حينُ جددوا يعض القصص 
المونانية الحزنة أو المضحكة » وقال قائل مهم : ما بمنعنا أن نحاول فى أدبنا 
العرلى بعض ما يحاول الأوربيون فق آدابهم الأوربية ؟ ورضى السامعون عن 
هذا الاقتراح » ورسموا أو كادوا يرسمين له برنامجا واضحاً » وتفرق الجلس » 
والتأم بعد أسبوع » وأعيد العديث » وتقدم رسم البرنامج » وتفرق الجلس مرة أخرى » 


١70 


والتأم بعل ذَلْكُ »© ولكن الأستاذ توفيق الحكيم انقطم عنه قتا ؛ ثم عاد إأنه 
ذات يوم » وبعه هله القصة مطبوعة وعنوانها كا رأيت ٠‏ براكسا » أو مشكلة 
أ 6ه 
فلنحمد نحنة الأستاذ توفيق الحكيم هذه اليسيرة » فضلها على الأستاذ وعى 
قرائه » وعلى الأدب العر لى الحديث اللذى أخخد يتصل بالقثيل اليونانى المضحك 
هنا التحو االخصب القيم من الاتصال » ولنتمن على الله أن يزيد هلا الاتصال 
ويقويه » وأن يكير أمثال هذه القصة دين أن تدعو إلى ذلك محنة يسيرة أو 
عسيرة للأستاذ أو لغيره ى حرية الرأى » وإن كا نكل شىء يدل على أن حرية 
الرأى لم تأمن بعد شر الامتحان » وعلى أن هذا الامتحان مهما يكن مفلا 
ثقيلا » فهو ينتج خيراً » لآنه يدفع الأديب إلى التفكير » م إلى التعيير » ثم 
إلى النشر . والظاهر أن الأديب مخلوق تستقيم أموره على الشقاء والألم » أكثر مما 
تستقيى على السعادة والللة . 

فلنقف إذا عند هذه القصة الصغيرة » بل لنقف قبل ذلك عند أصلها 
البوزانى . فقد طلب إلينا الأستاذ توفيق الدكيم أن نقرأ قصة أرستوفان قبل أن 
نقرأ قصته . وقد عدت إلى قصة أرستوفان بعد طول عهدى بها » ثم قرأت قصة 
الأستاذ تيفيق الحكى » فحمدث للأستاذ تراضعه واعتناله » وإيثاره القصد» 
واعترافه بأنه لا يستطيع أن يقيس قامته إلى قامة أرستوفان . وهو صادق ف هذا 
كل الصدق » موفق فيه إلى اح كل التوفيق » فإن قامة أرستوفان لا تقاس إليها 
قامة أخرى إلا أن نستاى بعض الممتازين الذين لا تستطيع الإنسانية أن تبلغ بهم 
أصابع اليد الواحدة . 

أراد أرستوفان أن يسخر من الديمقراطية والفاسفة معا فى قصته هذهء وأن 
يضحك الآثينيين من أحب الأشياء إليهم » وآئرها عندهم من الفلسفة والسياسة ؛ 
لهجم بقصته هله الصغيرة على موضوع خخطير حقاا » سخر من أفلاطون 
وجمهرربته ق هله القصةء كا سخر من سقراط فى قصة السحاب» وخر من 
النظم الديمقراطية القائمة » وأظهر للشعب الأئينى أن ما يقترحه الفلاسفة من 
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النظم السياسية ليس خيراً من النظام الديمقراطى » ولعله أن يكون شرا منه » 
بل هو شر منه ء ماق ذلك شلك . 

وتلخيص القصة يسير جد ا فقد اثتمر النساء الأئينيات بأن يتخلن أزياء 
الرجال » و يشهدن مملس الشعب » ويبلغن كثرته المطلقة » ويقررن نقل السلطان 
من الرجال إلى النساء » وتم لمن ذلك فقلين نظام الحكم وأقمن الشيوعية » 
كنا كان يتصورها أفلاطون » مقام الديمقراطية » وأشرفن على تنقيذ هذا النظام 
الشيوعى : فا هى إلا أن بمضى وقت قصير حبى يفسد الأمر ى أثينا فساداً 
لا سبيل إلى وصفه . فساداً يتناول السياسة والأخلاق والنظام الاجماعى والحباة 
المادية نقسها » ويقلب الأوضاع قلباً أقل ما يوصف به أنه يدفم إلى الإغراق 
فى ضحك متصل . ويجب أن تعلم أن أرستوفان ليس من أصدقاء الديمقراطية 
امخلصين » وهو إلى الأرستقراطية المعتدلة أقرب منه إلى أى شىء آآخر » ولكن 
المهم أن الشاعر اليونانى العظيم قد دفع الشعب الآثينى إلى هذا الفبحك الغليظ 
العريض » فلم عنعه ذلك من أن يعالج موضوعاً على هذا الخطر الذى تراه » وأن 
يعالحه على نحو جميل رائع حقنًا . ولا بد من أن أضيف إلى هذا كله أن الشاعر 
اليؤانى المقيم تدكان يصطئع فى أدبه الضحائ حرية فى اللنظ والمعبى والجيال ) 
لا تحتملها أنواقنا ولا أخلاقنا ولا نظمنا الاجياعية » وكثير جدأ من قصصه 
لا بمكن أن تقرأ جهراً » وإنما تقر وها العين ويقر ها الفرد » وليس من اليسير 
أن يشترك فق قراءتها الأفراد . هذا كله يصور صعوبة العمل الذى أقدم عليه 
الأستاذ توفيق احكيم » فهو قب لكل شىء ممنوع يحكم حياتنا الحديدة » ويحكم 
أذواقنا وأخلاقنا من أن يصطنم الحرية اللفظية والفنية الى أصطنعها الشاعر 
اليونافى » وهو بعد هذا تمنو ع بحكم نظامنا الاجماعى والقانوق من أن يتعرض 
للشيوعية أو ما يشبهها » فهو مقيد فى حربته العقلية» وهو مقيد ى حر يته الفنية » 
فإذا أضفت هذا إلى بعد الأماد بين أرستيفان وبين الأستاذ توفيق الحكيم 5 
عرفت أنه قد كان من المستحيل لا أن يقيس الأستاذ توفيق الحكبم قامته إلى 
قامة أرستوفان» فذلك شىء مفروغ منه ) بلأن يقيسقصته إلى قصة أرستوفان» 
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فإن الأدب المقيد لا يقاس إلى الأدب الحر . وأنت توافنى عل أن الكاتب 
النابغة » أو الشاعر النابغة لا يستطيع أن يذعن للقيد » أريد القيد الذى يمس 
العقل والفن » وإن أكره على أن يذعن للقيود والأغلال الى نمس الأيدى 
والأرجل والأعناق . . . ! 

أما قصة الأستاذ توفيق ا-لدكيم فقد ذهبت مذهب القصة اليونانية ) واحتفظت 
حى ببعض ألفاظها الى يمكن الاحتفاظ بها . وهى عل كل حال قد جرت ق 
أثينا » وأجراها الأشخاص الأثنيين الذين أجر وا قصة أرستوفان » فقد اثتمر 
الساء بقلب نظام الحكم فقلبنه » وقامت براكسا جورا مقام رئيس الدولة » وهنا 
يظهر الفرق الحائل بين القعصتين . فأما صاحبة الأستاذ توفيق الحكيم » فقد أدركها 
الاضطراب الذى يدرك رضاء الحكومات الحزبية فى مصر : كر عليها الطلب: 
وعجزت عن تخفيض المطالب ودفعت إلى أن تعد بما لا تستطيع ) وإلى أن تتورط 
فى المتناقضات . ولكلبا امرأة جميلة » وى نفسها ضعف لقائد الحيش » بقائد 
اليش فتى جميل » فيقوم الحب واللحمال يعام القصة ؛ بقبل قائد اليش 
ليتحدث إلى رئيسة الدولة فى تدبير -حرب داهمة » ولكنه محلو إليها بيه الجة » 
ويحتجبان حى عن الفيلسوف الناصح الساخر » وحبى عن الزوج » .ولا يعلم 
سر هذا الاحتجاب إلا كاتمة المر . ومن يدرى ؟ لعل القوم جميعاً يعلمونه » 
فقد علمناه نحن أيضاً . 

وتنهى قصة الأستاذ توفيق الحكيم انباء رفقاً ملا » فقد انتصر حب 
الملطان على حب اللحمال » «انتصر قائد اخيش علن رئيسة الدولة ) سجن 
الفيلسوف أولا” » صجتت معه رئيسة الدولة آخر الأمر ؛ وقام النظام الديكتاتورى 
الصريح مقام النظام الدبمقراطى » صسجنت الحرية بين أربعة جدران . 

وقصة الأستاذ توفيق اللهكيم لا تدعو إلى الضحك القوى العريض » 
وإنها تثير الابتسام أحيانآ» وقد تدعو إلى ضحك خقيف قاتئر أحياناً أخرى » 
بل هى لا تدعو إلى الحزن القوى المثلم » وإتما تسب لوناً شاحباً على حياة الناس 
أقل شحوبآ من .هذا اللون الذنى تسبغه علييا طبيعة الأشياء ى هله الأيام . 
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فا لحرية معرضة للسخطر ق كثير فن أقطار الأرض . والنظام الدكتاتورى منتصر 
فى بعض هله الأقطار » والناس يرون من ذلك » ومن آثاره أكثر مما يريهم 
الأستاذ توفيق الحكيم ء وهم يتأثرين محقائتق ذلك فى نفكيرهم صيرتجم » وق 
إحسامهم وشعورهم ه أكثر مما يتأثرون بقصة الأستاذ توفيق المكيم» وهم أمام 
هذه الأحداث الحخطيرة الى تحدق بهم وتأخذهم من كل وجه » محتاجون إلى 
إحدي قصتين : فإما قصة عضيفة محرنة دافعة إلى العمل والنشاط » مثيرة للندخوة 
والشجاعة » ترد عهم الحوف » وتذود عهم الفرق » وتدفعهم إلى المقاوبة ) 
ليحتفظوا بالحرية أو ليستردوها » وهذه القصة لم يكتبها الأستاذ توفيق الحكيم . 
وإما قصة قوية » ولكبا قزية ف التلهية والتسلية » وتفريج الحم » وإخراج 
الناس عن أنفسهم ؛ لينسوا بعض ما حيط بهم من خطر» وبعض ما يسعى [ليهم 
من مكريه 2 وهذه القصة لم يكتبها الأستاذ توفيق الحكيم » وإمما كتبا 
أرستوفان » ولكن قصة أرستوفان كتبت للأثينيين» لا للشعوب الحديثة » وهى 
قد تعجب الثقفين من المحدثين ء ولكنها تنبو عن أذواق الكثرة من الناس » 
أو تنبو عنها أذاوق الكثرة من الناس » وإذآً فا زال الناس ف حاجة إلى هذه 
القصة أو تلك .02200 

فأما قصة الأستاذ توفيق الحكيم فهى لا تضحلك ولا تبكى » وهى لا تسر 
ولا تحزن » وكل ما تستطيع أن تفعله هو أمها تمكنك من أن تنفق ساعة هينة 
لينة » تقرأ فيها كلامآ هينآ لينآء لا مخلو من لذة » ولكنه لا يحدث فى النفص 
شيثاً » ولا يدعو النفس إلى تفكير » فضلا عن أن يدعوها إلى عمل وهى إلى 
أن تكون تصويراً لسخرية الأستاذ توفيق الحكم من مشكلات الدكم» أقرب 
منها إلى أى شىء آآخر . 

فالأستاذ قد يحب الديمقراطية على أنها مثل أعلى لا يستطيم الناس تحقيقه: 
فأما الدرمقراطية الواقعة فإيمانه بها مشكوله فيه . ' 

والأستاذ قد محتمل النظام الدكتاتورى» بشرط أن تتحقق فى ظله الحرية 
والعدالة » وليس إلى ذلك من سبيل » لأن الحرية والعدالة تناقضان النغلام الذدى 


١1 


يقوم على سلطان الفرد وتحكمه » وإذا فالأستاذ يسخر من هذا النظام ؛ 1 
يسخر من ذاك . وأكبر الظن أنه يؤثر الفراغ لفنه » والبير أن يفرغ لهذا الفن . 
يحبه على كل حال أنه قد أضاف إلى آثاره القيمة أثراً جديداً » وصل فيه 
أسياب أديتا المصرى الحديث بأسباب الكوميديا الونانية » وليس هذا بالشىء 
القليل . 


. ١! قصتان‎ 


إحداهما لوليير » والأخرى بير ودو » وموضوعهما واحد » أو يرشك أن 
يكين واحداً » وعنوائهما واحد على كل حال » ولمهب الكاتبين فيبما واحد . 
وقد أراد الكاتب المعاصر جير وجو أن يقلد الكاتب القديم والشاعر العظيم موليير » 
وأن بحدد قصته ء كا صتع بقصص يونانية قديمة » فجددها وأحيا أبطاها 
القذماء » وأحيا ما كان يلم يهم من أحداث » وأجرى الخوار بيهم ى هذه 
الأحداث نفسبا ء ولكنه أجراه ه على نحو لا يصور به الأحسداث القدعة » 
والعقل القديم » والشعور القديم فحسب ؛ وإبما بصور به الحاة الحديثة » 
والعقل الحديث ٠‏ والشعور الحديث أيضاً . ولعله على تصوير الحياة المعاصرة 
وأحداجا أحرص منه عل أن يصور الحياة القدعة وما كان فيها من اللخطيب » 
أو لعله أحرص على أن محقق غايته الفنية اللخالصة غير حافل باحياة القديمة 
ولا بالحياة الحديثة إلا بمقدار ما تقنمان له من المادة لتحقيق هذه الغاية الفنية : 
وهى تجرد إمتاع العمل والشعور بلون من الأحداث والحوار يلاثم ميله إلى الدعابة 
والفكاهة والعبث بكل شى ء » والسخر من كل شى ء واستتخلاص العظة والعبرة من 
هذا السخر وذاك العبيثة داعا . 

وقد يفن جير يدوق هذا انحو من تجديد القديم إلى أيات فنية رائعة بارعة 
حقناء يقف مها القراء والنظارة موقف الدهش والخيرة والإعجاب . ولست أنسى 
تجديده لقصة ألكثرا » وعرضه أحداث هله القصة عل طر بقتة هله الغريبة ؛ 
الى تملؤها المفاجات » ويكر فيا التنقل بين النقائض » والوثوب من طور إلى 
طور آخخر لا يلامه ولا يشا كله » وإنطاق القنماء عا لا يمكن أن ينطق به إلة ' 
امحدثون . والاتباء بعد ذلك إلى تصوير ما يمتاز به هذا العصر الحديث من 
اضطراب الحواطر والآراء » واختلاط الأمر على أهله » حتى يخيل إليهم » أو 
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إلى أصصات السذاجة منهم » أن أمور الناس كلها سائرة إلى الفساد » ولكن 
حكيمهم - وهو شخص تنظهر عله أمارات البله والغفلة؛ وأبات الفقر والإعدام 
حى يراه بعضهم بائسآ سؤلة » ويراه بعضهم الآخير إغا عابئاً - هذا الحكيم 
ينبم بأن فساد أموره هذا ليس شرا ولا نكراً » ولكنه فجر لعصر جديد . 


قرأت قصة ألكترا هذه مرة وشبدت تمثيلها مرزين » وما زال أحب شىء إلى 
أن أجدد العهد ها فأقر.ؤها مرة ومرة » وأشبد تمثيلها مرة ومرة كذلك . ولكنى لم 
أكتب لأتحدث عن ألكثترا . فقد بتاح لى أن أتحدث إليك عنها فى فرصة 
أخرى» وما كتبت لأتحدث عن هذه القصة الى حملت إلينا أغيراً » والى 
تجدد قصة قذعة لموليير . وقد قلت إن عنوان القعتين وحد © فقد سعى موليير 
قسته و ارتجال فرسايل ؟ عللنسوىءل ع4 «دامصرميرن ”1 وعى جير ودو قصته 
«وارتجال باريس» فنقة2 ع0 ناا دعع طن[ وقلت إن موضوع القصتين واححد أو 
يشلك أن يكين وإحداً » وإن ملرهبهما واحد على كل حال . ققد خخطر لموليير 
سنة 1714 أن يرد على بعض خصيمه ومنافسيه من الممثلين الذين كانوا يعيبونه 
ويشتطين عليه ف النقد . ٠‏ فلم يرد عليهم بكتاب يؤلف أو رسالة تنشر أو فصل 
بذاع ؛ وإتما برد عليهم بقصة تمثل» و زعم أنه يرتجل ثيل هله القصة ارتجالا . 
أخد فرقته بأن تمثل بين يدى الملك على غير استعداد للتميثل » وعلى غير 
استظهار -لدوار أعد من قبل » و [نما ينبغى أن يتخيل كل ممثل وكل ممثلة الشخص 
النى بحب أن يصوره » أن ينطق على لسان هذا الشخص عا ينبغى أن ينطق به 
الشخص نفسه ٠‏ وأن يأق من الدركات ويظهر من الأشكال ويتخد من جرس 
الصوت وتنقبحه ما ينبغى لذلك الشخص أن يأق به . 


وقد خخطر لموليير أن يبى* فرقته للإعادة فى وقت قصير جد! قبل مقدم الملك 
لشوود القثيل » وجعل أعضاء الفرقة يتعللين عليه لهم لايستطيعون المثيل على 
غير تأهب ولا استظهار ؛ وجعل هو ييسر الأمر عليهم تيسيراً » ويشتد علبهم ؛ 
ويعنف بهم أحياناً » ويرشدهم, إلى ما ينبغى أن يقولوا وإلى ما ينبغى أن يفعلواء 
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ويتعجلهم فق ذلك وهم يستجيبون له حيناً وبمتنعون عليه أحياناً ويكون من 
الحوار بيهم وبينه فى ذلك كله إلمام بما أراد أن يلم به من الرد » وهجوم على 
منافسيه وخصممه » واستهزاء بم وسخرية مهم » وتصريح ببذا كلهء ونقد للحياة 
الاجماعية ف القصر وق باريس » وعرض لمذهيه ف العثيل المضحلك »2 وتقرير 
لأنه عند ما يضع قصة مضحكة لا يريد هذا الشخص أو ذالكه ولا هذه الطبقة 
أو تلك » وإما بريد إلى الناحية الى تستحق النقد وتثير السخرية من نواحى 
الحياة الإنسانية . فليس عليه بأس أن يرى الناس أنفسهم فى هذه القصص لأنه 
لم برد إلى ذلك ملم يعن به » وما رأى النا سأنفسهم فق هذه القصص مصادفة ؛ 
وعل غير تعمد من الكاتب ٠‏ لأن قصصه كانت مرآة صادقة صافية لحياة 
الناس وما يكون لحم من الأخلاق» وما يصدرعنهم من الأقوال والأعمال . وإن 
موليير ليحاور أعضاء فرقته ويداورهم وإذا قادم عليه ينبئه بأن مقدم الملك 
قريب » فيضطرب » ويستمهل » ولكن الملك لا مهل ٠»‏ فهنا رسوله يلح » 
وهذا مولبير يستمهل » ثم يتهى الأمر إلى أن يقيل عدر الفرقة » فيمهلها 
ويعفيها من هذا الكثيل الذى لا يمكن أن يرتجل ارتجالا . 

كذلك صنع موليير ف القرن السابع عشر . فأما جيرودو فقد سلك هله 
الطريقة نفسها ف القرن العشرين » ولكنه لم يقصد إلى الرد على خصممه ومنافسيه » : 
ولا إلى النيل من نقاده وعائبيه » أو هو قد قصد إلى ذلك ى شىء من التلميح 
والإشارة . فأما قصده العمر بح فكان إلى الدفاع عن العثيل والدياد عن هذا 
الفن اللى يضم فى هذه الأأبام لأزمة عنيفة تيشلك أن تعرضه الحطر شديد:. 

وقد كان ظريفاآ أن يرى الكظارة ل دبسمير من سئة ١499‏ أعضاء فرقة 
التثيل فق ملعب الاتينيه بباريس يتحدثون بأسمامهم وبأشخاصبم » لا يمثلون 
أشخاصاً غيرهم ؛ ولا يتسمون ببذه الأسماء الى يضعها الكتاب لأبطال القصة 
وأشخاصها » ولا يتحدثون ى غير شؤؤهم اللخاصة الى نمس فنهم النى 
يعبشون به ويعيشون له . وكان مصدر هذا الظرف قبل كل شىء أن الكاتب 
خدع النظارة عن أنفسهم وعن الممثلين » فخيل إليهم أنهم يرون هؤلاء 
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الممثلين وهم يضطربون ى حياجم الفنية اليومية » وخيل إيهم بذلك أنه يظهرهم 
على دخائل القثيل والممثلين » مم أنه فى حقيقة الآمرلم يظهره إلاعلى ما أراد 
أن يظهره عليه من تكلف الفن وتصنعه » فهؤلاء الممثلو الذين كانوا يضطر يرن 
ويتحاورون أمام النظارة لم يكونرا أنفسبم إن صح هذا التعبير » وإنما كانوا 
أشخاصاً يمثلون أنفسهم تمثيلا » ووكثلون أنفسهم كا أراد الكاتب أن يمثلوها 
لا كا أرادوا هم أن بمثلوها . فهله هى اللجدعة الأول . والخدعة الثانية أن هذا 
الحوار الذلى كان يدور بين الممثلين لم يكن هو الحوار الطبيعى اللى يدور بيجم 
فى حياهم الفنية الييمية إذا خخلوا إلى أنفسهم » وتحدث بعضهم إلى بعض . وإكا 
كان حوراً صنعه لهم الكاتب » وأخلهم بإدارته بيهم وإجرائه على ألستهم » 
وقد أخل الممثلون حين رفع الستار ينهيئين 'عثيل القصة القدية الى كتبها موليير » 
يتحدثت علبها آنفآء وأخذوا يتعللون بما كان يتعلل به أصصماب موليير من ألم لم 
بستعدوا » ويتعللون بأشياء أخترى حديثة أقحمها الكاتب [إقحاماً فالقصة ليخرج 
البيئة عن طورها القديم ويلائم بينْها وبين العصر الحديث . فهذه أدوات تطلب 
هنا وهناك » وهذه مئلة مريضة يريد رئيس الفرقة أن يطب لفلقها فيمسه ببعض 
الدواء قبل أن تبدأ بالعثيل . وهؤلاء الممثلون يداعب بعضهم بعضاً ويتندر 
بعضبم على بعض بأحاديث وفكاهات مشتقة من حيأنهم وصلاتهم الخاصة . 
وهم فى ذلك وإذا قادم يقبل عليهم فيتنكرون له ويتبرمون به ثما فعل موليير ى 
قصته » ويريدون أن يردوه عن ملعبهم لانم يعيدون ولا ينبغى أن يشهد الإعادة 
أجنى . ولكنه يلح ويفرض نفسه عليهم فرضاً "كا فعل القادم على موليبر فى 
قصته مع شىء نخطير من الغرق» وهو أن موليير قد نجح فى المخلص من الطارى 
عليه . فأما جوفيه رئيس الفرقة المعاصرة فقد اننهى إلى أن يرغب إلى الطارى 
عليه فى أن يقيم » وق أن يلى عليه ما أراد من سؤال . 

ذلك أن"هذا الدى طرأ على الفرقة المعاصرة . لم يكن ثقيلا ولا طلعة » وإنما 
هو عضو من أعضاء مجلس النياب الفرنسى » ومن أعضاء اللجنة المالية ق هذا 
المجلس » قد أقبل حمل إليهم مالا » أو حمل إلهم الأمل فى المال . ظهر 


أذرنل 


للجنة المالية أن دخل الدولة قد أرنى على خرجها ٠‏ يبمقدار لا بأس به من 
الملايين » فرأت أن تهدى هذا المال إلى الفرق العثيلية » وكلفت هذا العضو من 
أعضاا أن يضم تقريراً عن هذه المنحة الى ستنزل علبا الدولة تشجيعاً للدمثيل ؛ 
ورأى هذا العضو ألا يكتب تقريره حبى يتحدث إلى الممثلين أنفسهم عن هذا 
الفن وحاجاته واختار رئيس هذه الفرقة لمكانته الممتازة يين الممثلين والمخرجين » 
وأصصاب الرأى فى شؤون العثيل بوجه عام . 

ولا يكاد رئيس الفرقة يسمع منه هذا » حبى يطمين إليه » ويظهر حسن 
الاستعداد للإجاية عما سل عليه من سؤال . والحوار الذى يدور بين هذا 
النائب وبين رئيس الفرقة وأصحابه هو الغرض الذى قصد إليه الكاتب حين 
وضم قصته . وهو حوار ديد قوى حقنًا . وألذ منه وأقوى أن الكاتب قد استطاع 
أن يحريه على ألسنة الممثلين » وأن مجريه على ألستهم فى الملعب » وأمام النظارة ) 
وبين أيدى الحمهور . وموضوع هذا الموار خليق أن يكون موضوعاً لمقالة 
تنشرها الصحف أو لكتاب عن فن العثيل » وهو على كل حال من الموضوعات 
الى يحسن أن يلو [ليها القارى فيقر ؤها بينه وين نفسه » ثم يتحدث فيها إلى 
أصمابه وأصدقائه . فأما أن يعرض هذا الموضو ع على جمهور النظارة الذين 
يكتظ بهم ملعب المُثيل » فهذا هو الشىء الطريف » لأن الكاتب قد حول 
الممثلين إلى محاضرين » يحاور بعضهم بعضاً فى النقد الأدنى اللنالص الرفيع . 

وهذا يعجبى ويلدى» ويصور ما انبت إليه بعض البيئات الأوربية أو 
الباريسية من الرق الآدب الممتاز اللى يمكن جمهوراً غير متخير ولا متتخب» 
من أن يذهب إلى الملعب ٠‏ وينفق قى ذلك الوقت والمال ٠‏ ليسمع الممثلين 
محاور بعضهم بعضاً فى هذا النقد الممتاز الرفيع . 

وقد كنت خليقاً أن أترجم لك هذا الحوار ترجمة » فذلك أمثل طريق 
لإظهارك على ما فيه من قوة وجمال » ولكن صفحات ١‏ الثقافة » لا تتسع لهذه 
الإطالة » فحسبى أن أللخص لاك الأصول الى دار علبا هذا الحوار . 

فالكات ينرس فق هذا الحوار ما يكين من صلة بين التقاد والممثلين : 


إفشرة 


وبين النقاد والنظارة » ويدرس ما يكون من صلة بين النظارة والممثلين وبين 
الملعب نفه والممثلين » ويدرس آنخر الأمر ما يكون من صلة بين القثيل 
والدولة » وبين الدولة والنظارة الى تختلف إلى ملاعب العثيل . وكل موضوح 
من هذه الموضوعات خطيق أن يطول عنه البحث ويكثر فيه الكلام » ولكن 
الكاتب يلم به مامأ رفبقاً سريعاً فيه مع ذلك الغناء كل الغناء . فأما الصلة بين 
النقاد والممثلين » وبين النقاد والنظارة ؛ فيراها الكاتب رديثة إلى أقصى حدود 
الرداءة . ذلك لأن التقاد لايحبين الفن ولامحبون النظارة » وا يحبون أنفسهمء 
وما يكون لنقدهم من صوت بعيد . وقد صنعوا لأنفسهم من الفن صورة مشوهة 
ليست صحبحة ولا صادقة » وقد أذاعوا هذه الصورة وأسرفوا فى إذاعها حى 
فرضوها على الناس فرضاً » وحى أفدوا رأى الناس فى الثيل وذوقهم له » فهم 
قد أهملوا ى هذه الصورة الى صنعوها لأنفسهم وأفسدوا بها ذوق الناس » ما ينبغى 
أن يكون للغة والأسلوب وحمن النطق من مكانة فى الكثيل » حى انحط الفن 
صفلت لخته وأسلوبه » وأهمل الممثلون تجويد النطق » وأضبح القثيل فنا مبتذلا 
من فنين الشوارع ٠‏ بعد أن كات فنا من فنون الأدب الرفيع . ومن إماعة التقاد 
إلى القثيل والممثلين والنظارة جميعاء أنهم أقروا ى نفوس الناس أن القصة العثيلية 
زا تقاس جودهبا بحظها من الوضوح» وقر يبا من الفهمء نحيث لا يفتفر فيها 
الغموض » ولا يقبل من كاتبها الالتواء . و ببذا ابتذل الغثيل وأصبح شبئاً كخيره 
من الأشياء » يسيراً سبلا لا مشقة فيه ولا جهد » وأمكن الاستغناء عن شبود 
الملعب بقراءة القصة » مع أن العثيل ليس القصد به إلى الفهم والإفهام ٠‏ وإتما 
هو متعة فنية خالصة » يشترك فيها العقل والقلب ٠»‏ والعين والآذن » والذوق 
والمزاج كله » هو أشبه الأشياء بالميسيى » ليس من الضرورى » وقد لا يكون 
من الممكن » وقد لا يكون من احير أن تفهم 3 وإعا غايتها أن تثير اللذة 
وتحدث هذا المتاع الفتى الممتاز . 

والقياس الى يحب أن تقاس. به جودة القصة فى رأى جير وذو » هو الأثر 
الذى تتركه » أو قل الذى تحدثه فى نفوس النظارة » لا أثناء شهوده, للتمثيل » 


لنل 


بل بعد أن تنقغى الليلة الكاملة بيهم ويين شبود الكثيل . فإذا أصبح أحدم 
تشيطأً سعيداً » مغشطاً ميتسما للحياة » مستقيلا عمله ق جد وحسن استعداد : 
فقد شود قصة ثيلية جيدة » وإلا فقد شهد قصة تمثيلية رديثة . 

وكذلك يسىء التقاد إلى الممثلين وإلى العثيل وإلى النظارة » ححين يبتذلون 
القثيل ويغضين من تأنه ويكلفونه ما لاينيغى أن يتكلف . والصلة بين التظارة 
وبين العثيل والممثلين نتيجة لموقف النقاد » فهم ينقادون 1 يقرءون ويأتمرون 
بأمر هؤلاء السادة الذين يوجهوتهم فى الصحف إذا أصبحوا وإذا أمسوا . وكان 
الحق أن يكين النقاد مرآة للنظارة لا قادة لحم ولا مؤثرين فبهم . 

فأما الصلة بين الدولة وبين المثيل والممثلين وبين النظارة فليست أقل رداءة 
من الصلات الى صوربها آنفا » ومصدر ذلك أن الدولة لا تفهم نفسما ولا تفهم 
واجببا لنفسما ولفرنسا . فالدولة الفرنسية قد أعرضت فى هذه الأيام عما ألفت 
من السئن والتقاليد » وسلكت ف حيانها مسلكا يغضى من مكاما فى الخارج . 
فهى تؤثر العافية وتميل إلى الملاينة وتحرص على أن تحسن صلائها مع أثم الأرض 
جميعا » وهى بذلك تقعصر فى مهمتها التاريمية الخطيرة؛ ومهمها التاريممية الخطيرة 
هذه هى أن تنخص على العام حياته ؛ فقد نخلقت فرنسا لتراقب وتنقد وتنكر 
الظلم والطغيان » وترد الظالمين والطغاة إلى العدل والقصد» محيث يشعر كل ظالم 
وكل طاغية أن أموره تستقيم له لو لم نيجد هذه الدولة المنغصة الى تسمى فرئسا , 
وينشأ عن تقصير فرنسا ق فهم مهمها وعن إيثارها العافية ى حيانما الخارجية 
أن يسلك الأفراد والجماعات مسلك الدولة » فيكين اللين ويكرن التباون ويكون 
القصير ق الواجبات والإخلاد إلى حب الأمن والدعة وإيثار النفس باللذة 
واللبير . 

ويذهب التثيل هذا الملمعب » فيخرج للناس قصصاً يصور هله الحياة 
الفاترة الحاملة . ولو قد مضت فرنسا ق سنما وتقاليدها لذهب أبتاها فى ذلك 
مذهبها » ولكان بعقهم على بعض رقيباً » ولكان الكثبل منغصاً لحياة الأفراد 
والجماعات » بما يكون من مراقبته لحا ونقده إياها وإنكاره عليها كل إمرافه 





هل 


وكل تقصير . إذأ لقال كل مسرف وكل مقصر لنفسه إذا خملا إليها إن أمورى 
لتستطيع أن تستقيم لى وأ تجرى على ما أحب لولا هذا المنفص الدى يسمى 
ملعب العثيل . 

وإذاً فن الحق على الدولة أن تفهم نفمها وتصحح سيرنما وتؤدى مهمبا 
أولا » ليذهب الأفراد ملهبها ى ذلك » وليؤدى العثيل مهمته » فيصبح 
الرقب الناقد اللى يرجه الئاس إلى الحير وإلى الحمال ويردهم عن الشر 
والقبح . وإذا كانت فرنسا تريد من أبئاتها أن يعملوا وأن يتجوا وأن يجدوا وأن 
ينشطوا » فينبغى أن نبى' لحم صسائل هذا كله » والقثيل من أهم هذه الوسائل 
وأقواها لآنه يفسل نفوس النظارة من أوضار ال حياة اليومية » وييها للعمل جديدة 
نقية عظيمة ا لظ من النشاط والإقدام : 

وكذلك يتم العهد والاتفاق بين رئيس الفرقة بمندوب اللولة على أن تتجدد 
عناية البرلان بهذا الفن ليجدد الفن عنايته بنفسه و بالناس . 

م لص لك من موضرعات هذا الحوار إلا أظهرها وأيسرها وأقريها منالاء 
وأظنك توافقنى على أن الكاتب كان جريثاً بارعاً حين استطاع أن يعرضها على 
النظارة ق هله الصورة العثيلية ابكميلة . 

وأنا على كل حال أرجو أن بثير تلخيص هذه القصة »فى نفوس القراء 
المصربين ما أثارت القصة نفسها فى نفوس القراء والنظارة الفرنسيين من ألوان 
الملاحظة بالنقد بالتفكير . 


يوميات أندريه جيد 

قرأت له كثيراً » وقرأت عنه كثيراً . وشغلت بأحاديثه كا شغل بها كثير من 
الناس الذين يعئون بالأدب الفرنسى خاصة ؛ وبالأدب الإنسالى الحديث عامة » 
وكنت شديد الشوق إلى لفائه » والخرص على أن أسمع منه بعض الحديث ساعة 
من لبار ء أو ساعة من ليل » ولكن ظروف اللياة لم تنح لى ذلك على كيرة 
ما أناحت لى من للءة الحديث إلى الأدباء البارعين من الفرنسيين وغير الفرنسيين ) 
حين أسافر أنا إلى أوربا ء أو حين يسعون ه, إلى معمر . 

م زار أندريه جيد مصر ف الشتاء المانمبى » وحاولت لقاعه » بل حاولت 
أن أتيح للمثقفين المصريين الاسياع لبعض أحاديثه فى محاضرة من محاضرات 
كلية الاداب » فلم أجد إلى ذلك سبيلا » لآن أندريه جيد كان مز ونا كثيب 
النفس » كاسف البال » مخضم لأزمة من هذه الأزمات العثيفة الى تلم ببعض 
الأدباء والمفكرين الممتازين » فتدفعهم إلى العزلة دفعاً » وتزهدهم تزهيداً شديداً 
لقاء الناس . 

وقد كتب إلى" أندريه جيد فق ذلك الوقت كتاباً رقيقاً عذباً» يعتذر لل فيه 
من امتناعه على هذا اللقاء بأزمته تلك » ويرجو مى أن أصنقه» وألا أظن به 
التعلل أو تعمد التقصير . ظ 

م عاد إلى فرنسا » ومضيت أنا فى القراءة له والقراءة عنه » والاشتغال به : 
حتى أتيح لى بعد أن عدت من أوربا آآخخر الصيف الانمى أن ألقاه لقاء” طويلا 
ف القاهرة » وأن أخلو إليه أربع. مرات فى الأسبو ع ء وأنفق معه ى كل مرة 
ثلاث ساعات ؛ أو أقل من ذلك أو أكثر » وقد اتصل هذا اللقاء شبراً وبعض 
شبر » بأكبر الظن أنه سيستأنف مت سمح الوقت باستثنافه » وأرجو أن يكون 
ذلك قريباً . 

لقيته فى القاهرة مع أنه مقيم ى باريس يعمل مع زميله وصديقه جير ودو فى 
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نشر الدعرة لفرنسا أثناء الحرب . وما أشلك ف أنه يلتى من [قامته المنصلة ى 
باريس مشقة شاقة وعناء” ثقيلاء فهو أبغض الناس للإقامة الحصلة » وأحبهم 
افر القريب البعيد » ولكى مع ذلك لقيته ى القاهرة » وأستطيع أن ألقاه 
مبى ششت )» سواء أراد ذلك أم لم برده ظ صواء ألمت به أزمة المفكرين أو انجلت 
عنه . والفضل فق ذلك للمطبعة الى نشرت لنا فى هله الأيام يومياته » والفضل 
فى ذلك لابى الصغير الذى أهدى إلى" هله اليوميات قبيل [نحارنا من مارسيليا . 
وهله الييميات صورة دقيقة مطابقة للأصل "كا يقال أشد المطابقة» ترتسم فيها 
شخصية أندربه جيد كأوضح ما يمكن أن تكون ؛ وهى طويلة تقم فى أكثر 
من 10١‏ صفحةء قد طبعت طبعا أنيقآً فى حرف دقيق » وتضور من حياة 
صاحببا خمسين عاماً كاملة » فقذ بدأها سنة ١48‏ » حين كان فى العشرين 
من عمره » ووقف ملبا عند أول سنة 1478 » حين أبحر من مارسيليا قاصداً 
إلى مصر . ظ [ 

فهو إذا يحدئنا عن حياته ألناء نصف قرن كامل» وهولا محدئنا عن نفسه 
كا تعود أصصاب الييميات أن يفعلوا ؛ أريد أنه لا يظهر لنا نفسه فى كتابه هذا 
كا يظهر نفسه الناس ف الجالس والأندية والشوارع » وقد اتخل من اللباس والزيئة 
والحيثة المصنوعة ما تواضم الناس على أن يتخلوا حين يلق بعضهم بعضاً . وأنت 
تعلم أن أكير الذين يكتبون الييميات والمذلكرات بزينون أشخاصبم المعنوية 
للناس كا يزيئين أشخاصهم المادية حين يلقهم . يقتصدون ق ذلك حيناً » 
ويسرفون فى ذلك أحياناً » ولكنهم يتكلفين على كل حال » ويظهري نفوسهم 
كاسية لاعارية . أما أندريه جيد فإنه قد أعرض عن هلا الصنيع [عراضاً تاماء 
لا غش فيه ولا محاولة للنش» لا لأنه أراد أن يكبن صر بحا صادقاً : بل لأنه 
يستظم إلا أن يكون صريحاً صادقاء ونحصلة الصراحة والصدق هى الميز 
الأول والأخير » المميز الأسامى لشخصيته المعقدة اللحصية البسيطة المتعددة 
الواحدة مع ذلك . فرضت هله الحصلة نفسها عليه؛ فلم يستطع أن يخلص منبها » 
ولا أن يخالف عن أمرهاء ولعله لم يحاول ذلك على كثرة ما أرادته الظر وف والناس » 


١5 


بمنافعه القريبة والبعيدة على محاولته . فأما فى الككتب الى كتبها للناس وأذاعها 
ا(فيهم » فقّد أذعن للحصلة الصراحة والصدق إذعاناً صرمحاً صادقاً » ولكنه راعى 
مالا بد من مراعاته فى الكتب الأدبية البى تذاع فى الناس من أصول الفن قبل 
كل شىءء يمن ظروف النظام والعرف بعد ذلك . فكانت خخصلة الصراحة 
والصدق ق' هذه الكتب مقيدة ببذه القيود الى لا تكاد تخى شيئاً » ولكابها 
مع ذلك لا تظهر الكاتب كا هو أو "ما يحب أن يراه الناس » وأما فى الروميات 
فقد ألغى أندريه جيد هذه القيود نفسها ؛ لأنه لم يكتبها للناس » وإتما كتبها 
لنفسه » ولنفسه وحدها » وقد أقام من نفسه رقيبآ يلاحظ أدق الملاحظة ما كان 
مجرى به قلمه من هله الييميات » وينيهه ق سرعة وقرة إلى ما قد يدفعه الفن 
إليه من التكلف أحياناً ع ومن التفكير فى الناس: » وف أمهم قد يقرعون ما يكتب 
فى يوم من الأيام أحياناً أخرى » فيرده إلى السذاجة والطبع » ويحرده من التكلف 
والزينة » ويضطره إلى ما ينبغى له » حين محلو إلى نفسه » من التبذل وإرسال 
المزاج على سسجيته © 

وقد عود الناس » فيا كان يليع فيهم من الكتب » صراحة لم يألفوها . 
وصدقاً لم يعرفوه » وتمرداً لا عهد لحم به ؛ حتى إذا تقدمت به السن » وعرف 
الناس منه ذلك » وبلا سخطهم عليه وتبرمهم به » وتم الاتفاق الصامت بينه 
وبين الناس على أنه قد خخلق كذلك ء فلا مبيل إلى أن يغير نفسه ولا إلى أن 
يغيره أسحل" ولا بد من أن يؤخذ كا هو » ويقبل أو يرفض على علانه ٠‏ دون أن 
يصنع شيئا ليتملق الناس أو يرضيهم عن نفسه » وعن آثاره ‏ أقول لما تعود 
الناس صراحته وصدقه © وتعود هو من الناس سخطهم وانكارهم ؛ سقطت 
الفروق بن ما كان يكتب لنفسه » وما كان يكتب للناس » فجعل يكتب لتلك 
كا كان يكتب لأولتك » أو جعل يكتب لأولئنك كا يكتب لتلك . واستقام 
له طبعه الصادق الصريح ف آثاره الخاصة والعامة » فلم يتحرج من نشر بعض 
يومياته فى الجلة الفرنسية الحديدة الى أنشأها مع جماعة من أصدقائه » ثم ى 
سفار صغار . ثم لم يتحرج من نشرها كاملة حين طلبت إليه ذلك دار من 
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دور النشر . ها يدعي إلى التحرج ٠‏ وقد صارح الناس من أمره بالعظيم | 
فليصارحهم بما بى من أمرهء فلن يستطيعوا له ضرا ولن يستطيعوا له نفعاً ؛ وقد 
عبد نفسه الاستقلال التام » فهو لا ينتظر من الناس شيئاً » كا أنه لا ماف 
مهم شيئاً » وشخصية أندريه جد متمردة بأوسع معانى هذه الكلمة وأدتها » 
متمردة على العرف الأدبى » وعلى القوانين الحلقية » وعلى النظام الاجماعى ؛ 
وعلى النظام السيامى » وعل أصول الدين نفسها ؛ متمردة على كل شى ء حى 
على نفسبا ق أكثر الأحيان ؛ وفى كل إنسان حر » أو موّمن محريته » حظ 
من المْرد على هنا النظام أو ذاك من نظم الحياة الاجماعية . ولكنه يعسانم 
ويداجى ومحتال ليلاهم بين شخصيته وبين البيئة الاجماعية الى يعيش فيها ؛ 
فنى حياته شىء من الكذب قليل أو كثير » وفيها حظ من النفاق عظيم أو 
ضثيل ء يظهر للنظم الاجماعية طاعة لها ورضى بها » بهو لحا كلها أو يعضما 
كاره » وعليها ساخط » وبها متبرم ؛ ولكنه محتاج إلى أن يعبش » فلا بد له 
من الكلب والنقاق وخداع الجماعات وسرقة لذاته ما وجد إلى سرقنها سبيلا ؛ 
والناس قد عرفوا ذلك وأقروه وتواضعوا عليه » وأصببم الكلب والنفاق وسرقة 
الللات وإخغاء السيئات أوضاعاً اجماعة بألفها الناس » ينكرييها ف ألفاظهم 
ويقرونها فق سريرتهم وق أعماق نفوسبم . أما أندريه جيد فإنه ينفرد بالملاءمة 
بين تمرده الداخى وسيرته الحارجية إن صح هذا التعبير ؟ يرى الرأى فيعلنه مهما 
تكن نتيجة ذلك ء ويشهى الشى ء فيسعى إليه ومحققه مهما تكن نتيجة ذلك ؛ 
ويمس هذا الحس أو ذاك » ويشعر هذا الشعور أو ذاك » ومجد القدرة على 
تصوير حسه شعوره فلا يردد ق تصوير سه شعوره » يقسو ق هذا كله 
على الناس ؛ ويقسو فى هذا كله على نفسه ؛ ولا يقبل ى هله القسرة هوادة 
ولا موادعة . 

ومن أجل هذا أنكره الناس إنكاراً شديداً» وعابره بالحق والباطل؛ ولعلهم 
عابوه بالباطل أكثر ما عابوه بالحق ؛ فهم حملرا عليه أشياء لا يد له فيها كهذه 
المرأة الى كان لها خليل أديب يسىء عشرنتها ونشتط عليها فى المعاملة ولا يعفيها 
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من الضرب والإيذاء » فكانت تحمل هذا كله على أندريه جيد » وتزعم أنه 
يغرى تلامبله وأصدقاءه بإيذاء الأزواج واللليلات » مع أن خليلها ذاك لم يكن 
يتصل بأندريه جيد من قريب ولا من بعيد . ولكن سيرته الصر محة وأدبه 
الصريح وهل المرية المطلقة الى أباحها لنفسه » كل ذلك أساء رأى الناس فيه / 
فحملوا عليه من النكر والإثم ما جى وبال يمن », وكأن المصادفة قد أعانت 
الناس على ذلك ومهدت هم سله : الكتاب النين ينقلوتة عائبين له ٠‏ وهم 
كثيرون » لا يكادون يروون عنه جملة أو نصنًا حتى يرووْبما محرفين » إما 
لطأ اغمطروا إليه أولعمد دقعهم إليه سوه النية . والكتاب الذين ينقدونه مثتين 
عليه وهم قليلون ؛ ؛ لا بكادون ينقلين عنه نصًا حى يدركه التحريف » وإذا هم 
يحملين على صاحبه من احير ما لم يرد » ومبلين إليه من الثناء ما لاا يستحق . 
وهو يرى هذا كله فى الصحف وإنلات يالكت »2 ويسمعه فق الأحاديث »6. 
ويهم بتصحيحه ورد الأمر فيه إلى نصابه » ولكنه يكف عن ذلك آخخر الأمرء 
لآنه لا يحفل با يقول الناس فيه من خير أو شر » وحسبه أن يسجل هذا كله 
ف بومياته . 

قلت إن شخصسة ية أشريه جيد متمردة » وإن تمرده صريح صادق »© وإن 
هنا اعرد الصريح الصادق ”هو اللى يزه من غيره من الكتاب والأدباء 
والمفكرين . وأحب أن أشير إلى بعض النواحى الى يظهر فيها تمرده هذا قويا 
' عنيفاً » ولكى أحب أن ألاحظ قبل كل شىء أن القسم الأول من يومياته » 
هذا الذى كتب ق أول الشباب » يصور لنا هله الشخصية الناشئة » وفها 
أصول القرة والبأس «العرد والثورة . فهو لا بنشأ كا ينشأ غيره من الشبان 
الممتازين » متأثراً بها حوله من الحياة الأدبية والعقلية مؤثراً فيه » ولكنه ينشأ 
ناقدأ لتأثره وتأثيره » مسجلا لا بأتيه من خارج ولا يصدر عنه؛ مبيناً ما فى هذا 
وذاك من خير أو شر . محاولا إصلاح ما براه شرا والاستزادة مما يراه خيراً » 
تحاسباً نفسه حساباً شديداً على ما أخخل وما أعطى » مراقباً فته النائى* الغض 
مرأقبة دقيقة » يقيمه إذا اعوج ويرده إلى الطريق إذا جار عنها » وإلى الطزيق 
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الى بريدها هو » لا الى يريده عليها الآدباء وأصماب الفن الذين هم أكبر منه 
منمًا وأبعد منه بالفن والأدب عهداً وأعمق منه بهما علماً . 

يهو لا يقرأ كتاباً ولا مقالا ولا فصلا ىق صميفة ؛) ولا يسمع حديثاً من 
أديب نائىئ؛ مثله أو أديب متقدم فى السن ممتاز فى المكانة » إلا مسه بالئقد 
والتحليل ورده إلى أصله » واستخلص منه ما يلاثم مزاجه وطبعه » وق مه 
ما يحاق هذا الطبع أو يناق ذلك المزاج . فهو إذا ينئى" شخصيته الفنية 
تنشيثاً ممتازاً قوامه الملاحظة والمماقبة الشديدة والنقد لا إسمام فيه » حرى إذا تمت 
نشأة هذا الفن واستقرت فى نفس الشاب هله الثقة أو هذا الشىء الذى يشبه 
الثقة ويدفع الأديب إلى الإنتاج » واجه الناس بآثاره ناقدا لنفسه قإصدار هده 
الآثار » مسجلا ما يعرف من مواطن الضعف فيها » منتظرا ما سيلى الناس به 
آثاره من الرضى أو السخط » ومن النقد أو اللقريظ . 

بقد كان أندريه جيد أقل الناس حظًا من رضى النقاد وثنائهم عليه» م من 
رضى الناس وإقبالهم على آثاره؛ وكانت كتبه الأولى أقل الكتب راجا وانتشاراً ؛ 
ولكن ذلك لم يغير من سيرته مع نفسه » ومع الناس » فى ف طريقه قدماً حى 
غصب القراء غصباً » وأكرههم على قراءته إكراهاً » وحملهم على الإعجاب 
بفنه حملا » وأظهر للنقاد أن الأديب الممتاز يستطيع أن يفرض تفسه على 
قرائه سواء رضى النقاد أم سخطوا . على أنه كان وما زال فها أعتقد يعزى نفسه 
بأنه لا يكتب لهذا الحيل أو لمله الأجيال الى يعيش فيها » وإنما يكتب لأأجيال 
مقبلة » فليس عليه بأس إذا لم يفهمه معاصروه . 

وقد نشأ أندريه جيد بروستنتبساء ولكنه لم يلبث أن عرض لشؤون الدين 
بالنقد » قا عرض لغيرها من الشؤون » فلم يبق له من مذهبه الديى الموروث 
إلا شدته على نفسه وأخمذه إياها بالحزم بالعنف والدقة ق بعض سيرته وق 
تفكيره وحياته العقلية برجه نخاص . وإذا هو يفرق بين الدين والأوضاع الدينية 
والاجماعية » فينى هذه ويستيق ذاك . وإذا هو مؤمن أشد الإبمان وأقراه حى 
يظن به التصوف ء منكر للكنيسة أشد الإنكار » ثائر عليها أعظم الثورة ؛ 
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ولكنه لا يؤمن إيمان المقلد » وإنما يؤمن إيمان الحسهد » فيعرض له الشلك ويؤذيه 
الريب . ثم هو ينظر فى غرائزه يفى الأوضاع الاجياعية » وفما يأنعل الدين والعرف 
والأخلاق والقوانين هذه الغرائز به من النظام . وإذا هو يتحرف عن هذا النظام 
انحرافاً منكراً ى سيرته » فيألف لونآ من اللذة تذكره النظم الدينية والاجياعية 
إنكاراً شديداً . ولكنه لا ينحرج من إرضاء غرائزه على هذا النحو البغيض » 
م لا يداجى فى ذلك ولا يصانع ولا يحى منه شيثاً . بل يجهر بآرائه فييها فى 
كتبه » ثم يؤلف فى الدفاع عنها كتاباً وأى كتاب . وقد أحب فتاة تجمعها به 
صلة القرابة أشد الحب فاتخذها له زوجاً » وكان أسعد الناس نمحببا » كا كانت 
أسعد الناس بحبه » ولكن ذلك ل بمنعه من المضى فى طريقه تلك » فى غير تردد 
وق أيسر تحفظ وإحتياط . وأكبر الظن أنه شى يحبه وأشى به أيضاً » فهو 
بنبثنا فى يومياته بأنه لا يريد أن يودع هله اليوميات شيا مما يمس زوجه ؛ ثم 
ينيتتا فى آآخر الكتاب يأنه نادم على هله الخطة ء لآنه انتزع من هذا الكتاب 
الأقريةه , 

ونحس نحن أثناء قراعة اليوميات االحلاف المهلم الذنى ثار بين الزوجين حول 
المسألة الدينية خاصة ؛ فقدكانت مدام أندريه جيد مؤمنة صادقة » وآذاها من 
غير شلك أشد الإيذاء ما ظهر من انحراف زوجها الذى كانت تحبه وتزثره؛ 
عن جادة الدين وعن -جادة العرف أيضاً . 

وقد وجد أندريه جيد نفسه ف أشد الألم وأعنفه » حين أحس حزن زوجه وبعد 
الأماد بينه وبينها فى السيرة والتفكير ؛ وإنه ليصف لنا بعض سعادته تلك 
العيجاء الى ظفر بها ى بعض أيامه » فحببت إليه الحياة » وجددت نشاطه 
بالعمل والإنتاج » وإذا شىء واحد ينغص عليه هله السعادة » وهو تفكيره 
بين حين وحين ف يأس أمرأته وقنوطها » لو أنها لمت أنه يحد السعادة فى 
غير حبها » وف غير قريها . 

ومن أجل هذا » وأشياء أخرى غير هذا ء قلت فى أول هذا الفصل إن 
شخصية أندريه جيد »تعددة ووأحدة فى وقت معاً » فهو نمحب زوجه أصدق 
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الحب وأعمقه وأبقاه » ومجزع ليها أشد الخزع » ويصور جزعه فى صف 
خالدة » ولكنه فى الوقت نفسه يتحرف علها انحرافاً منكراً » ولايرى بفلك 
رأسآ ولا جناحاً . وقد قل تكذلك ف أول هذا الفصل إنه بقسو على نفسه » كما 
يقسو على غيره فى صراحة وصدق ؛ وربما كان من أوضح الأدلة على هله 
القسية أنه عرف من نفسه الببخل وحب امال ' فلل يتردد فى تسجيل هله 
الحصلة من خعصاله . وق تسجيل ما تكلفه من العناء المادى والحلى ؛ فهو 
ينهب إلى المطعم فيأكل غير ما يشسهى أو أفل مما يشتهى مخلا” بالمال » ثم يأم 
لذنك ويشكو منه , وهو يدعو غيره إلى الطعام 3 فإذا أدى الكن فصر فق إرضاء 
الخادم , ول بمنحه إلا قليلا”ء ولعله لا يمنحه شيئاً مخلا” وتقتيراً » “م يستخزى 
لذلك » ويسجل خزيه » ويعرف الناس عنه هذا البخل فيتندرين به » ويجترعون 
القصص و«الأحاديث » وتَتّبى نوادره إلى أندريه جيد » فلا ينردد فى تسجيلها 
وتصحهكها » إن احتاجت إلى التصحيح . ولا أذكر قسوته على نفسه فى الفن » 
فتلك حصلة لا يكون الأديب أديباً إلا بها . وأما قسوته على غيره فتصورها هله 
الأحكام الصارمة الى يلم ا أصدقاعه وأحب الناس إليه ف فهم » ف 
أخلاقهم » وق صورهم وأشكالهم » كما يدمغ بها خصومه وأبغض الناس [ليه > 
ثم لا يتردد فى إذاعتها '» وأصدقاك وعصيمه أحياء » كا أنه هو حى أيضاً . 
ومن الممكن ء بل من المحشق » أنهم سيقرءونه صيلقونه ؟ ولكن أى بأس عليه 
وقد أنخل نفسه بالحرية والاستقلال » وبالصراحة والصدق؟ يهو على مله 
وحبه للمال » رقيق القلب جد طيب النفس جدًا » عطوف على الفقراء 
والبائسين »: لا بعردد فى معونهم » وتيسير الحياة لحم ؛ فهو يبسخل على نفسه ؛ 
ويبخل على القادرين من أصدقائه وذوى معرفته » ولكنه لا يببخل على العاجز ين 
والبائسين . 

وعطف أندريه جيد على الفقراء والبائسين» وإبمانه بالحرية والمساواة » 
وكرامة الشخص الإنسالى ؛ كل هذا مضافاً إلى مسيحيته اللخالصة » قد دفعه 
إلى الشبوعية حين ظهرت وعظم أمرها . وإذا هو يدافع عنها أشد الدفاع وأقواه ؛ 
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ولكنه حر صادق ٠‏ فلا يكاد يزور رصيا ويرى فبها ما يرى » حتى يعود ساخعطاً 
على النظام القاهم فيها » معلنآً سخطه » متعرضاً لغضب المتطرفين ٠»‏ كا تعرض 
من قبل لغضب الحافظين ؛ ماخراً من غضب أولئك وهؤلاء » قا سخر من 
غضب البر وتستنت والكائوليك والملحدين . 

وهناك مسألة يعتى بما « أتشريه جيد 4 ف يومياته عنابة شديدة » مهى 
مسألة تأئيره فى الشباب ؛ فخصومه يشفقين من هذا التأثير أشد الإشفاق » على 
حين يرى هو فى بعض أوقاته أنه لم يؤثر فى الشباب أو لم يؤثر فيهم كا ينبغى ؛ 
ويتمى فى بعض الأوقات لواستطاع أن يؤثر فى الشباب » فيعلمهم الحرية 
والاستقلال » ولا سما بالقياس إلى أساتذتهم وبالقياس إليه هو نخاصة . والشىء 
الذى لا شك فيه هو أن أندريه جيد قد أرق أجيال من الشباب الفرنسيين 
تأثيراً عميقاً » ولاسيا من الناحية الفنية» ومن ناحية الحرية الأدبية » فى الشعور 
وق تصوير الشعور . ولعلى أتحدث إليك فى يوم قريب عن تلميذ من تلاميذه 
كاد يكون صورة منه لولا أن الموت اخترمه قبل أن يبلغ الأربعين . 

وبعد » فقد يكين من الخير أن ترد" هذه الشخصية القوية المتمردة إلى 
أصيفا وعناصرها فى أسطر قصار بعد هذه الإطالة الى لم نجد مها بد! » وقد 
ذكرت مسيحيته الموروثة » وأثرها فق أخلاقه وتفكيره »فلأضف إليها كلفه 
بالعلوم التجريبية ومشاركته فيها » وأسفه لأنه لم يفرغ لحا . ثم لأضف إلى هلين 
العنصرين عنايته بالموسسى وبراعته فيها » وأخذه نفسه بالإيقاع ساعات ى كل 
يوم » وحزنه أن حالت الظروف بينه وبين هذا الإيقاع . فأما القراءة فقل فيها 
ما شثت » ولا سيا قراءة الأدب الإنجليزى والآلماتى والروسى » وبنو ع خاص 
شيكسبير وجوت ودصتويفسكى . وهو من أكثر الأدباء قراءة للآدب الغرنسى 
قديمه وحديثه » يقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاثاً » ويجحد فى كل مرة لذة جديدة 
ورغبة ف الإعادة » وهو مشغوف شا خاصًا ببلزاك وزولا ؛ وله على معاصريه 
أحكام تبلغ القسوة المنكرة » وأحكام أخرى تبلغ الإعجاب الذى لا حد له . 
بما ينيغى أن أنسى عنارته بالأدب القديم وبالأدس اللاتيى خخاصة »: وتأثره 
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هذا الأدب ق فنه ؛ ولا سما من ناحية النظم والمبصيق » حتى يضيق أحياناً 
بهذا اللأثر ؛ فنثره يوشك أن يكون شعرا ؛ لأنه يقيمه على لون من الموستى يوشلك 
أن يكين حساباً . 

وأندريه جيد حضرى الغريزة بدوئ السيرة » حريص أشد الحرص على 
لذات الحضارة ورفاءيها » مبغض أشد الغض للاقامة المنصلة فى مكان واحد » 
كأن أبا تمام قد قال فيه بيته المشهور : 

كأن به ضغناً على كل جانب20 من الأرض أو شوقاً إلى كل جانب 

فأنت تراه متنقلا بين باريس وقريته قى نورمنديا » وجنوب فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وأفريقيا الشمالية وتركيا ومصر «الرصيا . «لأفريقيا الشيالية أثر خاص 
متاز فى حياته الأدبية » وقد ألهمته أجمل كتبه وأروعها . ول يتصل جيد بشعب ' 
بعد الشعب الفرنهى. » كنا اتصل بالشعب العربى فى أفريقيا الشمالية » وبالشعب 
العربى الساذج الغافل ؛ يلتمس عنده للأته على انختلافها . 

وقد أطلت » ولكن ماذا أصنع وأنا مطيل بطبعى » ومضطر ق هذا الحديث 
إلى أن أصور لك كتابآ يبلغ أكثر من ألف ويُلهائة صفحة ء شخصاً واحداً 
ولكنه لا يكاد يحصى ! ومع ذلك فهل أخم هذا الحديث درن أن أذكر ما يجده 
قارى هذه اليوميات من المتاع الذى لا حد له حين يرى الكاتب يصور أه أصدق 
التصوير بأدقه عنايته بآثاره الفئية منل يفكر فباء وحين بأخخل فى إنتاجها إلى أن 
يتمها » مبطتا حينآ مسرعاً حينا آخخر » شقيا بالزائرين له والصارفين له عن 
العمل داكا ؛ ثم قراءة هذه الآثار على أصدقائه ونخاصته » وعلى 9 رجيه مرتان 
دى جار » من بيهم بنوع خاص ثم قبوله لملاحظانهم » يلعن لها عن رضا ؛ 
ويلحن لا عن كره » وبمتنم عليها أحياناً » ويندم على هذا الامتناع ؛ ثم 
إذاعته لمله الأثار » وانتظاره لأراء الناس فيها ء وعنايته ببله الآراء » لا ليرد" 
عليها ولا ليتصححها ء بل ليسجلها فى يومياته ليس غير . 

وهل أخم هذا الحديث دون أن أشير إلى ما تصور لنا هله اليوميات من 
أصدقاء الكاتب وخصممه ؛ وهم خلاصة الأدباء الفرنسيين وصفوَهم | ولكن 
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هناك أشياء كثيرة جد! فى هله اليوميات لم أشر إليها » ولن أستطيع الإشارة 
إليبا » إلا أن أطفى على غيرى من الزملاء الذين يكتبين ف ١‏ الثقافة » » "كا 
فعلت ف الأسبو ع ال ماأضى » آسفاً معتدراً . 

فلأقف عند هذا الحد : ولأسجل حزق حين أقراأ ما تتيح لى الأيام قراءته 
من الكتب الممتعة » فأود” لو يشاركى المثقفين من المصريين فيا فيها من متاع ؛ 
وأعجز عن تممكين كثر مهم من هله المشاركة . ما أشد حاجتنا إلى الذين يقرمون 
ويلخصين للناس ما يقرعون » ويترجمون لحم بعض ما يقرعون ! 


السلطان الكامل 


لا أريد أن أكتب فصلا من فصول التاريخ عمن لقب بهذا اللقب من 
ملوكنا القنماء ء وإا أريد أن أتحدا'ث عن كتاب ظهر بهذا العنوان منذ -حين 
الكاتب الفرنسى العظيم جان جير ودو . 

ولا شلك ف أن الكاتب الفرنسى قد استعار عنوان كتابه من أماب السياسة 
لكثرة ما طلبت الوزارات الفرنسية والوزارة القائمة شخاصة إلى البرمان الفرنسى أن 
بمنحها السلطان الكامل الذى يمكّها من إصدار ءراسيم لها قرة القانون فى غيبة 
البرلمان» مراعاة حال فرنسا فى الأحوال التطيرة الى كانت تحيط بها وبكثير من 
أقطار الأرض قيل أن تصبح الحرب أمراً واقعاً . 

وكات الفرنسيين يختلفين أشد الاختلاف فق أمر هذا السلطان الكامل : 
يرى بعضهم أن الجير فى منحه للوزارة » تعجلا لإصلاح الأمر وتقريم المعوج ‏ 
والاستعداد للأخطار الداهمة » دون تقيد بالمناقشات البلمانية الى قد تقعبر وقد 
تطول » وقد تنحرف وقد تستقيم » والى تؤخر الإصلاح فى أوقات لا تحتمل 
تأخير الإصلاح . وكان بعضبم الآخر يرى أن حقوق الديمقراطية يجب أن 
تكون فيق كل شىء من جهة » وأن الوزارة قد تغلو فى الاستمتاع ببذا السلطان 
الكامل إن أهدى إليها . وكان الفرنسيون يصطنعون فى هذا الموضوع جدالاة 
شديداً متصلا مختلفة ألوانه » فيه الحد وفيه الحزل » وفيه الدعابة المرة والفكاهة 
الحلية . ولعل من هذه الفكاهة » أو من تلك الدعابة » اصطناع الكاتب جان 
جيرودو هذا العنيان ؛ فهولم عرض فق كتابه لهذا الموضوع الذى يختلف 
الفرنسيون فيه من قريب أومن بعيدء وإما أعرض أو كاد يُعمرض عن الوزارة 
والبرلان» وعن السلطان الكامل المطلق » والسلطان التاقص الحلود » وعبى بشىء 
آخغر له خطره العظى فى نفوس الفرنسيين » وآية ذلك أن الكتاب قد ظهر مند 
أشهر قليلة ما أظها بلغت الأربعة » وأن الطبعة الى قترأنا منه هى الطبعة الثالثة 
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عشرة . والموضو ع الذى عى به الكانب ق كتابه هذا هو الإصلاح الاجياعى . 
وإذا كان قد اختار له هذا العنوان » فهو لم يخيره إلا ق شىء من العبث والمجاز ظ 
إن صح هذا اتعبير ؛ فهو يريد أن يصور أقصى ما تستطيع فرنسا أن تحققه 
لنفسها ولإء'لى من الخير إذا أخذت أهورها بالعزم؛ وفهمت ما يحب عليها لنفسها 
وباعالم فهمآ سميحاً . وأظن أن الترجمة الدقيقة لعنوان الكتاب » الترجمة الى 
تؤدى ما أراد إليه المؤلف حين استعار من أصحاب السياسة كلمهم هذه الشائعة 
عايثاً قاسياً ى عبثه » [ا هو القدرة الكاملة » قدرة فرنسا على الخير لنفسما 
ولغيرها من الشعوب . 
أراد باستعارة هذا العنوان من أصحاب السيامة أن يقول لهم وللذين تابعوهم فيا 
هم فيه من جدل : إن جدالم هذا سخيف فارغ لا طائل تحته ولا غناء فيه »ع 
فلن يصلح فرنسا أن يتسم سلطان الوزارة أويضيق » ون يصلح فرنسا أن تمتد 
رقابة البرلمان حبى تحيط بكل ثىء »2 أو أن تتقاصر حى لا تحيط بثشىء ؛ 
لآن رجال السياسة يذهبون ى طريق أقل ما توصف به أنها معاكسة للطريق 
الى يجب أن تسلك حين يراد الإصلاح . فرجال السياسة يصطنعون مهنتهم 
ويعيشين من اصطناع هذه المهنة » وهى إضاعة الوقت واللحهد والمال فيا لا .يمس 
ما محتاج الوطن إليه من إصلاح شؤونه على اختلاف ما تتصل به هذه الشؤين 
من مرافق اححياة . 
فالكتاب كا ترى منذ الأن. وكا سترى بعد حين نقد" عنيف لاذع للحياة 
السياسية الفرنسية من جهات عتلفة . والظريف الذي يستحق أن نفكر فيه هو 
أن جان جير ودو موظف من موظق اللدكيمة الفرنسية . كان حين أصدر هذا 
الكتاب موظفاً فى وزارة الخارجية » فلما دنت أخطار الحرب كلف الإشراف 
على إدارة المطبوعات » وانتمل إلى رياسة مجلس الوزراء . 
فاعلجب لمله الحرية الى أتاحت لموظف من الموظفين أن ينقد النظام 
السيامى لبلاده نقد صرحا إلى أبعد آماد الصراحة» حرا إلى أصع حدود الحرية؛ 
/ يعلف الحكيمة ولا البرلمان ولا المجالس البلدية ولا الجمهور ولا المصارف » 
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ولا سلطة من اللمطات » ولا هيئة من الهميئات اللى تشرف على تنظيم الحياة 
الفرنسية عن قرب أو بعد . ولكن أعجب أيضاً لآنه آكر ى هذا النقد أقصى 
ما يستطيع الكاتب أن يثره من النزاهة وطهارة الضمير » والارتفاع عن الصغائرء 
ونسيان نفسه ومصلحته اللخاصة» وتجذب التعرض لوزارة بعيها » أو حزب بعينه» 
أو فريق بعينه من الذين يمثلين وطنه فى مجلمى البرلان . 

نقد الحكومة الفرنسية من حيث هى حكيمة » ونقد البرمان الفرنبى من 
حيث هو برلان » فأرضى الناس جميعاً » ول يغضب أحداً . ول يجد من حكومته 
ولا من و زيره أذى ولا شططاأً . 

واعجب لشىء آخرء وهو أن جان جيرودو كاتب أديب » قد برع ى 
القصص الرواق » وبرع فق القصص الكثيلى ٠‏ وظفر فى الآدب الفرنسى 
بمكانة ممتازة لا حاجة إلى التعريف بها . وهو ى قصصه الروانى أو العثيل شاعر 
بارع ممتاز » وإن كان يصطنع النثر دون النظم . وهذا كله لم بمنعه من أن يمخرج 
هذا الكتاب حين أحس الحاجة إلى إخراج هذا الكتاب ؛ وحين أححس القدرة 
على إخراج هذا الكتاب . فهو إذا لا يقيم ى برج من العاج لينزل على قرائه 
ونظارته قتصصه الرواى الرائع » وآياته العثيلية البارعة » ولكنه يعيش مع الناس » 
ومع أرساط الناس » ومع من ه, أدنى طبقة من أوساط الناس : عثى بيهم ف 
الطرق » و يجوب معهم أحياء باريس ء ولا سما هذه الأحاء الفقيرة البائسة » 
حى إذا أراد أن يصور حاجات هله الطبقات إلى المعونة والإصلاح ؛ بل إلى 
الإغائة والإنقاذ » كان بارعا كل البراعة ى هذا التصوير . 

بم اعجب آخر الأمر للفكرة الى أقام عليبا كتابه » والى تلاتم ذل الملاءمة 
فها أعتقد حياتنا المصرية اللحاصة : بحيث نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب من 
أنفع الكتب وأمتعها وأقومها لاذين ينون الإصلاح الاجتاعى فى مصر منذ 
أنشئت وزارة الشؤون الاجّاغية فى مصر . ويجب أن أعتر ف أن وزارة الشؤون 
الاجتاعية المصرية » هى الى دفعتى إلى قراءة هذا الكتاب اللى شغلت عن 
قراءته بأدب جيرودو » حتى إذا عدت إلى القاهرة معت أحاديث الوزارة 
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الناشثة » وما نهم به وما تفكر فيه وما تقوله وما يقال عنها » فرغت لحذا الكتاب 
فقرأته فى جلستين اثتتين لأنه قصير . وأزمعت أن أكتب عنه ء لا لأحلله ولا 
لأفصّل القول فيه ء ولكن لأشير إشارة محملة » ولآلفت إليه وزارتنا الحديدة 
كثيراً من الحطأ » وقد يعصمها من كثير من الزلل » وقد يصرفها إلى العمل 
المفيد » وقد يرغْسبها عن الأقوال العامة الغامضة الى امتلأت بها الصحف منذ 
أعوام وأعوام , حى حفظناها عن ظهر قلب » وحى أصبح الطلاب والتلاميذ 
يشقينٍ بها على أساتلتهم ومعلميهم » حين يملثون بها ما يكتبون من موضوعات 
الإنشاء . 

الفكرة الى أقام عليها جان جير ودو كتابه هى أن لوطنه فى العال مركزاً ممتازاً » 
وأن هذا المركز الممتاز لم يتح لوطنه عفواً » ولم تكسبه له المصادفات » وإنما جاءه 
من أن طبيعة الشعب الفرنمى منذ عرف الحياة السياسية أنه لا يستطيم أن يعيش 
إلا فى المقام الأول بين الشعوب ؛ فهو مير بين اثنتين » فيجب أن يكين له المدر 
أو القبرء كا يقول شاعرنا القديم . فهو لا يستطيع أن بنصورفضلا عن أن يرضى 
أن تكين الدولة الفرنسية من دول الطيقة الثائية . وهو قلق أشد القلق مضطرب 
أشد الاضطراب بائس أشد اليؤس إذا أخرته ظروف السياسة عن مكانته الممتازة 
فى الطبقة الأول بين الدول والشعيب ؛ وتار يه كله بيد هذه اللحصلة من خصاله 
أشد التأبيد . وإذآ فعلى الذين يسوسون هذا الشعب وينبضين بشؤون الإصلاح 
فيه أن يعرفوا هله اللحصلة من نحصاله حق المعرفة » وأن يتوحوها فى كل ما يدبرون 
من أمر ؛ وق كل ما يشرعون من قانون » وفى كل ما يهمون به من إصلاح . 
الشعب الفرنسى لا يرضيه أن بمتاز فى السياسة وحدها . وإنما يريد أن يمتاز 
'ق كل شىء » يريد أن تكين حياته الفنة أروع ما يعرف الناس من حياة 
الفن » ثم يريد أن تكون حياته السياسية ملائمة لهذا كله أحسن الملاءمة ؛ 

لايستطيع أن يفرغ لنفسه وأن يعكض عليها وأن ينفرد حياته الناصة الضيقة ؛ 
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ولكنه بنظر داتاً إلى غيره » ويريد دااً أن يكين سابقاً » ويكره داعا أن يكين 
متخلفاً . وأظن أن أيسر النظر فى تاريخ مصر ينْبى بنا إلى أن الشعب المصرى منل 
عرف الحياة السياسية قد امتاز ببذه الدصلة» بالقياس إلى أثم الشرقٍ القريب . 

نلحظ ذلك ف حياتنا مند أقدم عصورنا التاريخية ؛ فنحن لم نرض قطء ول 
نسعد قط » إلا حين كان لنا التفوق ف الشرق الأدنى » وحينكنا دعاة الحضارة 
وأئمها فى هذا الشرق ء وحين كانت حياتنا على اختلاف ألياما مثلا” محتلى » 
وقد ردتنا الظروف فى كثير من الأحيان عن هله المنزلة المتفوقة الممتازة » فكنا 
أشقياء » وكنا مع ذلك مجماهدين » حبى نعود إلى التفوق والامتياز . 

فعلى الذين يسوصوننا أن يعرفوا هذه التصلة من خصال الشعب المصرى » 
وأن يتوخوها ى كل ما يدبرون من أمورنا . 

وأول ما عى به جان جيرودوء بل أه, ما عى به من مواطن الضعف 
الاجماعى فى وطنه » أمر اللحنس الفرنسى نفسه » ققد نظر إليه من جهات 
مختلفة : من جهة ما يسمونه نقص الماليد وكيرة اليفيات وتناقص الكان ؛ ومن 
جهة ما تُدخله المهاجرة إلى فرنسا على هذا الحنس الفرنمى من أسباب الضعف 
والقوة» ومن أسباب الزيادة والنقص» ومنجهة ما تندخخله هله المهاجرة السبلة 
من ألوان الفساد الخحلى أحياناً » ومن ألوان العظمة الخلقية أحياناً أخرى . 

لكاتب يود لوأأنشئت ف فرنسا وزارة فنية لاتعستى بالسياسةء وما يكون فيها 
من شؤون السلم والحرب ٠‏ وإنما نعبى بالشعب الفرنسى » تمكن أفراده من أن 
يعيشوا عيشة مادية ممتازة » تتيح لهم أن يعمروا بلادهم بالنسل الصالح المتزايد 
القوى اللى يكى أن يوجد وأن يتزايد وأن يقوى » ليكسب فرنسا من المهابة والعزة 
مأ يرد عنها طمم الطامعين » وما يضمن لا وللعالم سلما متتصلا” . 

وأظن أن أمر الشعب المصرى من هذه الناحية يشبه أمر الشعب الفرنمى ؛ 
فقد لا تنقص المواليد ق مصر كا تنقص ق فرنسا » ولكن عنوان الموت على 
طفولة مصر شبابها لا يقاس إلى عدوان الموت على الفرنسيين . وبن الحقق أن 
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مصر مفتوحة لكل طارى» وأن للمهاجرة ليها آثاراً شنيعة جد ! ى حياتنا المادية 
والمعنوية والحلفية أيضاً . 

ويعى جان جيرودو عناية مفصلة بحياة المدن الفرنسية ء و بحياة القرى من 
حيث ملاعمة تخطيطها لحاجة الشعب الصحية ولطبيعته وللوقه ولاماله فى الرق. 
وأؤكد لك أنك تقرأ ما يكتبه عن باريس واضطراب العناية بتخطيطها وتاريخها 
وصحة أهلها وذوقهم : فيخيل إليك أنك تقرأً فصلا عن هذا الاختلاط الشنيع 
الذى أصاب مدينة القاهرة فى العصر الحديث . فهذه العمارات الى تقام حيث 
يريد أصمابها فى غير ذيق ولا نظام ولا عناية بصحة المجاورين لها . وهذه الأحياء 
الآثرية الى تفعد جماها الفنى لأن يد التجديد تعبث يها فى غير رحمة ولا ذوق 
ولا حساب . وهذه الأحياء اللى أنشعت خارج المدينة لتكون متنفساً للمدينة 
مجد فيها الناس هواء” طلقا نقمّاء فلم تلبث أن اكنظت بالعمارات الفخمة» 
وأصببحتكغيرها من أحياء المدينة موطنا للعلل والأمراض» وفساد الذوق وفتور 
الحمم أيضاً . 

كل هذا وأكثر من هذا يصوره الكاتب بالقياس إلى باريس ٠‏ ويصف 
ما ينبغى من الطب له . وكل هذا تأكثر من هذا يستطيع كاتب مصرى أن 
يصوره ويصف ما ينبغى من الطب له . 

وهناك علة اجتاعية يَعْتى بها الكاتب الفرنمى » ويكى أن شير إليا 
لتشعر بأنها من عللنا التوطنة » وهى علة اللحاباة ف تطبيق القوانين على أفراد 
الشعب » لا من الناحية القضائية ء فالناحية القضائية دااً بمنجاة من اللومء 
بل من الناحية الإدارية . فهؤلاء يتاح لهم أن يقيموا عماراهم الضخمة حيث 
لا يناح لآولتك أن يقيموا منازلهم المتواضعة . وهؤلاء يتاح لهم أن مالفوا بسياراهم 
عن نظمالمرورء علىحين يؤادل أولثاك بأشد النظم عنفا وضيقاً . ودنا يمل 
جيرودو على أعضاء المجالس البلدية حملة عنيفة حقذّاء لا تعدها إلا حملته على 
أعضاء ابرلان ؛ فهم قرام هذه الحاباة لأنبم يشثر ين بها أصوات التاخبين » 6 
ينض همون على رجال الإدارة والوزارة حياتهم بألوان الإالحاح والرجاء . 
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وقد مضى جيرودو ق نقده لرجال البرلمان إلى حد بعيد ٠‏ حبى كره أن 
يستقر البرئان فى العاصمة قريباً من أصصاب السلطة التنفيذية المركزية » وى 
أن يستقر البرلان ق مدينة بعيدة صغيرة » يفرغ فيها لعمله التشريعى » 
ويخضع فيها أعضازه لمراقية الحمهور لحم فى حياتهم اللخاصة ؛ فهم فى حاجة 
إلى هذه المراقبة . 

وعلى هذا التحو من النقد الاجماعى المفصل الدقيق بمضى الكاتب حبى 
يبلغ حاجته ؛ وإذا هو ينتهى إلى أن الأزمة الى تشكو مها فرنسا ليست أزمة 
التنافس بينها وبين هذه الدولة أو تلك » وليست أزمة الحصومة بين هذا النظام 
أو ذاك من نظم الحكم » وليست أزمة الاق صاد الذى ينشأ عن الاضطراب 
اق أعمال المال وق الإنتاج والاسبلاك » وإئما هى أزمة أحمق من هذا كله 
وأبسر إصلاحاً من هذا كله ؛ هى أزمة عميقة لأنها نمس حياة الشعب فى أعمق 
دخائلها » وهى أزمة يسيرة » لآن هذا الشعب قروى حصب صالح للبناء والقاء . 
ولكن هناك شرطاً لا بد منه لحل هذه الأزمة » وهو ألا يوكل هذا الحل إلى رجال 
المياسة الذين اتدخليها لأنفسهم مهنة يعيشين بها فى الوزارة وى البررلان ». وإنما 
يوكل هذا الحل إلى الكلفاة الفنيين . وما أكثر حظ فرنسا حبى ى هله الظروف 
العصيبة من الكفاة الفنيين الذين لا تنتفع بهم فرنما » فتدعوهم الدول الأخرى ف 
أوربا وأمريكا إلى حيث ينفعوها ويكفلون لها التفوق على وطجم» وإن قلوبهم 
تتزقها الحسرات ! 

ألست ترى أن من النصح لوزارة الشؤون الاجماعية ق مصر أن نلفها إلى 
هذا الكتاب وأمثاله ؟ وما أكير أمثال هذا الكتاب ف غير لغة من غات الأرض] 
وقد مخيل إلى أن لهذا الكتاب أمثالا"” قليلة » ولكلها موجودة ى مصر وف اللغة 
العر بية نفسما . 


الأصل ف الكلام أنه وسبلة تنوسل بما إلى الإعراب عما تريد أن يفهمه 
عنك غيرك » فهما واضساً جليمًا لا لبس فيه ولا غموض . والكلام كله يشيرله 
فى هذا الأصل سواء منه ما كان شعراً وما كان نعرآء وسواء منه ما تحداث إلى 
العقل وما تحدث إلى القلب «الشعور . فإذا خرج الكلام عن أصل البيان 
والتبيين هذا فكان فيه غموض أو التواء » ٠‏ فصدر ذلك قصور ف التكلم أو 
الكاتب أو قصور ف السامع أو القارى : : قصر ذاك فلم يحسن الإعراب عما ير يدع 
أو عجز هذا فلم يحسن الفهم لها ألى إليه . وقد يكون الغموض مقصودا والالتواء. 
متعمداً ) لآن للكاتب أو الشاعر أو المتكلم غرضاً يدفعه إلى أن يتكلف الغموض 
وبتعمد الالنواء . ولكن هذا الكلام الغامضض المتوى واجد على كل حال من 
يقر ؤه أو يسمعه فيفهمه فهماً صميحاً مستفيماً . 

هذا هو الأصل فى الكلام . ولكن يظهر أن الترف الفنى الذى ترق بنا 
الحضارة إليه » وتنتقل بنا فى درجاته الممتلفة » يألى أن يقرأ الأشياء فى أصيها أو 
بدعها ميسّرة لا خلقت له . فكما أن الأصل ف الطعام والشراب الغذاء والرى»' 
ولكن الحضارة والعرف قد خرجا بهما عن الأصل إلى ما يتجاوز الغذاء والرى 
إلى غيرهما من اللذات الى يمجمدها الطاعمين والشاربون » فقد خرج الترف الفنى 
فى هله الأيام بالكلام عن أصله الألوف إلى ثبىء آخر غير البيان والتبيين ؛ 
ونشأت طائفة من الكتاب والشعراء لا تكتب النثر ولا تقرض الشعر لتقيل 
شيئا واضحاً جلي أو لول شيئاً ينتهى بعد اللحهد والعناء إلى الوضوح وابحلاء » 
وإنما تكتب وتنظم لتثير فى نفسلك ألواناً من المعانى » وضرويا من الحواطر» 
وبيج فى قلبك أشكالا من العواطف وفنوناً من الشعور : تحسها فتلذ لك وتم 
لها » وتبهج لها وتضيق بها . وتفهمها حيناً وتعجز عن فهمها أحياناً » وتذهب 
ملاهب متعددة غريبة متباينة ىق فهم هذا الكلام الذى يلق إليك وتأويله 
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وتدخر نجه ؛ فتقر ما تنهى إليه تم يبدولك فتعدل عنه . ثم تقرأ هذا الكلام مرة 
أخحرى» فإذا أنت تذهب ف فهمه وتأويله وتخريجه مذاهب لم تكن قد ذهبها 
من قبل . ثم تتحدث إلى من قرأ هذا الكلام نفسه » فإذا هو يخائفك فى الفهم 
كل اللحلاف أو يمخالفك فى بعضه ويوافقك فق بعضه الآخر . م تتحدثان 
إلى ثالث قد قرأ هذا الكلام فإذا له فيه رأى لم ترياه وم يخطر لكما على بال . 
ولعلكم إن سألتم الكاتب أو الشاعر الذى ألبى إليكم وإل الناس هذا الكلام 
عما أراد به حين كتبه أو نظمه لم تجدوا منه جواباً مقنعاً ولا رد مريحاء أو وجدتم 
أجوبة مختلفة وردوداً متباينة ؛ لأنه هو لا يعرف بالفسط ماذا أراد حين كتب 
أو نظم ء أو كان يعرفه أثناء الكتابة والنظ ثم ذهب عنه بعد ذلك » أو كان 
يعرفه فلما أتم الكتابة والنظم وترك ما كتب ونظم حيناً عاد إليه يفرؤه فإذا هو 
يفهم منه غير ما أراد ويتبين منه غير ما كان قد قصد إليه . 

وقد مخطر نك أنى أقصد بهذا النحو من الكلام إلى شىء من العبث أو 
الدعابة . فلاد" عن نفسك هذا الحخاطر فلست بصاحب عيث ولا دعابةء وإنما 
أنا صاحب جد كل اللحد » وأنا أكتب هذا الكلام بعد أن فرغت من قراءة 
قصة لذيذة قيمة ممتعة للكاتب الفرنمى جير ودو» صاغها ى صيغة القصص 
العثيلى و وضع ها العنوان الذى وضعته أنا لهذا الفصلء ونشرها ى عددين من 
محلة باريس . 

وقد قلت إن هله القصة لذبلة قيمة ممتعة » وأنا أريد ما أقول » ولعلى 
مقصر حين أكتى ببذه الأوصاف . وحسبك أنى قرأنا ثلاث مرات» ومأقر ها 
الرابعة إن أذن ذلك الوفت سمحت به الظروف . وقد وجدت ف كل قراءة لذة 
ومتاعاً » وأنا واثق بأفى سأجد ف القراءة الرابعة لذة ومتاعاً . ولكتى عل ذلك 
أن الكاتب قد أراد إليها أو فكر فيها . بقد أسأت الظن بنفمى » فأقرأت هله 
القصة قوماً آآخرين وجدوا فيها لذنات لم أجدها ومتاعا لم أشعر بهء ولكنهم كانوا 
مثى عاجزين عن أن يفهموا بالدقة أو بالتقريبما أراد إليه الكاتب حينكتب 
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قصته هله البديعة الغريبة » ثم انبى بنا الأمر إلى أن اتفقنا على أن الكاتب لعله 
لم برد شيئاً أكثر من أن يثير فى نفوسنا وقلوينا هذه الخواطر والعواطف » وهذه 
الأهواء والميولء وعلى أن الكاتب لعله أراد أن يذهب بالكلام مذهب الموسيقيين 
بالمصى ء فلا يتقصد إلا إلى أن يثير فى نفسلك ضروياً من العواطف والأهواء 
حول فكرة خطرت له وأثرت فيهء فصورها كا استطاع فى هذه الألحان الى قد 
تطابق ما ف نفسه» وقد تقصر عنه وقد تتجاوزه وتر بى عليه . ولكنها على كل حال 
قلما تنقل إلى نفسك صورةٍ صميحة مطابقة لما كان فى نفسه ء وقلما تثير فى 
'نفوس الختلفة عواطف وأهواء مؤتلفة أو متقاربة تقارباً شديداً . إنما قصاراها 
أن تدفع بك فى عالم من اللحيال لا حد له . فأنت تتصور فيه ما تشاء . وأنت 
تحس فيه ضروياً متباينة من الإحساس . وقد تسمع اللحن الميسبى الآن فيئير 
فى نفسك لوناً من الحواطر » وتسمعه بعد ذلا فيثير فى نفسلك لون آخر . وكذلك 
يذهب أصحاب الكلام بالكلام حبى يجعلوه فنا من النغم وضرباً من الموسيى : 
وحى يستطيعوا أن يُلقوه إليك فإذا أنت لاتفهم منه شبئاً دقيقاً جليا “كا تعودت 
أن تفهم من الكلام » ولكنك على ذلك لا ترغب عنه ولا تنفر منه » بل تؤثره 
ولا تعدل به شيئاً , 


فى هذه القصة خداع غريب خخطر ؛ لأنه مخيل إلياثك أنك تفهم ما تقرأ 
على وجه من وجوه الفهم » فنمضى ف القراءة متابعاً فهمك هذا مطمئنا إليه : 
ولكنك لا تلبث أن تضل الطريق » وإذا أنت ف واد غير ذلك الوادى اللى 
كنت تمضى فيه . وما يزال كذلات ينقلك من واد إلى واد » ويثب بلك من مدهب 
ف الفهم إلى مذهب آآخر حبى تنّهى القصة» وإذا أنت تسأل نفلك ماذا فهمت 
أنت مها » وماذا أراد الكاتب با إليه. 

ولا بد لى من أن احص لك المقدار الذدى يستوى النا سجميعاً ف فهمه من 
هله القصة حين يقرعوما . وهو هذه الصورة الظاهرة الى يقسمها الكاتب إلى 
مناظر ولصول . ولكى أحب أن تفهم أن هذا التلخيص لا يعطى شيئآ ولا 
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يصور ما أراد الكاتب . وقد قرأت لجماعة من التقاد فا أرى أنهم فطنوا 11 
قصد إليه ق دقة ووضوح . 

كل شىء ق القصة مببم » قد تعمد الكاتب إببامه » حتى الأماكن الى 
تفع فيها حوادث القصة » والأوقات الى اختارها الكاتب لوقو ع هله الحيادث ." 
فأكر مايقصه عليك الكاتب يجرى ق مكان غير محدود ليس هو داخل المدينة؛ 
وليس هو شديد البعد مها . وكأنه فى طرف من أطرافها حيث ,تتصل جماراته 
ادن بالفضاء الواسع الطلق . وهو فى غابة أو فى شىء يشبه الغابة » تتبين فيه 
الأشجار ؛ ولكنلك لا تضيق بها ولا تحس كثافها والتضافها . والمكان واسم قد 
كسا أرضه العشب » وانتير فيه زهر كثير مختلف . ولا تقع حادئة من حوادث. 
القصة فى أول البار أو فى وسطه حين تستطيع العين أن تحيط بالأشياء وتحقق 
انغلر فهاء بحين تستطيع التفس أن تتابع العين فتفكر فى شىء بين محل ود ء 
وإنما نقعم الحوادث فى الأصبل حين مختلط آخر اهار بأول اليل » وحين. 
ضطرب عل الأشياء رداء قن جد من الضوه. وحين تتفرق النفس كانه تريد 
أن تنابع الشمس فى مسراها من وراء الظلمة الكثيفة المقبلة . 

وإذا اختاز الكاتب هذا المكان المبهم ؛ وهذا الوقت امهم لى يكن من العسير 
عليه أن مختار أشخاصاً إن ظهرت صورهم المادية ظهوراً واضحاً فى بعض 
الأحيان » فإن صورهم النفسية وما يصدر عنما من الأحاديث والحواطر مبهمة 
شديدة الإبهام» ملائمة أشد الملاءمة لمأنحيط يها من زمان ومكان . ولعل أحسن 
مظهر لبراعة الكاتب إثما هو إنشاء هله البيئة الغامضة الواضحة » المبيمة 
الحلية الى هى بين بين . 

موضوع القصة نفسه يقتنضى هذا المرقفالمتوسط بين الوضوح والغموض . 
فنحن ق هدينة صغيرة من مدن فرنسا » كانت هادثة مطمئتة » تجرى حياة 
أهلها فى اطراد لا نتوء فيه كأنه السبل المنبسط ؛ ثم يضطرب أمرها فجأة وتحدث 
فيها حوادث غير مألوفة كأنْ شيطانا ماكرآ قد أشرف على أمورها فقلبها رأسآ 


على عقب . تعودت أن تجيل بين أهلها فى كل عام طائفة من أوراق ٠‏ النصيب 6. 
فصبل ى الآدب واننقد 


7 


فإذا جاء موعد القرعة فقد تعودت المديئة أن تخر ج القرعة لأغنى أهلها إلا ى 
هذه السنة فقّد خخرجت لرجل ققير . تعودت أن تؤدى عملية الإحصاء من حين 
إلى حين كا تؤديها غيرها من المددن . فإذا سئلت الأسر عن عددها ردت بأجوبة 
تلام العرف والقانون إلا فى هذا العام ؛ فالعمدة يستحى أن يقدم إلى المركز 
أوراق الإحصاء لأن الناس قد أحصوا أنفسهم » وكلابهم » وماشيتهم ؛ ولأن 
النجال لم يضعوا زوجاتهم فق أجوبة الإحصاء » وإئما وضعوا تخليلاسهم . تعودوا 
أن يبر الرجل صبيه فلا يئور الصبى » وأن بزجر كلبه فلا يثور الكلب . أما ى 
هذا العام : فالصبيان ثائر من بآباجم وأمهاجهم 3 والكلاب ثاثرة أصصما سا وسادما . 
وعل هذا النحو اضطرب فق المدينة كل شىء . ومصدر الاصضطراب فما يظهر أن 
إشاعة ملأت المديئة بأن شبحاً يظهر لبعض أهلها إذا تولى النهار وأقبل الليل . وقد 
صداق الناس هذه الإشاعة وأطمأنوا إليبا ؛ فكلهم يلتمس الشبح ؛ وكلهم يرأه ؛ 
وكلهم مخافه ومحتاط للقائه . وانّهى أمرهذا الاضطراب إلى باريس» فأرسلت 
الحكربة المركزية مفتشاً إلى هذه المدينة يبحث ويستقصى » وأمرته بأن بحسم 
الداء إذا انهى إلى أصله . وفكرة الحكومة أن هذا عارض من الضعف العقى 
ومن الشعوذة قد ألم" ببله المدينة » فيجب أن يرد عنها وأن يبسط عليها سلطان 
العلم والعقل . ويقبل هذا المفتش ممتلثاً ,هله الفكرة » فلا يكاد يتحدث إلى 
العمدة والصيدل ومراقب المكاييل والموازين»حى يروعه تصديق المدينة لحله 
الحرافات » وحى يشتد عزمه على أن يشمر فى الحرب لهذا السخف حتى يقفى 
عليه . وهو ينكر وجود الأشباح والأرواح ) وهو يتحدى الأشباح والأرواح ؛ 
ويطلب إلِبا أن تقلق طائراً ولو يسيراً عن غصن من هله الأغصان » وهو مخحصى 
ثلاثة فلا يم الإحصاء حرى تسقط قلنسونه عن رأسه ! غيقول : ما أشد الربح ! 
ويجييه أصمابه : ليس ف الحو أثر للنسيم ! وهو يعود إلى التحدى فق لفظ غليظ 
بشع ».ويطلب إلى الأرواح والأشباح أن مسه بأذى ولو ضئيلا . ويحصى ثلاثة: 
فلا يكاد يفر غ من الإحصاء حتى تزل قدمه به فييوى ! فإذا بض قال : 
ما أشد الرطوبة ! فيجييه أمابه : إن عهدنا بالمطر لبعيد ! و ببذا يتحقق الليلاف 
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بين تمثل الدكومة المركزية وأهل المدينة . هو صاحب علم وعقل » وهم أصصاب 
خيال وإيمان بالحرافات . 

ولكن علم المفتش أو وعقله محدود ؛ فهو يؤمن بما فى الكتب ويسم به 
مقلداً فيه ؛ وهو برى الإيان به وإلتعصب له سياسة تلام الدريمقراطية وتوافق نظم 
السياسة النديثة . وسلاجة أصحابه اللين يحاورهم ظريفة طلقة ليس فيها غلظ ولا 
ضيق » وإما هى سذاجة ذات أجنحة تسمو بأسصمابها حرى تتجاوز بهم حدود 
المألوف المعقيل » كأنما قد اتخذت أجتحنها من الخيال وأصبحت شعراً كلها . 
فالحوار ذا إنما هو بين الحقائق الواقعة المقيدة الى ل تبرأ من الحميد ول تسلم من 
القصور : وبين الحيال المطلق الحر الذى أخذ بحظ عظيم من الرق والصفاء 
والهذيب » الحوار إذا بين الحياة اليومية المألوفة بمثّلها شخص المفتش وبين الشعر 
بعثله هؤلاه الناس » بل ثله معهم أكثر أهل المدينة» وتمثله معهم بنوخ خخاص 
إيزابيل هذه الفتاة الى تقوم على تعليم البنات مكان المعلمةالمريضة ؛ والى تذهب 
فى نعليم الفتيات مذهياً غزيبا ملا كل الملاعمة للطبيعة الحرة والشعر الطلق . 
فهى لا تضطرهن إلى المدرسة ء وإتما تتخذ من الغابات والحقول مئرسة تلق 
علبين فبها علما غريباً يضيق به الممتش الذى يمثل حياة كل يوم . وهى تلى 
إليين أسماء غريبة تدل بهاعلىألوان منالعلم فى الفلك والطبيعة والنبات والبيوان» 
وهى لا تتحرج فى أن تحملهن على أن يتشكلن بأشكال الحيزانات المتلفة 
ويتسمين بأسماتها ويسرن سيرما . كل تعليمها يعتاز بأنه شعر » ويقوم على 
تحبيب اأطبيعة إلى التلاميك . ' 

ولا يكاد المفتش يرى هذا ويتبينه » حبى ينفر منه ويثور به » ويرى أنه 
أصل هذا السخف الذى سيطر على المدبنة ونشر فيها الفساد والاضطراب » 
نعزل افتاة إيزابيل من منصب التعم » ويأمر أن يجرى انعم فى الرمة عمل 
ما يجرى عليه فى الملدارس الأخرى فى أضيق حدود التقاليد . وقد أ نى' بأن مصدر 
هذه الإشاعة الى اضطربت ها المدينة إنما هو هذه الفتاة المعلمة » فهى الى 
ترى الشبح وتناجيه إذا كان المساء » وقد ثبت له ذلك » فأرصد للفتاة وطاتفها 


53 
ومعه نفر مسلحون » حبى إذاكان المساء أقبلت الفتاة وأقبل الطائف » فتحدثت 
إليه وتحدث إليها . وهما فى حديهما وإذا نار تطلق فيبوى الطائف إلى الأرض 
كا جو القتيل . ويظهر المفتش وأصحابه وهم لا يشكون فى أن هذا الطائف 
ليس إلا شايًا أراد أن يغوى الفتاة فاتخل صورة الطائف بشكل الخيال . 
وحنو بعضهم على القتبل فلا يرى جثة » وينظر القوم فإذا الطائف يرتفم ف 
الحو شيئا فشيئاً حنى يسترد صورته الأول ثم يقول : إلى غد يا إيزابيل ! 
إلى غد فى غرفتك إذا كانت الساعة السادسة | 
فإذا كان الغد أقبلت الفتاة إلى غرفتها قرب الموعد الممضروب ٠‏ وأقبل مراقب 

المكاييل والموازين » فأخذ يتحدث إليها حديثاً فيه حب » فتريد أن تصرفه عن 
نفسها ء فيأبى ويعرض عليها الزواج . وهما.ق الحديث وإذا الطائف قد أقبل 
وطلب إليه أن ينصرف ويدعه مع الفتاة . ولكن الرجل يأبى ويلع فى الإباء ؛ 
ويكون بينه وبين الطائف حوار عنيف دقيق أجما يستأثر بالفتاة » والفتاة 
مترددة بين هذا الرجل الذى بمثّل الحياة وهذا الطائف اللى يمثل الموت » ولكن 
ميلها إلى الحياة ينتصر آآخر الأمر » قتصرف الطائف مهزمماً » وبرى الفتاة 
فى غشية كأنا الموت » ويقبل المفتش والعمدة والصيدل والتلميذات وبعض أهل 
المدينء وكلهم يريد أن يستنقط الفتاة من هذا الإغماء ) ؛ وكلهم يقترح لللاك 

دواء وطمًا ؛ ولكن الصيدسل يتقدم [أبهم جميعاً ى أن ينسوا الفتاة وينصرفوا إلى 
أنفسهم . ويستأنف كل مهم حياته ى هله الغرفة كا لو كان بعيداً عم ؛ 
فهؤلاء يلعبينٍ الورق» وهؤلاء الفتيات يتحدثن فها بيهن حديئا عاديا » وهاتان 
الفتانان تتحدثان فى الأزياء » وهذا المفتش ينطق من حين إلى حين يألفاظ 
نمس العلى والتعليم والديمقراطية» وقد استتحالت الغرفة صورة مصغرة للمدينة . 
وإذا الفتاة المغمى عليها ثفيق شيا فشيثاً حرى تشترك فى الحديث عن الأزياء : 
ويأى من يخبر بأن الأمور فد استقامت فخرجت قرعة النصرب للأغنياء دون 
الفقراء » ويعلن الصيشل ق ألفاظ تذاكر بقصة فوست أن قد اتبيت هلبه الحال 
الى كانت بين بين ] 
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هذه صورة غليظة جد لحذه القصة» لا دقة فيها ولا تحديد ولا إلمام بشى ء 
مما فيها من مواطن الشعر ومظاهر الحمال الفى الرائع » ولا إلمام فيها أيضاً ببذه 
المواقف الكثيرة الى يعرض فيبا الكاتب للحياة اليومية على اختلاف فروءها 
بالنقد اللاذع المر . ولكنك تستطيع أن تسأل نفسك كما سألت نفمى ؛ وكا 
سأل غيرى من القراء نفسه حين قرأ هذه القصة : ماذا أراد الكاتب أن يصور 
فيها ؟ أتراه اكت بنقد ما نقد من ألوان الحياة الفرنسية هلم يرد غير ذلاث ؟ ألا 
فإن هذا اأنقد عارض ف القصة يكى أن تنظر فيه لتعلم أن الكاتب لم يتخله 
غرضاً من أغراضه الأول . أتراه رمز ببذا الطائف إلى شىء ما يعرض لاناس 
فى حياتهم؛ وجعلالفتأة رمزاً للناس جميعاً أو لطائفة من الناس ؟ ولكن ما عمى 
أن يكين هذا الشىء الذى اتخذ الطائف رمزاً له » أهو الحب ؟ أهو الموت ؟ 
أهو الأمل ؟ أهو المثل الأعلى ؟ أهو شىء غير هذا كله ؟ أتراه إنما أراد أن 
يصور حالا من أحوال الناس تعرض لمم فى طور من أطوار حياتهم حين يكونون 
بين النوم واليقظة » أو حين يكونون بين الصبا أو الشباب وبين الاكتهال 
وا كمال السن ؟ أتراه أراد أن يصور لنا حياة فتاة مريضة بنوع من أنياع 
الأمراض العصبية تتأثر بالوهم وتتبعه حتى تمضى فى أثره إلى أمد بعيد ثم لا ترد 
إلى الحياة الواقعة إلا فى هدوء ورفق» وإلا بأن تحبط بها الحياة الراقعة إ-حاطة 
متصلة لا تكلف فيها ولا جهد ؟ كل ذلك ممكن » ولعل شيثاً غير ذلك كله 
ممكن أيضاً . ولعل الكانب - وقد ممت أن أملى الشاعر ل يرد “كا قلت إلا 
أن مخلق حولك هذه البيئة الشعريقالى تطلقلك من قبيد الياة الواقعة» وتسلمك 
إلى ميال بمضى بك حيث يشاء ساعة من بار أو ساعة من ليل. وقد ذهب 
الشعراء إلى هذا النحو من الفن منذ عهد غير قصيرء فبم من جعل الشعر 
موسي تلد السمع أولا » وتثير فى النفس للءة النغم الموسيى بعد ذاك » وأعرض 
عن المعافى إعراضاً شديداً أو هيناً . ومنهم من أعرض عن هله الموضيى الظاهرة 
الى بتأئر بها السمع قبل كل شىء واتخد الشعر مفتاحاً يفتح الك به أبواب 
اللا.جابة » كا يقيل الشعراء » ووسيلة يملق اث بها هذه البيثة الفئية العليا الى 


الكل 


ترتفع با وقنآ ما عن اللحياة والأحياء : 
وأخد الكتاب يذعبون بالنثر مذهب الشعراء بالشعر » ولكن كاتينا قد 

تجاوز مذهب الككاب الذين يقلدون الشعر والشعراء فى الثير الذى يتجه إلى القراء 
ليس غير » سلاك هذا المذهب الشعرى بالنير العثيل نفسه . وأنت فى غير 
حاجة إلى أن أبين لاك الفرق بين النر الذلى يذهب فيه صاحيه مذهب الشعراء 
والموسيقيين » وإلذشى يتجه به إل الناس جميعاً ولكهم يقرءونهمتفرقين ٠‏ ويتأثرون به 
متفرقين » وبين الثثر الذنى يدهب به صاحبههذا الملهب» ويتجه به إلى طبقات 
من التاس جمعهم ف مكان واحد هو الملعب» ويتترعهم من النياة الواقعة معآ 
ويسمو بهم معاً إلى عالم الشعر والحيال » ويتخل هذا سبيلا واحدة هى المثيل . 
وأظنلك توافقى على أن فى هذا النوع من الإقدام والابتكارجرأة فنية قيمة . ولكن 
قد رأينا الآثار الى تتركها قراءة هله القصة فى نفس القراء . وبا أشد ما نحب 
أن نرى الأثارالى يتركها تمثيل هذه القصة فى نفس النظارة ! ولكن أين نحن 
من هذا » وأين هذا منا فى مر الآن ! 

وأنا أريد أن أعرض عليك منظراً من مناظر هله القصة ل أتجتره اختياراً ؛ 
وإنما هوكفيره من المناظر الى تستححق كلها أن تترجم وأن تخد" تموذجاً ومثلا 
لهذا الفن ااعثيلى الحديد . وهذا المنظر حوار بين إيزابيل وبين الطائف : 

الطائف : أكنت تنتظر يننى ؟ 

إيزابيل : لاتعتذر! فلوكنت طائفاً مثلك لوقفت عند هذا الشفق وعند هله 
الأودية » حيث لم أستطم إلى الآن أن أحمل إلا جسما كثيفاً . إذا لاستوفتى 
الغدران والنيات الملتف وكل ما لا أقف عنده الآن ! إذ لماكتت هنا الآن لوأنى 
أستطيع 'مثلاك أن أطوف بظل كل ما لاأستطيع إلا أن أمسه أوأراه ! إذآ لاتخلت 
لنفمى جسعاً من الأشياء كا أهوى » عصفوراً على الغصن مرة » أو طفلا مرة 
أخرى ء أو أنحرف مرة ثالثة فأتقمص عبداً مزهراً من النسرين » [تما الاحتواء 
هو القرب الصحيح.. . . ولكى ألومك لآنلك أقبلت هذا المساء وحدك » وحدك 
دائمآلم تستطع أن نمس أحداً من ذويلك ولا أن تحمله على صحبتتلك ! 
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الطالف : م أستطع . 

لميزابيل : لقد فكرنا أمس بعد كل هذا الإخفاق أن أقدر الأشياء عل أن 
يهيجهم ويؤثر فيهم » ويوقظ ما يمكن أن يكون أعصاب الليف ٠‏ قد يكون 
صبحة طويلة » شكوى متصلة متشاببة » تتردد فى طول واتصال » كهذه 
الصبحة الحقيقية أو الى نحلم با والى تصدر عن القطار فتوقظنا أحياناً مع 


الفجرء ورد نا إلى الأحياء » أو كصبيحة السفينة أثناء الليل فى اللحلجان »تلك 
الصبحة الى تبلغ حتى الأساله 4 الخوة فى القاع . أبعثت هله الصيحة ؟ أأنفقت 
يقظتك فى يعنها ؟ 

الطائف : نعم ! 

إيزابيل : أنت بنفسك ؟ أنت وحدلكه ول تلحق بصوتك شيئاً فشيئا لاف 
من أصوات تشببه ؟ 

الطائف : لقد اصطدعت ينوم الموى : 

ليزابيل -: أينامون ؟ 


الطائف : أيكين هذا نوما ؟ لقد تسود فى أكير الأحيان حيث مجتمعون 
رعشة » ثم ينساب فيهم نشاط شديد » حرى لقد ينبعث منه شى ءا يشبه 
الصوت أو انعكاس الضره » فإذا أقيل عليهم الطارقين المحدثون انغمسوا ق 
اضطراب ليل تدأ له بقية حياتهم » هزه دائماً ترجح الأرض الحفيف . ولكن 
ربا اتصلت جماعهم كلها ٠‏ فكأنها قلمة من #ثلج قد غمرها نوم الشتاء ؛ 
فإذا هيط إليها الموّى الوافدون غرقوا فيها مع شعاع يرافقهم » لآن نوم الأحياء 

ليزابيل : أكانواكذاك أمس ؟ أيتصل ذلك زمناً طويلا ؟ 

الطائف : قروناً . . . ثواق 

إيزابيل : أليس من أمل فى المعونة ؟ 
الطائف : مهم ! لا أظن . 
إيزابيل : لا تقل هذا ! إن بين الذين قضوا من حولى من أحسست أنهم قد 





١ حر‎ 


ذهبوا إلى غير رجعة ومحيت أشخاصهم من كل حياة ومن كل موت . لقد أرسلهم 
.على العدم كا أومل الجر ' ولكن بيهم من وجهتهم إلى الموت كأنما وجهتهم 
فى مهمة » أو كأنما كلفهم مماولة » يظهر الموت فيبا وكأنه أقصى غايات 
الثقة » فكان يضطرب حول المقابر جو السفر والأماكن الجهولة . وم أكن أميل 
إلى أن أودعهم بالافظ بل بالإشارة . وكنت أحس أثناء المساء كله كأنهم ببحثون 
عن إقلبم جديد وعن بيئة جديدة . وكانت الشمس مشرقة ؛ وكنت أراهم هناك 
ينامين فى شمسهم الحديدة » وكان المطر يسقّط وكانوا يتلقون اأقطرات الأول من 
أمطار المحم . فلن تقنعنى بأن هؤلاء أيضاً ينسون أو يسقطون مّى اتهوا إلى 
مستقرهم |" 

الطائف : لم يصلوا » لم أرهم . 

إيزابيل : ولكناك أنت نفسلك تلنى السلاح ١‏ وتكتى من الأمل والرغبة بأن ' 
حييم طائفاً فوق مدينة ضثيلة . 

الطالف : المهمة خطيرة . 

إيزابيل : ومع ذلك فها أنت ذا.! 

الطائف : إن بين المولى من ينام وكأنه يقظان . 

إيزابيل : إن هذا النائم المستيقظ يستخى مم الصّبح وما زلت مقيماً . 

الطائف : لقد جذبتنى ! لقد أوقعتى فى الشركء ! 

ليزابيل : أى شرله ؟ ' 

الطائق : إن عندك لشركاً ملب إلية المي . 

إيزابيل : وأنت أيضا ترانى ساحرة ؟ ظ 

الطائف -: إن سحرك لطبيعى حتى لكأنك قد عرفت فيم يفكر الميقى . 
تأنت لا نبيئين لحم ذكريات ولا صوراًء و إنما تبيثين لهوالشعور بانمكاس 
الصؤر وأجزاء الضوه قد استقر على زاوية من المرقد » على أنف هر » أو على 
ورقةكألا الحطام الضئيل يطفو على الطوفان . . . أتريتنى مصيباً ؟ 

إيزابيل : وإذا ؟ : 


|] 

الطائف : وإذ؟ فكلغرفتك ق الظاهر غرفةللأحياء: لفتاة حية من أهل 
لأقاليم » ولكن من يحقق فها النظر يرى أن كل شىء قد قدار لتكون هذه 
العلامة من الضيء على الأشياء المألوفة » على إناء من الصيى أو مقبض عن 
المقابيض قد استبى داعا بالشمس أو النار فى اللبار » وبالمصياح أو القمر ى 
الليل . هله هى جالتك وقد كان حقًا على أن أحتاط حين رأبتك ف نافذتك 
ذات مساء . لم يكن وجهك المشرق هو اللعطر ء ولكى رأيت اتعكاس اللهب 
على الحاجز أمام الموقد » ورأيت ضوه القمر على المنبه » ورأيت ماس الظلال» 
فأخلت ! 

إيزابيل : أخلكه الشرك فن أبقاك ؟ 

الطائف : صوتك قبل كل شىء ؛ أحاديث صوتك هذه الى تجعل فى 
الشفق كل مساء شيثئاً يم به الظلالء يشبه ما يرى الناس أن الطير تحبه من 
الشمس | وأبقانى بنو ع خاص هذه الثقة الكريمة الى تمنعك حتى من أن تفكرى 

م تطلق النار فهوى الطيف ! 


ساعة . 


ساعة فحميميا أمس مع جماعة من المشفين الممتازين. ف هل!ا اليلد » ذادت 
عى النوم حى تقل م الئل » ودفعتنى إلى مذاهب من التفكير والروية ع 
لا أريد أن أصورها ق هذا الاحديث لأا ممتلفة شديدة الاختلاف » متناقضة 
تنشره مجلة أسبوعية لا تكاد تُتشّر حتى تتنطوى ٠‏ ولا يكاد يقرأ ما فيا 
حى ينسى . 

ولكن هذه الساعة ذ كثرتتى فما ذكرننى كتباً ثلاثة قرأنها فى هذين العامين 
الآخيرين . وأكبر الظن أن هله الساعة ستضطرف إلى أن أعيد قراءة هله 
الكتب » لأن فيها تسلية وتخرية » ولأنها تقوى النفوس وتعصمها من احور العقلى 

أما أول هذه الكتب فقد ألفه الكاتب الفرنسى الفيلسوف جوليان بنداء 
وسماه وخعياتة المثقفين » . وأما الثانى فقد نشره الأديب الفرنسى العظيم جورج 
دى هافل ماه ١‏ الدفاع عن الدب » . وأما الثالث فقد أذاعه فى هذا الصيف 
الكاتب الفرنسى المشهور جورج برنانوس » وهاه نحن الفرنسيين». وموضوعات 
هله الكتب تلفة فى ظاهر الآمر كاترى من عنواناتها » ولكلبا متفقة ىق حقيقة 
الآم كما سترى من التحليل اليسير الذنى سأءرضهعليك ق هذا الحديث » لا بق 
مها ى نفسى . وما أفل” ما يبتى فى نفوسنا من الكتب الى نقر ؤها فى هذه الأيام 
الى طغث فيا علينا أحداث اللدياة الداخلية واللمارجية ؛ فأنستنا أو كادت تنسينا 
كل شىء » سشغلتنا أوكادت تشغلنا عن كل شىء » وجعلت من اللحهاد المحمود 
أن يأخف الرجل منا نفسه بالقراءة بين حين وحين » والتفكير فيا يقرأ من: 
وقت إلى وت ! 


جمدلا 


١ 
وهذه الكب الثلاثة نصورنواحى تلفة من هذه الأزمة العنيفة الى أصابت‎ 

لمثقفين فى أخلاقهم وق إنتاجهم وف مرقفهم من المشكلات الدقيقة الى أخذت 
تعرض بعد الحرب الماضية حياة الأفراد والحماعات'. فا عمى أن يكون موقفقف 
الرجل المثقف الممتاز اللى عنى بحياة العقل والقلب» وفرغ لها ووقف عليبا 
جهده كله » أو خلاصة هذا اللحهد ؟ ما عسى أن يكين موقف هذا الرجل 
المقف من مشكلات الحياة حين تعرض للناس ق سياسهم وف نظلمهم 
الاججماعية ؟ أيجهل هذه المشكلاات كل امهل » ويسعرض عنما كل الإعراض ؛ 
وبفرغ الفراغ كله ا بسر له وتوفر عليه من ألوان البحث والتفكير؟ أيضرب 
بين نفسه وبين اياة والأحياء حجاباً صفيقاً كثيفآء لايرى من دونه شيئاً : 
ولا يسمع من دونه شيئاً » ولة مس من دونه شيئاء وإعا تنقطع 'الأسباب بينه 
وبِنّ نظرائه : لا يعرفهم ولا بعرفونه» -لآن حياته العقلية العليا قد استغرقت 
نشاطه واستأئرت بجهوده؛ فلم يبق منه للناسقليل ولا كثير ؟ ذلك شى م لاضبيل 
إله ؛ فأيسر التفكير ى حياة الفرد مهما يكن نشاطه فى هذا العصر إحذيث» 
يدلك على أن كلمة أرسطاطاليس لم تزل تدل على معناها وعلى أن الإنسان ما زال 
مدنيًا بالطيع . فهو محتاج إلى الناس» والناس محتاجين إليه؛ وهو متفمامن 
مم النأس ء والناس متضمامنون معه.. وإذآ فلا سبيل إلى أن يقطع الرجل المقف 
الممتاز ما بينه وبين الناس من صلة » وإعا هو مصضطر إلى أن يعيش معهم 
وإلى أن يشاركهم فا يلم هم من خير أو شر » وما يعرض لحياتهم من غرف 
أو نكر . وإذاً فا عسئ أن يكين مرقفه من هله الأحداث الى تعرض لمواطنيه ٠‏ 
ولشركائه فى الإنسانيةعامة ؟ أيقف مها موق الذى يسمع ويرى ويس ويشعر. 
ولكنه مع ذللك بلتز م الحيدة » فلا يصلح خخطأ إن وقع » ولا ؛ فم شرا إن ألم 6 
ولا يشججع على خير إن عرض » ولا ينبه إلى با قد تدل عليه الند رمن الأحداث 
الى قد تفع إذا لم ستبهموا إليباافتجر عليهم شرا عظيما ؟ ولكن موقف الحيدة. 
هذا غير ملام لطبيعة الأشياء؛ فا دمت مضطرًا إلى التضامن الاجماعى بحكم 
الفطرة » أو بحكر الظروف » أو كم الفطرة والظروف معآء فأنت مضطر إلى 


يفف 


نتائج هذا التضامن ؛ وأنت مضطر إلى أن تجد ما مجده الفرد العامل ق جماعة 
من الجماعات من الرضا والسخط » ومن الفرح والحزن » ومن الللة والألم . 
م أنت مضطر إلى أن تندفع إلى العمل الذى يقتضيه هذا الذى تجده ‏ 
فتعلن الرضا وتدعو إلى أسنابه » وتعلن السخط وتقاوم ما يقتضيه . وإذا فا 
عسى أن بكرن موقفك من هذه الأحداث امختلفة حين تلم بالبيثة التى تعيش 
فها » أو حين تلم ببيئة معاصرة لك فق وطن قريب منك أو بعيد عنك ؟ 
وكيف السبيل إلى أن تلام بين فراغك للحياة العقلية العليا » وبين مشاركتك 
فق أعراض الحباةالعادية ومنافعها ومضارها العاجلةء وما تستتيعه من المقاومة 
أو النشاط ؟ 

هذه مسأل ةكثر التفكير فيها واشتد حبها العدال ٠‏ لا لأمها محتاجة إلى أن 
تحل » فقد حلت نفسها أو حلها الظروف ء ' ولكن لآن هذه الدلول الى 
فرضها الظروف نحتاج إلى كثير من البحث وتقتضى كثيراً من الحدال . أما 
أنبا حلت نفمبا أو حلها الظروف فذلك شىء وإضح ؛ فعلماء هذا العصر 
وأدباؤه وفلاسفته ورجال الفن فيه يحيون كما يحيا غيرهم من الناس ٠‏ ويشاركون 
النشاط العام » يؤيدون هذا الماهب السياسى أو ذاك » ويظاهرون هذا 
الحزث الاجماعى أو ذاك » ويصطتعين فق هذه المظاهرة وذلك التأبيد مايصطنعه . 
غيرهى من الناس ٠»‏ فهم يؤلفون الكتب » وينشرون الرسائل ء ويذيعون المقالانت:, 
وهم يشتركين ف الانتخابات فيصرتين للأحزاب السياسية والاجماعية الى تلام 
ميرلهم وآراءه, وأمزجتهم وأهواءهم . وقلما تجد واحداً من هؤلاء الناس قد اعتزل 
الحصومات السياسية والاجماعية» فلم يكون فيها رأياً » ول يُظهن فيها هوىء ول 
يتخ لنفسه مها موقفاً معينآ معروفاً . وهذا الحل الذدى اقتضته طبيعة الأشياء أو 
فرضته ظروف الحياة هو الذى يحتاج إلى البحث «التغكير » وإلى أن نتبين 
ملاءمته أو مبايتته لما ينيغى للمثئقف الممتاز من خخلق» مما تفرض عليه ثقافته 
الممتازة من واجب » وما تمحظر عليه هذه الثقافة الممتازة من الأمور . ذلك أن 
المثقف الممتاز ليس مسثولا عن نفسه ويحدها كغيره من أوساط الناس وعامتهم » 


نف 


بل ربماكانت تبعته بإزاء نفسه تأقى ق المنزلة الثائئة ؛ فأما التبعة الى تأفى ى 
المنزلة الأول فهى تبعته بإزاء ثقافته : يإزاء علمه إن كان عالاً » وأديه إن كان 
أديباً » وفلسفته إن كان فيلسيفاً ء يفنه إن كان من رجال الفن . بإزاء عقله 
قبل كل شىء ويعد كل شىء » لها ينبغى أن يبتذل العقل فى سبيل الأعراض 
الزائلة ؛ والمنافم العاجلة » والظروف الطاركة » وهذه الآلوان الى تختلف على 
حياة الئاس فتمرضى حيناً » وتسخط أحياناً » وترفع حيناً » وتضع أحياناً . 
بل يجب أن يكون العقل مرتفعاً دائماً عن صغائر الحياة » محتفظاً داعا بمكانته 
الممتازة » لا يصغر ولا يتضاعل » ولا يتعرض ل تقتضيه للحياة العاملة ىق بعض 
الأحيان من نروب الذلة والحوان . 

وليس المقف مسثولا عن عقله فحسب » بل هو مسئول عن نتائج هذا العقل 
وعن آثاره ق معاصريه من جهة وق الأجيال المقبلة من جهة أخرى . فالمتشقف 
لممتاز أستاذء سواء أشَغّل منصب التعليم أم لم يشغله . وون الحق على الأستاذ 
لتلاميله أن يكون لحم مثلا صالناً وقدوة حسنة » وأن يعصم لحم نفسه من الضعف 
اللى يفسد ,أيهم فى العقل ويشككهم فيه ويدفعهم أن ينظروا ليه كما 
ينظرون إلى مصاحر الإنتاح احتلفة » كالتجارة والزراعة والصناعة » على أنه 
شىء قابل للبيع والشراء والأخذ والعطاء » وعلى أنه يصلح موضوعاً للمساومة : 
الى مهما تكن شريفة نقية فإنما لا تليق بالحق ولا بالعقل اللى يلنمس اللحق 
وببحث عنه . ثم هو آخر الآمر مسئول عن نفسه ؛ فقد ينبغى لارجل الكر.م 
ألا يأنى من الآمر ما يستخذى منه أمام نفسه إذا خلا إليها » وألا يشارك فها 
لا بيطين ضميره الحالص إلى المشاركة فيه . وجملة القيل أن المثقف الممتاز 
خلطيق أن محتفظ لنفسه بالحرية المطلقة الى لا تشوبها شائبة'» وبالكرامة النقية 
الى لا يكد رها مكدر . وهو بعد ذاك - أو بحكم ذاك ‏ خليق أن يصطنم 
مع الناس صراحة واضحة جلية لا يشوبها لبس ولا غموض . فكما أنه محتاج 
إلى هله ا-حرية وإلى هله الكرامة ليستكشف قانونآ من قوانين العلم . أو لينتج 
لون من ألوان الأدب » أو ليستنبط أصلا من أصيل الفلسفة ؛ أو ليخرج 
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ضرباً من ضروب الفن ٠‏ وكا أنه محتاج إلى الصراحة المطلقة ليعلن إلى الناس 
ما وفق له من ذلك» فهو محتاج إلى الحرية والكرامة والصراحة فى كل ما يشارك 
الناس فيه من ألوان النشاط . ولا عليه أن ينكره الناس أو يضميقوا به » ولا عليه 
أن عقته السلطان أو يسخط عليه » لا ماف سخط الناس ولا مقت السلعطان 
فما يتصل بعلمه وأدبه أو بفاسفته وفنه . وتاريخ المثقفين الممتازين حافل بالليين 
ضحوا بالراحة والأمن والحياة فى سبيل الرأى بل فى سبيل العقل؛ فا ينبغى 
أن تنقطم هذه السلسلة » بل ينبغى أن تنصل وأن يكون الاستعداد للتضحية 
والتعرض ها والإقبال علها هو الذى يكف اللحماعة عن إيذاء المثقف الحر ؛ 
ويردع السلطان عن اضطهاد العقل » حين يشعر الناس ويشعر السلطان بأن 
الإيذاء والاضطهاد لايغيران من حرية العقل ولا ييلغان المؤذين والمضطهدين 
شيثاً . هذا هو المثل الأعلى للمثقف الممتاز ؛ فهل احتفظ به المعفين الممتازون 
فى هذا العصر الحديث أم هل أضاعوه :كله أو بعفضه ؟ هل احتفظ العقل الممتاز 
بحريته المطلقة وكرامته النقية وصراحته التامة أمام المشكلات الى عرضت للأوربيين 
فى حيانهم السياسية والاقتصادية والاجماعية ؟ أليس بين المثقفين الممتازين من 
داهنوا ف السياسة وصانعوا ى الاقتصاد بشاركوا فى الظلم الاجماعى ؟ ! أليس 
بيهم من غرنهم المنافع العاجلة وأغرنهم, المصالح القريبة فصانعوا ل يكن من 
حتهم أنايصاتعا ؛ وسكيتوا وكان الحق عليهم أن يتكلموا ؟ ! 

هو الموضو ع الذى عابفه جوليان بندا فى الكتاب الأول من هذه 


الكب الا ؛ يدر حك لي يسود ناحية من نواحى الأب التى تخضع لا 
الحياة العقلية فى هذا العصر الحديث . 


أما الكتاب الثانى فقد عرض لناحية أخرى من نواحى هذه الأزمة العقلية ؛ 
فقد كثر القراء فى هذا العصر بمقتضى انتشار التعليم ؛ وأصبحت أمم عظيمة 
قارثة كلها » رجاها ونساؤها ٠‏ شبابها وشيبها » بل صبيا أيضاً . وكل هذه الطبقات 
القارتة ى حاجة إلى الغذاء العقلى اليوى » ولكنها ممتلفة متفاوتة فما بيها : فنا . 
الطبقات ذات الثقافة العميقة الواسعة »؛ ومبا الطبقات ذات الثقافة المتوسطة ) 
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وبا الطبقات ذات الثقافة البسيرة جد! . وكل أولئك يريدون أن يقرعوا » وكل 
أولتك يشتر ون ما يقرمون . وواضح جد أن أصصاب الثقافة العميقة الواسعة قلة 
لا تذكر بالقياس إلى أوساط الناس ودهمامهم ؛ فالذين يكتبون لهذه القلة أجدر 
ألا يصيبوا من الربح شيئاً يقاس إلى ما يصيبه اللبين يكتبين لأنساط الناس 
ودشماتهم . وإذا فهناك أزمة خطيرة يتعرض لا الكتاب اليد المتقن اللى يصور " 
الثقافة العالية الممتازة » والذى يحتاج صاحيه إلى أن يبذل فيه الحهد العنيف » 
والرقت الطويل » «التفكير العميق . وإذا فلن يقبل الطابعين «الناشرون على 
هله الكت الممتازة فى أنفسما ظ لآنما لا تضمن لهم ربحاً . وقد تجر عليهم ٠‏ بل 
من المحقق أنها ستجر عليهم .خسارة عظيمة . والأمرلا يقف عند هذا الحد ؛ 
فالناس فى حاجة إلى القراءة ولكنهم فى حاجة إلى القراءة السربعة اليسيرة المجلة ؟ 
لآن احياة الحديثة تقتضى السرعة والسهولة واليمر . والصحف واطهلات تقد م إلى 
الناس ما يريدون وأكثر مما يريدونء فا حاججهم إلى الكتاب اميد أو الردىء ! 
بل الأمر أشد خطراً من هذا . فهذا الراديو الذى احتل البيوت كلها » والأندية 
كلها » والميادين كلها ء» وللذى يصحيك ف القطار » ويصحبلك ف السفينة ؛) 
ويصحبل فى السيارة - هذا الراديو يغنيك عن القراءة : عن قراعة الكتب. ؛ 
لأنه محد“ نك فى الأدب والعلم وألفن » وعن- قراءة الصحف » لأنه حمل إليك 
الأنباء على اختلافها, ؛ وعن كل قراءة لأنه يستطيع أن يشغلك ما دمت يقظان؛ 
وأن يشخلك دون أن يشغلك » وإما هو مفتاح يدار فينصب علبك الكلام أو 
الغناء أو الموسيق ء ثم يدان فيقطم عنك هذا كله . ولا بأس أن تدعه يصبح 
بما يشاء » وأن تمضى أنت فها تشاء ٠‏ تفرغ له إن أحبيت » وتعرض عته إذا 
أردت . فا حاجتك إلى القراعة الى تقيد نظرك وعقلك » وتشغلك ينفسها عن 
كل شىء ! ولا ننس السيئها » فأنت واجد فيه مبى شئت ما يرضى عينك وأذنك 
معاً ؛ فا حاجتتك إلى الكتاب » وما حاجتك إلى الصحف ! ولكن هذا الإنتاج 
اللى تنشره الصحف ويذيعه الراديو والسيما شىء » والإنتاج العالى الممتاز شىء 
آخعر . فإذا أغرق الناس فى الاستمتاع بهذا الإنتاج اليسير المريع » ضعفت 


كوا 


عقوهم وقلوبهم وملكاجم » وضعفت شخصياتهم » وأصبح يعضهم مشيهأ 
لبعض » وأصبحوا وقد صيغوا على ضورة واحدة هى الى يصوغهم عليها الراديو 
أو السييا أو الصسحف. 2 

والواقم أن هذه الآدوات الثلاث تجتمع كلها غالبا فى أيد واحدة . وإذاً 
فليس الحطر على العقل وإنتاجه الممتاز فحسب» ولكنه على الحرية أيضاً وعلى 
شخصية الأفراد وا.لجماعات ق الوقت نفسه . ومن أجل هذا وأشياء أخرىكثيرة 
غير.هذا بعث جورج دى هامل صيحة الحخطر المنكر ق كتابه هذا 
الى سماه ١‏ الدفاع عن الأدب 6,. وهو بالطبع يريد الدفاع عن الأدب الرفيع 
. اللى لا ينتج ى سرعة ولا يساغ فى مرعة » وإما هو محتاج إلى الآناة والمهل 
ليتتج ويساغ . 

أما الكتاب الثالث فقصته أظرف وأعجب من قصة الكتابين الآخرين . 
ذلاث أن صاحبه قد ألى أن يكين مثقفاً خائناً » وألى أن يلحن لمقتضيات الحياة 
الخديثة » وصمم على أن يحتفظ بشخصيته كاملة » وعلى أن يفرضها على مواطنيه 
فرضا » غير حافل برضاهم إن رضوا » ولا بسخطهم إن سخطوا ؟ إنما هو مزمع 
أن يفكر ويعلن نتيجة تفكيره » وأن يلاحظ ويعلن نتيجة ملاحظاته . والشرط 
الأول للاحتفاظ يبله الحرية المطلقة أن يضمن لنفسه استقلاا المادى والمعنرى . 
فأما الاستقلال المعنوى فشى ء يتصل بإرادته » وهو قادر على أن يوفره لنفسه مى 
شاء » وأما الاستقلال المادى فأمره يسير إذا تمثّل المعبى الذدى صوره شاعرنا 
القدتم تصويراً حساً حين قال : 
لعمرك ما فى الأرض ضيق على امرئ ١‏ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل 


وقد تمثل صاحبنا هذا المعبى أمثلا حسناً » فعاش من عمله عيشة متواضعة 
ليس لأحد عليه فيها يد ولا صنيعة ؟ وهاجر من وطنه فلاحظه من بعيد ؛ وأرسل 
إليه'كتبه من بعيد أيضاً . عاش فى إسبانيا وفى جزر الباليار خاصة . فلما شهد 
الثورة الإسيائية أنكر آثارها » فهاجر من إسيانيا » وصور إنكاره هذا ى كتاب 


يشن 


رائم » ما أظن إلا أن المتصرين فى إسيانيا قد ضاقوا به كل الضرق . واكنه ل 
رك إسبانيا ليستقر فى وطنه » بل ليعبر لحيط إلى أمريكا الحنوبية » يمن هنالة 


أرسل كتابه هذا الذلى أتحدث عنه . 
وهذا الكتاب يصور ما يملا نفس الكاتب من السخط العنيف, على ثلاثة 
أشاء : 


على موقف ف نسا فى مؤمر مونيخ ق السنة الماضية ؛ لأنه كان موقف 
خزى وذلة لا يلام الشرف الفرنمى » ولا يلاثم طبيعة الشعب الفرنمى العظيم » 
ولا يلام مصلحته القريبة والبعيدة » و[تما يلاثم أهواء جماعة من الساسة أسماب 
النفوس الضعيفة والنظر القصير . 

وعلى حزب الملكيين الفرنسيين ؛فالكائب ماكى متطرف فى حب الملكية» 
وفى بغض الحمهورية » ولكنه ينكر سياسة حز يه أشد الإنكار ولأن هذا الحزب 
يضلل الشعب الفرنسى من جهة » ويضلل صاحب الحق فى العرش الفرنسمى 
من جهة أخرى ؛ يصانم فى السياسة وما ينبغى لاسياسة الملكية أن تصانع أو 
تداجى » ييل إلى ذكتاتورية موسوليى وهتار » لأن الديكتاتورية تخاصم 
الحمهورية » ولكن الديكتاتورية تخاصم الممكية الصحبحة أيضاً أو الملكية 
الفرنسية على كل حال . ظ 

وعلى الكنيسة الكاثوليكية ؛ فصاحينا متدين إلى أقصى غايات الندين » 
مؤمن كأقرى ما يكين الإيعان » ولكنه يريد من الكنرسة الكائوليكية أن 
تكون صادقة مخلصة للدين » لا تصانم فى ذاك ولا تداجى ؛ وهو يراها قد 
صائعت المتتصرين ف إسبانيا » فشاركت فيا اصطنعوا من عنف وغمست يدها 
فيا سفكوا من دم برىء .. فهو ينكر عليها ذاث ىحرية مطلقة وصراحة لا حد 
لحا ؛ لا يعنيه أن ترضى الكنسة عنه أو تسخط عليه ع كا لا يعنيه أن يعرفه 
اللكين أو أن بنكروه » وكا لا يعنيه أن يحبه الساسة الحمهوريين أو 
يُبغضوه ؛ وإنما الذى يعنيه شىء واحدء أن يفكر حراء وأن يعلن رأيه حراء 
وأن محتمل بعد ذااث تبعات هذا الرأى مهما تكن . 

فصيل فى الأدب والنتد 


كلا !ا 


وواضح جد ! أن مثل هذا الكتاب يلقاه القراء الفرنسيون أحسن لقاء؛ لأنه 
حر أولا” » ولآنه يباجم فى عنف ما يكره الناس مهاجمته ء ولآنه يثير الغيظ 
والحنق فى قلوب كثير من الناس » ولآنه بعد هذا كله قد جلى فى أروع صورة 

أرأيت إلى هذه الكتب الثلاثة » وإلى ما تصور من النواحى الختلفة لأزمة 
الحياة العقلية على انختلااف فروعها ] ألست توافقى على أن قراءنها خليقة أن 
نْسَلَّى عن كثير مما نسمع ونرى ف مصر من التقصير ى ذات الثقافة العليا ‏ 
عمن ايتشذال العقل الممتاز ى سبيل المنافع العاجلة والأعراض الزائلة»؛ وحسن 
المكانة عند هذا العظيم أو ذاك» وحسن المكانة عند عامة القراء الذين يستطيعون 
أن ينهدا إلى من يرضيهم ويهبط إليهم شهرة عظيمة بعيدة الصوت » ولكنها أشبه 
بهذا اللهب الذى يكى أن تنفخه ليخمد كأنه لم يكن ! 

نعم 1 لقد كان لى من التفكير فى هله الكتب الثلائة تسلية عن .بعض. 
عا سمعت ق تلك الساعة الى قضيها أمس بين جماعة من المثقفين الممتازين , 
ومع أن كيرة هله الجماعة كانوا مثلى يؤملين بالعقل » ويعرفون للأدب الرفيع 
حقه » فقد ذادت عتى هله الساعة النوم حبى تقدام الليل ؛ لأفى سمعت فيها 
صرئاً شاذ ا وقد صدر هذا الصِوث عن آخر من كنت أظن أنه يصدر عنه . 
عمن أجل هذا أستأذنك أيها القارئ الكريم فى ألا أسعى صاحب هذا الصوت ؛ 
لأنى لا أريد أن أوذيه ‏ وى أن أهدى إليه مع ذلك هذا المقال . 


قتصة المجمع اللغوى 


لا أريد مجمعنا اللغوى المصرى» وما أريد الشبمع اللغوى الذى إذا أطلق 
عليه هذا اللفظ » فهم منه فهماً يسيراً فى غير حاجة إلى تفسير ولا إيضاح » 
وه هذا الذى أنشى" فى باريس منذ ثلاثة قرون » والذى سيحضل العالم ببلوغه 
هله اأسن بعد أن يظهر هذا الفصل بيومين اثنين . 

فقد جد الكردينال ريشوليو. وزير فرنسا العظيم ق إنشاء الجمع اللغوى 
الفرنسى فق مثل هذا العام ( 1915 ) من القرن السابع عشر . وم يكن إنشاؤه 
هبن ولا سبلا مع ما كان نشئه العظيم من القوة والبأس ومن احاه والسلطان » 
وإنما كان عسيراً شديد العسر » ملتوياً شديد الالتواء . ولهذا استطاع كاتب 
فرنمى أن يضم لإنشائه العسير الملتوى قصة ظريفة طريفة نشرنها ‏ الألستراسيون » 
فى ملحق لعدد من أعدادها ظهر فى شهر يناير المامى . وهلا الكاتب الفرنضى 
هو إميل مافى ٠‏ وقد عنون قصته بهذا العنوان الظريف «مولد الأكاديمى 
الفرنسية ؛ . 

وأنا أكتب هذا الفصل لناسبة عله الأعياد الى ستقام فى باريس بعد 
ييمين » وأرجو أن يكون هذا الفصل تحية لهذه الجماعة الأدبية العظيمة الى 
يسميها الفرنسيون بحق أو بغير حق ء صادقين حينآ وعابئين حيناً آخر و جماعة 
الحالدين .٠‏ فليس الفرنسبون جميعاً محبون مجمعهم اللغوى ويرضون عنه 
ويعجبين به » بل كثير مجم ؛ ومن خبارهى » يسخرون من الجمع اللغوى ‏ 
ويغضين من قدره ما وسعهم ذلك وما وجدوا إليه سبيلا . ومن هؤلاء الساخحطين 
الساخرين من يغلو فى السخط والسخر ما أتاح الشياب له ذلك » حبى إذا دنا 
من الشيخوخحة: أو تىط الكهولة مااث على المجمع اللغوى تالكا وود مجدع 
الآنف لو استطاع أنيظفر يكرمى من كرامى اللهالدين . ومن هؤلاءالساخطين 
الساخرين من يحد فى ذلك ويصدق ويمخلص ف بغض المع اللغوى وازدرائه 


الي 


وما 


والإعراض عنه » ويأنى كل الإباء هذا الحلود الذى لا يغنى عن صاحبه شيئا . 
وليس من شلك فى أن كثيراً من اللين سيقرءون هذا الفصل قد قرعوا هذه 
القصة الرائعة الى وضعها ألفونس دوديه وسماها و اللخالد » وأعلن على صفحتها 
الأول أنه لم يرد ولا يريد ولن يريد أن يكون عضواً ف انجمم اللغوى . ثم صور 
فها بعد ذلك من ضعف اللحالدين وفنا هم وطفولهم وصغر النفوس عند كثير 
مهم ما لا يزال يثير الرحمة والإشفاق إلى الآن . ومن المعانى المألوفة الشائعة عند 
الفرنسيين أن الخالدين هؤلاء هم فى جملهم أقل الناس حظًا من الحلود . فهم 
يظفرون باللحلود حين يشرفون على الموت وينحنون على القبر . وهم بعد أن يلقوا 
الموت ويهووا إل قاع القبر لا محتفظون فى أكثر الأحيان 11 الحلود الذى 
انهوا إليه فى آخر أيامهم » وإنما تطوى الأيام ذكرهم طيّا » ويطغى عليهم 
النسيان طغياناً . والمحقق الذدى ليس فيه شلك هو أن الكثرة الضخمة من أسماء 
الحالدين الذين لبسوا الثوب الأخضر منذ ثلاثة رون » قد ذهبت أسماؤهم إلا 
من سجلات الجمع 4 ومن الريدة الرمية الفرنسية » ومن بعض كتبالتاربخ . 
وليس خطود الدين بقيت أسماؤهى ظاهرة من أعضاء هذا الجمع ناشتاً 
عن انتسابهم إليه أو دخولهم فيه ٠‏ وإنا هو ناثى* قبل كل شىء عن آثارهم 
الأدبية أو غير الأدبية الى فرضتهم على التاريخ فرضاً . وأكير الظن أن الجمع 
اننع بانتسابهم إليه وشراف بدخهم فيه أكثر مما انتغعوا أو شرفوا بتسجيل . 
أسمائهم ى قصر مازران . ومن الذى يستطيم أن يزعم أن فكتور هوجو » وأناتول 
فرانس » والمريشال فوش » والماريشال جوفر » وريمون بونكاريه قد شسرفوا بالجمع 
أكثر نما شرف الجمع بهم ؟ وهم مع ذلك لم يكونوا يقبلون أن بممّضوا فصلا من 
الفصول أو مقالا من المقالات أو كتاباً من الكتب دون أن يضيف كل مهم إلى 
اسمه العظيم هذا اللقب العظيم وهو العضو فى. الجسم اللغوى الفرنمى . 
ليس أعضاء أنجمع خالدين جميعاً » وإن وصفوا جميعاً بالخليد » ولكن 
المجمع نفسه خالد من غير شلك . المجمع الذى لا يتألف من هؤلاء الأشخاص » 
أو من أولئك الأشخاص » وإنما هو معبى من العالى وفكرة من الفكر » 


ما 


ومعقل لسن الفرنسين » واللغة الفرنسية » والأدب الفرنسى » والتقاليد الفرنسية 
الصالحة » والمجد الفرنسى بوه عام . 

هذا المجمع خالد من غير شلك » لا يستطيع الزمن أن يعدو عليه إلا بمقدار 
ما يستطيع أن يعدو على فرنسا نفسها . وما دامت فيرنسا الجيدة قائمة » فسيظل 
مممعها اللغرك على رأمها تاجاً محيداً . . 

وق درس القصة الى أحاطت بنشأة هذا المجمع وظهوره عبرة لمن أراد أذ 
يعتبر » وموعظة لمن أراد أن يتعظ » وموضوع تأمل وتفكير لالمدين محسنون التأمل 
بالتفكير » و«سبيل إلى الموازنة والانتفاع للذين يغرون بالموازنة والانتماع . ولعل 
القعصة البى أشرت إليها آنفاً أجمل ما صور نشأة هذا المجمع العظيم . فنحن حين 
ننظر ى هده القصة نرى فق أطا رجلا من أوساط الناس وأشرافهم متصلا بعظيم 
من عظماء فرنسا » ويعمل ق إدارة أمواله وأملاكه » وقد أجهده العمل ذات 
يوم »فأراد أن يرفه على نفسه » فزار صديقاً له قسيسء وهو دبوا روبير الذنى 
كان أثيراً عند الكردينال ريشوليوء منقطعاً إليه » يسلميه ويلهيه» ويتجسس 
له على الأشراف بالعظماء » والذى كان أديياً مترفاً » وشاعراً متكلفآ » ورجلا" 
عرناً من رجال الدين . فلما انّهى هذا الشريف إلى هذا القسيسء وأخذا فى 
حديبما » عرف القسيس أن صاحبه يختلف إلى اجمّاع خخاص سرئى يتألف 
من تسعة نفر ماهم لهء وأن هؤلاء النفر قد ألّفت بيهم المودة الخالصة والحب 
الصادق للآأدب » فهم يلتقون من حين إلى حين ؛ فق بيث واحد مهم ) يتحدئون 
فى الأدب «الشعر » وق الفلسفة والحكمة ٠‏ ويعرض كل ملهم على أصابه 
ما أحدث من أثر » فيتناولونه بالنقد ى نصح صارم لا يحب الحوادة ولا المداراة . 
غلما سمع القسيس من أمر هؤلاء النفر ما سمع رابه أمرهم» وأشفق أن يكونوا قد 
: ألفوا جماعة سرّية تخرج على القانون: وتأمر بالوزير العظيم ؛ فاندس إليهم 
متجسساً » واتصل بم مترفقاً » ولكنه لم يسمع مهم ؛ ول يتحدث إلييم حى 
أمنتهم على الدولة وعلى مولاه» وحى أحب ما يعملون » وأطال فيه التفكير . 
وود لو استطاع أن يحول هذا المجمع إلى ثىء رسمى تعترف به الدولة و يعينه 


مرا 


السلطان . فتحدث فى ذلك إلى مولاه » وأذن له مولاه ق أن يطلب إلى هؤلاء 
الناس أن ينظموا أمرهي ويضخسموا عدده, ويبيئوا أنفمهم ليصيحوا جماعة 
رسمية . م تمضى ف القصة فترى هؤلاء الأدباء وقد ألى إليهم أمر الوزيرالعظيم » 
فضاقوا به وارتاعوا له » وأشفقوا على حريتهم وعلى أديهم من عبث السياسة 
وكيد السلطان» ولكنهم ٠م‏ ذلك لم يستطيعوا إلا أن يذعنوا لا أأمروا به » ويستجيبوا 
لما د عدوا إليه ؛ فنظموا أمره, » ووضعوا لأنفسهم قانونآ» وأخلوا يضمونإلى أنفسهم 
جماعة من أعلام الآدب والشعر . ولكنهم قد نزلوا عن حر يهم مند قبلوا عطف 
الأسلطان ؛ فالوزير العظيم لا حب لهم أن يختاروا من أعلام الأدياء والشعراء 
من ير يدون , ولا من بيهم كفايتهم ليكونوا أعضاء ف الجمع » وإنا يحب لم 
بل يأمرهم أن يختارطا من بريد هو ومن يرضى علهم هو ء ومن بيهم أعماهم 
السياسية الظاهرة أو اللفية ليكونوا فق الجمع اللغوى. وما دام هؤلاء النفر قد 
أذعنوا مرة فلا بد" لمم من المضى فق الإذعان . وهل كانوا يستطيعون أن يخالفوا 
عن أمر الوزير العظبم ؟ ! 1عا كانوا مكيرين بينالطاعة المطلقة واحنةالمطلقة » 
فآئروا الطاعة على الحنة : ووضعوا قانونهم وضخموا عددهم »كا أراد ريشوليو 
لا قا أرادوا . 

ثم تمضى ف القصة فترى الوزير الكردينال يطلب إلى المماث لويس الثالث 
عشر توقيع أمر تعترف فيه الدولة بهله الجماعة » فيجيبه الملاك إلى ما طلب : 
وتبنبج الجماعة يبهذا الأمر ؛ فقد أصنبحت للغة الفرنسية جماعة رمية تحميها 
من العبث » وتحفظها من الضياع » وتضمن ا الو والصفاء . وهذا أمر الماك 
يدل إلى البرئان ليسجل فيه » كما كان النظام يريد ق ذلك الوقت . وهدا 
البرلان يحيل أمر الملك على مقرّر اختاره لدرسه وعرض أمره عليه . ولكن هذا 
المخرر كان رجلا مترف المعدة » والحلق » والفم » غليظ العقل والقلب » 
يؤثر صناعة الطيخ على صناعة الأدب » ويقدام ألوان الطمام على فنون الشعر . 
وكان البرئان والشعب الباريمى معه يكرهان الوزير الكردينال ويسيثان الظن به 
وبأعماله وأوليائه» فلم يشلك الناس ول يشلك البرمان فى أن المجمع اللغوى إنما هو 


1 
أداة سياسية لطغيان هذا الطاغية . 

ومن هنا سخط الشعب على المجمع وعد أصحابه من اللحونة » وسخط البرمات 
على المجمع » واستجاب لدعاء مقرره فرفض تسجيل الأمر الملكى » وألى 
الاعتراف ببشه الجماعة . وتناقل الناس عن مقرر البرلمان أنه كان يقبلٍ : إنه 
بطون الفرنسيين أحق بالعناية من عقرلم ؟ فالعقول تستطيع أن تصبر » وأما 
البطين فليس غا إلى الصبر سبيل . وكان الجمع اللغوى ف أثناء ذلك يائسا بائساً » 
حزيآ مسكينآ » ليس له مستقر يطمن فيه ولا ملجأ يأوى إليه » إنما يتنقل 
بين الدور الى كان يسكلها أعضاؤه  »‏ فهو الروم ضيف على هذا العضو ؛ وهو 
غداً ضيف على ذاك ؛ وكان أعضاء المجمع إذا انصرفوا عن اجمّاعاتهم لم يسمعوا 
م بغرموا إلا شرا ونكراً ؛ فقد كانوا لهنّوّ الحديث وبمر السامرين» بل كانرا 
موضيعاً للغناء الحازل والدعاية اللاذعة. وهم كانرا يستحقين كثيراً نما كان يصيبهم 
من الشر ؛فهمقد حملوا أنفسهم أثقالا"لم يستطيعوا حملها أخل وا أنفسهم يوضع 
المعجم ثم لم بشرعوا فيه » وأخلوا أنفسهم بإصلاح النحو ثم لم يصلحيا منه 
شيثاً ء وإنما أنفقوا اجماعا هم التصلة ق خطب بمحاضرات ليس لها رأس 
ولا ديل وقد زهد فيهم مولاه, الوزير الكرديئال تقس ٠‏ واستيأس منهم ؛ واتنصرف 
عنهم إلى عمل أدبى آخر كان يحبه ويتجالك عليه . فقد كان الوزير الكردينال 
يحب العثيل كما كان يقرض الشعر . وقد بدا له ذات يوم أن يختار خمسة من 
الشعراء من بيهم كورقى ممن بيهم قسيسه دبوا روبير » وأن يقترح عليهم 
موضوعاً ينشئون فيه قصة تمثيلية وأن يرمم لحم خطة هله القصة » وقد شغله هذا 
كله عن مجمعه اللغوى . وتم إنشاء القصة واستمع لها ورضى عبا » ونقد بعض, 
الشعراء وهو كور » وأجاز بعضهم الآخر » وهيأً.القصة لتمثيل وأمر بتمثيلها 
وأنفق فيه مالاكثيراً » ولكن القصة أخفقت شر إخفاق . وقد غضب كور من 
نقد الوزير له فنى نفسه من باريس بأقام ى نورمانديا حينآ مغاضباً للعاصمة 
عا كفاً على فنه . وأصبح الناس ذات يوم وإذا باريس لا تتحدث إلا بكورق 
وبقصة تثيلية أنشأها كور فنجحت نجاحاً باهرأء وظفرت بفوز عظيم» وهى 


ممأ .. 


قصة و السد ». 

وى أثناء هذا الوقت الذشى نج<ت فيه قصة و السيد » وشغلت باريس 
كان الوزير الكارديئال عي “ لعثيل قصتين اقترحهما ورمى خطهما » ورضى 
عنهما بعد إنشائهما وأمر بتمثيلهما . . : . 

فلما “عع بقصة السيد » وبا أدركت من فوز غاظه ذلك . على آنه أخز. 
غيظه وأمر قسيسه أن يشمد القثيل وأن محد ثه عن هذه القصة . وجاء القسيس 
ينث على القصة ثناء حسناً ء ولا يعيبها إلا بأنا لم تخضع للقاعدة المقدسة ؛ 
قاعدة البحدات الثلاث الى كان الوزير الكاردينال محميبا و تحرص عليها ١‏ 
كأنها قانون من قوانين الدولة . على أن الوزير لم يغضب للوحدات الكلاث»؛ و[نما 
غضب لأمرين اثنين : الأول أن قصة السيد تشيد بالمبارزة » وه وكان قد حرمها 
وقتل بعض الأشراف الذين خالفوا عن أمره وأقدموا على المبارزة » والثانى.,أن 
قصة السيد تلشيد بالإسبانيين فى وقت كانت جيوش إسبانيا فيه قد احتلت يعض 
الأرض الفرنسية وم نجل" عنها إلا بعد جهد عظيم . ويريد سوه المظ أندتمثل 
القصتان اللتان افترحهما الوزير فيدركهما الإخضاق المتكر 5 أدرك القصة الأول » 
على حين لا تزداد قصة السيد إلا نجاحاً وفوا . 

وكان الوزير الكاردينال يود" لو عاقب كور على نجاحه . ولكن ماذا يصنع 
والحمهور معجب بالقصة ؛ والقصر معجب بالقصة أيضاً ؛ فقد شبدا الملكة 
حرتين | لم ير يدا من أن يشهدها هو أيضاً؛ فأمر فثلت له فى قصره ء وأظهر 
الإعجاب يا والثناء علبها » ورتب للشاعر مكافأة حمنة متصلة » ولكنه دير 
أمره من وراء الغيب تدبيراً » فهؤلاء جماعة من الشعراء والكتاب ينقدون القصة 
نقداً عنيفاً » وهؤلاء جماعة آخرون يدافعون عنها دفاعا قويًا . وهؤلاء الباريسيون 
يشغفون ببله اللحصومة الأدبية شخفا لا عهد للأدب الفرنمى ثله . وهذا كورق. 
يدافع عن نفسه دفاع المؤمن بنبوغه المعلن له الذى لا يتحرج حرى من التعريض 
الدطر بالوزير العظيم . وهذا كاتب بنشر رسالة عنيفة ى نقد قصة السيد ؛ 
ولكنه يفرح اقراحاً غريباً لاا شك ق أنه صدر عن الوزير الكاردينال ؛ 
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فهو يقترح تحكيم المجمع فق هله اللخصربة الى شجرت بين الأدباء حول 
قصة السيد . والوزير الكارديتال يرضى عن هذا الافتراح ويشجعه ويأمر من 
يوحى إلى المجمع أن يقيل هذه القضية . وكان المع فى أول أمره متحرجاً من 
النظر فيها » ولككنه أذعن لأمر الوزير كما أذعن من قبل . على أن قانون لمجم 
م يكن يسمح له بالقضاء فى كتب الناس إلا إذا رضى أسماب الكتب قضاءه 
فيا . فلم يكن بد إذآ من أن يقبل كورثنى تحكيم اللحالدين فى قصته . وقد رفض 
كور هذا التحكيم أول الأمر لسبب يسير » وهو أنه إن قبل فقد سن سنة 
خطرة تبيح الجماعة من الناس أن يتحكموا فى الأدب وإلفن وفى الحرية والنبوغ 
أبضاً . ولكن كو .نى خير بين قبول التحكيم وإلغاء الراتبالذى فرضضه له الوزير » 
فآئر راتيه ورضا نار زير على الحرية والنبو غ ؛ وأذعن نادكر اللحالدين . 

وأخل الحالدون مند ذلك الوقت يدزسون القصة درساً دقيقاء فألفوا لذلك 
لحانًء ووضعت اللجان تقر يراً وتقريراً وتقريراً . وكان كل تقرير يعرض على الوزير 
فبنظر فيه وبمسه بالتغيير والتبديل ء ورا كره صيغة التقرير فكدّف موظفاً 
من موظفيه أن يضع مكانبا صيغة' أخرى . وكان اجممع برى هذا ويكرهه » 
ولكنه يلعن له . وما دام قد بدأ حياته الرسمية بالإذعان » فهو مضطر إلى أن 
تمفى ق هذا الإذعان . 

على أن هله القضية هى الى ضمنت للمجمع وجوده الرسمى . فنا دام الوزير 
الكاردينال قد أراد أن يقضى الجمع فى قصة «السيد » وأن يقغى. فها كمأ تريد 
السياسة أو كا تريد شبوة الطاغية المستد » لا كا يريد الأدب والفن » فلا بل" 
من أن يظفر هذا المجمم بكل الصفات الرسعية الى تجعل حكمه رسيا خليقاً 
بالإكبار والاحترام . وإذا فلا بد من أن يسجل البرلان أمر الملك » ولا بد من 
أن يعترف البرئان بالوجود الرسمى لله الحكمة الأدبية العليا . وقد كاد المجمع 
يفسد الأمر عل نفسه إفساداً ؛ فقد هيأ -حكمه وأرسله إلى المطبعة قيل أن يرسله 
إلى الوزير . على أن الوسطاء أصلحوا هذا الأمر وضمنوا عفو الوزير عن هله 
الغلطة . وجد الوزير ى حمل البرلان على تسجيل الآمر الملكى » وجد البرلان 


كما 


فى رفض هذا التسجيل » وانبى الأمر إلى أزمة بين الحكومة والبرئان . وانبت 
الأنباء إلى البرلان بأن الحكومة والقصر قد ينظران ق اختصاص البرلمان وقد 
يضيقان من سلطانه ؛ فأذعن البرلمان آآخر الأمر كا أذعن المجمع أول الأمر ؛ 
وسجل الأمر الملكى سنة 1577 ونمت ولادة المجمع بعد أن جاهد فيها الكردينال 
أكثر من عامين . ول يكد الأمر الملكى يسجل ويصبح المجمع هيئة رسمية من 
هيئات الدولة حى أصدر حكمه فى قصة السيد » فإذا هو حكر لا يرضى 
كور لأن فيه نقد شديداً » ولا يرضى خصوم كور لأن فيه إغضاء شديداً . 
ولا يرضى المجمع نفسه لأن فيه تجاوزاً للحق والفن ؛ ولكنه يرضى الوزير 
الكردينال لأن فيه غضّامن كورنى هذا الشاعر الحرىء الذى استطاع أن يقول الشعر 
ويعلن النبوغ ٠‏ ويعلن أنه ليس مدينا لأحد يبذا النبوغ حتى للوزيرالكاردينال. 

وكذلاك كان التجسس داعياً إلى التفكير فى إنشاء الجمع اللغوى الفرنمى » 
وكان الطغيان السياسى وسيلة إلى إنشاء هذا المجمع » وكان ظاء السياسة للأدب 
سبباً فى الوجود الرسمى لهذا المجمع » وكانت قصة السيد ضحية غلذى هذا المع 
بدمها . ولكن الغريب أن قصة السيد ل تمت» وإنما ظفرت وظفر صاحبها المظلوم 
بالحلود . وأن النجمع نفسه لم يمت وإنما ظفر بالحلود أيضاً . فأما اللى مات » 
ومات موتاً ليس بعده بعث ولا نشور » فهو طغيان الوزير الكاردينال » وأدب 
الوزير الكاردينال » وشبوة الوزير الكاردينال . 

أراد ريشيليو أن يتخد الحق سبيلا إلى الباطل » وأن يتخد الآأدب وسيلة إلى 
السياسة » وأن يتخل المجمع اللغوى أداة للظلم ؛ فأخفق ريشيليو وزهق باطله 
وعجز ظلمه عن أن يبلغ غايته . وعاش كورف. » وعاشت قصة السيد » 
وعاش الجمع اللغوى » وعاشت فرنسا يتألق على جبيها تاجها الأدبى الخالد 
بعد أن نزعت عن جبييها تاج آخر لم يكن يستمد قوته ولا جماله من الفن 
والأدب ولا من العقل والقلب » وإثما كان يستمد قوته وجماله من البأس 
واليطش والطفيان . 


أسبوع جول روهان 


يستطيع هذا الأديب الفرنسى الكبير أن يقيل لنفسه مند الآن ولواطنيه إذا 
عاد إلهم بعد أيام إنه شغل المثقفين منسكان مصر أسبوعاً كاملاً بل أكثر من 
أسبو ع » ويستطيع أن يقول( لنفسه ولواطنيه إنه شغل هؤلاء المثقفين من سكان 
مصر شغلا" لليذاً مريحاً ممتعآ لا ألم فيه ولا جهد ولا عناء » وإنما فيه الحديث: 
الحلو » والموار العلب » والتفكير الخصب» والإعجاب بمظاهر امال الفنى 
الرفيع : وقد يكون مسيو جول رومان من هؤلاء الأدباء المتواضعين الذين يسرهم 
ما يلقين من نجاح فيتحدثون به إلى أنفمهم وإلى الناس » وينعمين به إذا 
تحدثوا إلى أنفسبم أو إلى الناس ‏ 

وقد يكين من أصصاب الكبرياء الى تدعو أصحابها إلى العجب «التيه 
وال ميلاء» فيزدهيهم النجاح ويدفعهم الفوز إلى أن يفاخروا ويكائروا ويستطيلوا 
على المنافسين.. وقد يكين من أصحاب هله الكبرياء الى تنقع أسمابها إلى أن . 
يستغنوا بأنفصبم عن كل شىء وعن كل إنسان » وإلى أن ينظروا إلى الناس ى 
شىء من الازدراء الرحيم » فلا يزدهنهم إعجاب الناس بم » ولا يسوءهم إعراض 
الناس علهم » ولا يستخفهم من الناس شىء : لألهم لا يتتظرون من الئاس 
شيثاً » و[نما ينتظرون من أنفسهم كل شىء ؛ وأكبر الظن أن جول رومان ليس 
من هله الطبقة بين طبقات الأدياء ؟ فقد رأيته شديد العناية بما يكتب عنه قى 
مصر أو يقال فية؛ ورأيته شديد الحرص على أن يتبين ذلك و يحصيه ويتفهحه . 
م سمعته يتحدث فق بعض محاضراته عما قال هذا الناقد أوذاك ى هذا الكتاب 
أو ذاك من كتبه الى أذاعها فى الناس . بل سمعته يتحدث فى بعض محاضراته 
بأنه إذا أصدر كتابً من الكتب الى يصور فيها حياة الأفراد والحماعات كانت 
عنايته برأى هؤلاء الأفراد وهله االحجماعات قكتابه أشد جد"ا من عنايته برأى 
النقاد والزملاء . وقد قص علينا ى ذلك قصصاً طريفة » وكان ظاهر السرور 
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والرضا حين كان يقص عليئا هذه القصص ؛ لأا كانت تصور مقدار ما ظفر 
به من التوفيق إلى رضا الأفراد والحماعات» النين وصفهمفق كتبه وأسفاره . وقد 
حدثنا بأنه يله وأحياناً بالمقارنة بين ما يكتب إليه القراء وما يكتب عنه الناقدون؛ 
وبما تنبى إليه هذه المقارنة من بعد النقاد عن الحق والإنصاف وتورطهم ف 
اللحطأ والحور » ومن إصابة القراء لمواضم الصدق وحسن التقدير . وإذا لم يكن 
حول رومان من أصصاب الكبرياء الطاغية المعتصمة بنفمبا المتعالية عن الناس » 
فليس من شلك ف أنه سيغتبط ويببج حين بعلم أنه قد شغل المثقفين ى مصر 
أسبوعاً أو أكثر من أسبوع » ٠‏ ول يئر فى نفوسهم إلا حبًا له وإعجاباً به وعناية 
بآثاره وجد! فى قراءها والاستمتاع بما فيها من جمال . . نعم | صيبيِج ويغتبط 
حين يعلم أن المثقفين من أهل معبر قد نظروا إلى هذا الأصبوع الذى أقامه 
بينهم محاضراً متحدثاً كأنه عيد من أعباد الثقافة العليا » خلصت فيه نفوسهم من 
أثقال الحياة. النومية وأعبامها وتكاليفهاء وما تثيره من الحصومات وما تبعثه من 
الحموم الى تضءف القلوب » ومن الأحزان الى تميت النفوس » ومن المشاغل الى 
تنحط بالعقول عن مكانا وتبتللها ابتذالا , 

بدئ هذا الأسبو ع حين ألى جيل رومان محاضرته الأول فق مدرصة الليسيه 
الفونسية » وخسمم حبين ألى محاضرتهالأخيرة ق قاعة االجمعية اللحغرافية مساء اللحميس 
الماغمى . وكان فى محاضرته الأولى يتحدث عن وطنه فرنسا ورأى الأفراد والشعوب 
فيه . وكان فى محاضرته الأخيرة يتحدث عن نفسه وعن كتابه الأخير ٠‏ ون 
رأى الناس من مواطنيه ومن غير مواطنيه فيه وفى هذا الكتاب . وكان فها بين 
ذلك يتحدث عن العقل وعما أحدث فى حياة النان السياسية من خير » وما 
ينتظر أن محدث ف مستقبل حياتهم من خير . وكان فيا بين ذلك أيضاً يتحدث 
إلى اماعات والأفراد أحاديث خاصة فى موضوعات محتلفة من الأدب الفرنسى 
والأجنى' ٠»‏ وين السياسة والفلسفة والاقتصاد . وكانت أحاديثه ومحاضراتة كلها 
ع عا ةين استعا مت وتحداا إن . ذلك أن حول رومان ليس 
أديباً عاديا من هؤا هؤلاء الأدباء الذين ينتجين الأثار الأدبية القيمة دون أن يعتازوا 
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بأكثر من قدرتهم على الإنتاج ويراعتهم فيه . إنما هو أديب ممتازحقنا. ولعل خير 
ما بميزه من الأدباء أنه من هؤلاء الأفراد القليلين الذين جعلت نفوسهم مرآة 
صافية شديدة الصفاء . تنعكس فيها صور: اليا الى تحيط بها » فإذا وصلت 
إليها استقرت فيبا . وما تزال الصؤر تتبع الصور دون أن يطغى بعفضها على بعض 
أو يفسد بعفها جمال بعض 3 وإذا أنت أمام نفس من أغى النفوس » أمام 
نفس لا تصور فرداً ولا بيئة » إما تصور شعباً كاملا » وإنما تصور خلاصة 
كاملة لأرق ما تصل إليه الثفافة ىق حصر من العصور . فالذين كانوا يسمعرن 
من جول رممان أو يتحدثون إليه إنما كانوا. بسمعون من العقل الفرنسى كله » 
ويتحدئون إلى العفل الفرنم كله . ولا تظن أن فى هذا النحو من القرل غلوًا أو 
ميلا إلى الإسراف ء إنما هو الحق كل ادق ٠‏ والاقتصاد كل الاقتصاد . ذلك أن 
جول رومان م يكد يبلغ رشده الأدنى » كا يقول » حى رأى نفسه أ كير من فرد» 
ورأى مطمعه الآد. أكثر من مطمع الفرد » ورأى أنه إذا كتب فلن يستطيع 
أن يكتب كا تعود الناس أن يكتبوا فى هذه الموضوعات المحصورة » وى هله 
الإطارات الضيقة المحديدة . وإثما هو إنكتب فسيصور الجماعات » صيصورها 
ف إطار واسع مالف ل ألف الكتاب أن يتخلوا من الإطارات والحدود . رأى 
أنه لا يستطيع أن يتبخل الفرد من حيث هو فرد موضوعاً لآدبه » وإنما الجماعة 
هى موضوع هذا الأدب , فهو شاعر الجماعات إن نظم الشعر » وهو واصف 
الجماعات إن كتب القصص » وهو مصور الجماعات إن عالج القثيل . ملم 
يكد يكتب وهو فى العشرين ق أوائل هذا القرن حتى ظهرت هذه الفصلة ى 
آثاره ظهوراً بينآ وفرضت نفمبا عليه فرضاً » وأحس هو ذلك بشعر به » وإذا 
هو بنظلم صفته هلبه تنظيماً ويصيغها صيغة المدهب الأدبى » ويدعو إلى هلا 
المذهب ومجاهد فق الدعوة إليه » وإذا هو على شبابه صاحب مدرسة لها تلاميذ 
عا أنصار » وإذا مدرسته لا تلبث أن تتجاوز حدود فرنسا بل حدود أوربا 
فتكسب الأأنصار والتلاميذ فى المانيا وإنجلترا وأمريكا . ثمتتقدم به المن ويمضى 
فى إنتاجه الأدبى شعراً وقصصاً وتمثيلا » وكلما مضى ى. هذا الإنتاج زاد امتيازه 
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وضوحاً وجلاء » ولان مذهبه واشتدت مر ونته . وإذا جول رومان متذ أعوام 
يفرض نفسه عل الأدب الفرنسى ثم على الأدب الحديث فرضاً » ويصبح من 
أظهر الممثلين لحياة الأدب الفرسى فى هذا العصر الذى نعيش فيه . فليس 
غرباً إذآ أن يكون حديثه حديث الشعب الفرنسى المثقف كله ؛ لآنه قد وعى 
هلا الشعب كله وصوره واختصر خلاصته كلها ق نفسه » فهو يتحدث بها 
ويتحدث علها » وهو يصورها فى حديثه أجمل التصوير وأروعه وأبلغه تأثيراً ى 
النفوس . وقد عالج جول رومان من فنون الأدب الشعر وعالج القصص وعالج 
الفثيل . وكان قبل هذا كله أستاذاً للفلسفة . مر بالسوربون طالباً » وتخرج ىف 
مليرسة المعلمين العليا : وعلم ى المدارس الثانوية . وليس هنا بالطبع موضع 
الدرس لشعره وقصصه وتمثيله » فذلك شىء لا يتسع له فصل ق صميفة بل 

لا تسم له فصول » وإتما تتسع لهكتب وأسفار . 

ولكن من الحير أن ندع الآن شعر جول رممان لآنه هو نفسه قد انصرف 
عن الشعر أو كاد » وأن نقفٍ وقفة قصيرة عند تمثيله » ووقفة أقصر منها عند 
قصصه وعند كتابه الأخبير بنوع شخاص . ولع لأظهر ما يمتاز به تمثيل جول رومان 
أنه أقرب الثيل الفرنسى الحديث إلى تمثيل موليير ؛ فوضوعاته فرنسية ولكها من 
دون إطارها الفرنسى تتجاوز فرنسا » وتصبح موضوعات إنسانية عامة لا تقف 
عند بيثئة نخاصة ولا عند زمان بعينه » و ما تتجاوز الزمان والمكان المعينين إلى 
جميع الأزمنة والأمكنة » فقصته الدكتور وكنوك ؛ ليست نقداً لطبيب بعينه » 
ولا لطبيب فرنمى ولا لطبيب ف القرن المم العشرين » وإما هى نقد ثلون من 
ألوان حياة الأطباء ى كل أمة وق كل عصر وف كل مكان . ولا يكاد يعرف 
القثيل الفرنسى بعد الحرب فوزاً كالفوز الذى أدركته هذه القصة الى لا أتردد 
فى أن أراها آية من آيات العثيل الحديث . 

وقصته الى تسمى و مسيو لتروادك » » وقصته الأخرى الى تسمى زواج . 
لتروادك ؛ لا تصفان أستاذآ بعينه من أساتلة ابلغرافية » وإنمان تصفان لوناً من 
حياة الأستاذ الذدى تطفى عليه ظروف اللحياة فتتخرجه عن الدرس إلى الحياة 
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العامة » وتعرّضه لألوان من الحن والحطوب تثير الضححك ولكنه الضحلك اللى 
يثيره موليير والذدى يمتلى' بالعبر والمظات.. وقد «ممت أن أسأل جول رومان 
لماذا اختار لحائين القصتين بطلا من أساتذة الحغرافية » دون أساتذة التاريخ 
أو العلم الطبيعى أو الفلسفة ؟ وأكير الظن أن هذا الاختيار ليس نتبجة 
المصادفة . ومن يدرى ! لعله كان يضيق بأستاذ من أسائلته الذين تعلم عليهم 
وصفب الأرض وتقويم البلدان فى الملدرسة أو الجامعة . 

وليس أقدر من جول وان على تشخيص الجماعات وبموما بين أفرادها من . 
الفروق وجعلها شخصاً واحداً يشعر ويعمل ويتكلم ويصدر فى هذا كله عن 
نفس واحدة . والذين يقرعين زواج لمر وادك يروث أنه وفق فى ذاك إلى أقصى 

حلود الزثقان . 

أما كحابه الأخير اللى لم نتفق أمس - وكا كثير ين عل ترجمة دقيقة 
لعنوانه 6 والذى أمعيه "كا سماه صديى هيكل ١‏ الأخيار من الناس 6 فأعجوبة 
القعنص الفرنسى فى هله الأيام . أخل يظهر منذ أعوامء وظهر منه احزءالحامس 
والسادس فى هذا العام . ولناس يتساءلون كم تكون أجزازه ؟ وجول رومان بأل 
أن ينبتهم بعدد هذه الأجزاء إشفاقاً علبهم وعلى نفسه من السأم والحوف فيا يقول. 
وأكبر الظن'أنه لا ينهم بعدد هذه الأجزاء لأنه هو لا بعروف كم نكون . وقد 
زعم بعض نقاده فى ١‏ النوفيل لتر بر 6 مئل أسابيع أنما قد تنيف على العشرين . 
ونمى ناقد الطان أن تبلغ الحمسين . واقه يعلم ماذا يتمئ جول رومان . وأكبر 
الظن أنه لا يتمى إلا أن تستقيم له الطريق ؛ وبمشى القلم فى بده حتى يم 
شيثاً لا يستبينه هو فى نفسه إلى الآن . 

وقد حد ثنا ؛ حول رومان م كتابه هذا أحاديث ضاق با : توفيق اللمكيم ؛ 
لآنه لا يحب أن يتحدث الكتناب عن أنفسهم وجما يكتبون » ؛ ورضبت علبا أنا 
كل الرضا ؛ لآن الكتاب إذا بلغوا منزلة .جول رومان كان من سخهم أن يتحدثوا 
عن أنفسهم . ولست أدرى لم يباح للكتاب أن بتحدثوا عن أنفسهم إلى عشرات 
الألوف ف الكتب » ويكره مهم أن يتحدثوا إلى المغات ف قاعة من قاعات 
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المحاضرات !1 وأحب أن يعلم توفيق الحكيم » وأن يعلم دول رومان أيضاً : 
أنى لم أومن بكل ما سمعت من هذا الحديث . فالأديب محدثنا بأنه تصور 
موضوع كتابه تصويرأ دقيقاً كل الدقة » محدداً من جميع الوجوه » ول يبدأه حتى 
وضع له برناجاً مفصلا أدق التفصيل . ولا كان من المستحيل أن يعرض علينا 
الصورة الى فى نفسه ؛ أو البرنامج الذى رسمه لكتابه على الورق » فإنى أسمح 
لنفسى بآن أشك فى هذا الحديث . وإتما هو خيال يتلهى به الكاتب الآديب » 
عل حين أنه فى حقيقة الأمر لا يتصو ركتابه إلا تصوراً حملا » تفصله الظروف 
وتفصله المزاولة والكتابة بنوع خاص . ذلك أن موضوع الكتاب ليس من هذه 
الموضوعات الى يمكن أن ترسم ق دقة وضبط ٠‏ فجول روبان يريد أن يصف 
الجماعة الإنسانية » فحدئئى كيف تستطيم أن تحدد هله الجماعة أو أن تحدد 
ما تريد أن نصف من أمرها تحديداً دقيقاً » بل أن تصف ذلك بالفعل . نما 
يريد جول رومان أن ينشى' أثراً كالنى أنشأه بلزاك أو زولا أو رومان رولات . 
ولكن من الذي يستطيع أن يقول إن هؤلاء الناس قد رسموا موضوعاتهم رما دقيقاً 
قبل أنيبدعيا فى كتابتها ؟ ! إنما الغنىء القيّ الذى تحدث به إلينا جول رومانهو 
مذهبه ق الامتعداد لكايه ؛فهو لا يلك طريق غيره من الذين سبةوه» فيحصى 
ويستقصى ويكتب المذكرات ويجمعها ويرتبها » ثم يعود ليها كلما هم بالكتابة 
فى موضوع من الموضوعات » وإثما هو ييا ى جميع البيئات الى يريد أن 
يصورها ؛ محا فيها كا يحيا أهلها » حرى يصبح واحداً مهم » ثم يرسل بخياله 
على سجيته فيكتب »ع حبى إذا أتم الكتابة عاد إلى هذه البيئة فقارن بين الصورة 
وبين الأصل ء وانهى فى أكثر الأحيان إلى الرضا عن هذه المقارنة . 

على أن التصوير الصحيح لمذهب جول رممان فى الاستعداد لهذا الكتاب 
هو الذى تقرف ف المقدمة » فهو تصوير معقول لا يتجاوز حدود الممكن ' 
المألوف » وهو ف الوقت نفسه تصوير يبين ما فى هذا الكتاب من الابتكار .. 
فالكتاب لا يدور حول شخص بعينه ولا حول حادثة بعيئها » وإنما هو قصص 
كثيرة ممتلفة لبيئات كثيرة متباينة . تنشأ هذه القصص فق وقت واحد أو ى 
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أوقات متقاربة ثم تمضى كل واحدة منها ى طريقها الى رسمت لها فتلتتى 
أحياناً وتفترق أحبانآ » وتتوارى أحياناً » ويضاد بعضها بعضاً أحياناً أخرى . 
واه يعلم.- ولعل جول رومان يعلم أيضاً إلى أنتتهى وكيف تنهى آخر الآمر . 

٠‏ وقد بدأت هله القصص فق أكتوبر سنة ١404‏ وحدثنا جول ريمان ألما 
تنهى فى سنة 1977# إلا أن يطرأ ما يغير هذا المبعاد . فالكتاب إذاً محاولة جديدة 
لوصف اللمماعة الإنسانية وصفاً قصصيا رائعاً ف ربع قرن . وتريد أن تعلم بالطبع 
هل وفق حول رومات إلى ما أراد ؟ وتريد أن : مقدار ماق هذا الكناب من 
روعة وجمال . فالذى أستطيع أن أقوله هو أ نكتابا آخر لم يظفر بمثل ماظفر به 
هذا الكتاب من الإعجاب بعد كتاب « مرسيل برصت » فق هذا العصر الذى 
نعيش فيه فإذا أردت أن تتبين جماله وروعته فالسبيل إلى ذلك أن تقرأه » وأنا 
واثق بأنك لن تأسف على ما تنفق فى قراءته من الوقت أو مهد . 


فصبل فى الأدب والنقد 


حول فقصصمدة 


مساء يوم من أيام سنة 157١‏ دخخل الأديب الفرنبى « جاك ريفير » 
على صديقه الشاعر العظيم بول فاليرى . فرأى أمامه صوراً مختلفة لقصيدة 
أنشأها » أو قل لقصيدة كان ينشها . فاختلس صورة من هله الصور ء ثم 
خرج فنشر هله الصورة فى محلة من المجلات الفرنسية الكبرى , 

وهذه القصيدة هى ١‏ المقبرة البحرية » . ويحب أن تعلم أن بول فاليرى 
لايم أثرأ من آثاره الفنية وزتما ؛ بتركه . . وهو يفسر لنا هذا حين يتحدث إلينا ف 
بعض ما كتب من الفصول » بأن الشعراء وأصصاب الفن فى العصور القديمة ؛ لم 
يكونوا يتمون أثراً من آثاره ٠‏ وإعا كانوا يعملون فيه » ينقحونه » ويبذبونه , 
ينقصين منه » ويضيفون إليه » وبلاتمون بين أجزائه » ويبتغون الكمال ما وجدوا 
إلى ابتغائه سبيلا » حتى إذأ أكرهوا عل تزكه أسلموه إلى الثار أو سلموه إلى 
الجمهور . فالثار وابدمهور عند يول فاليرى وعتد أصصحماب الفن الأقدمين سواء: 
كلاهما يمبت الأثر الفى بالقياس إلى مبدعه ؛ لأنه يختص نفسه بهذا الآأثر 
فيحرقه تحريقاً وبقطم الصلة بينه وبين صاحبهء ومجعله ملكا لنفسه » يتمثله 
كا يشاء أو كا يستطيع » ويتوقه ويفهمه كا يريد . أو كا تمكنه ملكاته 
الخاصة من الفهم والذوٌ . وبول فالبرى حر يص على هذه السنة الفنية القديمة » 
فهو لا ب كا قلت قصيدة من الشعر : ولا فصلا من النثر » وما بمضى فيه 
مصلحاً مهلباً » ماعيا إلى هذه الغاية القريبة البى لا تدرك وهى الكدال » حبى 
تضطره الظرويف إلى أن يدع قصيدته أو فصله أو كتابه لصديق مختلس 
كجاك ريفير أو لناشر ملح » أو لأى ظرف من الظروف الى تذيع آثار 

اشعراء والكتاب » وتخرجها ن أيديهم إلى أيدى القراء . 

ؤكذلك فرضت هله القصيدة فى صوريها المعروفة على صاحبها فرضاً . ولعله. 

لو خيتر لاختار صورة أخرى من هله الصور الى كانت بين يديه » ولكنه 
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نظر ذات يوع ء فإذا انجلة الفرنسية الحديدة تنشر له قصيدة ١‏ المقيرة البحرية 6 
فلم يكن له بد" من التسليم والإذعان . 

على أن من العسير جد أن تغلفر ق التاريخ الأدلى الفرنسى » بقصيدة كير 
حيلها الحوار واشتد فيها اللحدال وتشعبت فيها الحصومة » كهذه القصيدة الى 
لا تزيد على أربعة وأربعين مماثة بيت . فقد أنفق النقاد الفرنسيون أعواها 
يدرسوها » و محللوما : وبلتمسين معانيها » وأغراضها » ومظاهر الحسن ودخائله 
فها . نم لا يتغقون على ذلاث بل لا يتفقون على شىء من ذلك » بل يبلغ بم 
الاختلاف أقصاه » فإذا بعضهم يرفم القصيدة إلى أرق منازل الآبات الشعرية 
الحالدة » وإذا بعضهم ينزل بجا إلى حضيفى السخف الذى لا ينيغى الوقوف 
عنده ولا الالتفات إليه . وإذا الآمر يتجاوز الجلات والصحف الأدبية إلى 
الصحف الييمية الكبرى » ثم يشتد االملاف وتنظ اللحصومة ؛ حى يضطر 
ناقد من كبار التقاد [ل, أن يبذأ يمثاً دقيقاً وتحقيقاً بعيد الأمد » فيختار قطمتين 
من هذه القصيدة ويعرضهما على الأدياء والنقاد المعروفين يسألهم عدا يفهمونه 
منهما ؛ وما يرونه فيهما من الرأى . ويدعوه ذلك إلى أن يسألهم عن أصل ٠ن‏ 
أصول الفن الشعرى ظهر ألم لم يكونوا يتفقون عليه يحال من الأحوال ؛ وهو 
الوضوح : أهو ضرورة من ضرورات الشعر الحيد » أم هو شىء بمكن أن 
يستغبى عنه هذا الشعر ؟ وإذا شثت الدقة والحلاء فقل : أيحب أن يكين الشعر 
الحيد واضحاً جليًا يفهمه من قريب من سمعه أو قرأه » أم يستطيع الشعر أن 
يكين جيداً وإن حال الغموضص: بينه وبين فهم القارئين والسامعين ؟ 

:ولا يكاد يبدأ هذا التكيق حى يعيد الحلاف حول القصيدة وصاحببا كما 
كان حادً! عنيفآ متشعباً . وكان يول فاليرى فى أثناء ذلك قد انتخب عضرا فى 
الجمع اللغوى الفرنسى . فيثير انتخابه حقد الحاقدين وحنق المْمنقين » ويزيد 
اللحلاف حدة وعنفاً . وتستطيع أن تقول غير مالغ ولا مسرف إن امثقفين 
الفرنسيين جميعاً قد شغلرا ببذه القصيدة وصاحبها أعوام /ا١‏ و 78و 1478 . 

واتبى أمر هله القصيدة إلى السوريين » يما أقل ما تعبى السوربون بشعو 
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المعاصرين ! وإذا أستاذ من أسائلة الأدب فيبا هو مسيو جرستاف كيين 
يبتخذها موضوعاً لدرسه فى تفسير النصوص الآدبية » وإذا هو يتتخلها موضوعاً 
لكتاب سماه محاولة لتفسير المقيرة البحرية . كل هذه الحركة العنيفة والشاعر 
صاءت لا يقول شيئاً » ساكن لا يأنى شيئاً » أو هو لا يقول ولا يأنى شيثاً هس 
هذا الحلاف العنيف » حتى اضطر صاحب التحقيق اللئ أشرت إليه آنفاً أن 
يكتب إليه ينبئه بأن كيرة الذين أجابوا على ما ألى إلبهم من الأسئلة يعترفون بأن 
لقصيدته «عنى ولكلهم لا يتفقون على هذا المعنى » وإنما يختلفون اختلافاً شديداً ف. 
تحصيله ء ويسأله أن يبين ما أراد ليقطم الشك ويزيل الملاف »: فلا يجيب 
الشاعر . ويضطر كاتب آخر إلى أن يطالبه فى حيفة من الصحف الكيزى بأن 
يبين للناس ما أراد أن يقول ى هله القصيدة ؛ ليظهر من أخطأ من النقاد ومن 
أصاب ء ويصفه بالكبرياء» وبالحرص عل أن يغيظ النقاد » ولكنه عل ذلك كله 
لا بحيب . حى إذا ظهر كتاب أستاذ السوربين نظر الناس ؛ فإذا الشاعر قد 
قدام بين يدى هذا الكتاب عقدة بديعة ممتعة » يصفها بعضيم بأنها مثيرة 
للدوار » لكثرة ما تشتمل عليه من المعافى والآراء فى وضوح لا يكشف الحداب 
عنبا كل الكشف ءوفى غموض لايريح القراء من التأمل وإطالة البحث والتفكير . 

فإذا قرئت المقدمة الديهة الممتعة المشرة للدوار » لم يتبين فيها القارئ جواياً هذه 
الأمثلة الملحة الى ألقاها النقاد عللىالشاعر يتمنين عليهفيها أن بين هم ما أرادء 
وزنا جد القارئ فى هذه المقدمة آراء موئسة من الوصول إلى تحصيل المعانى الى 
أراد إلها الشاعر حين نظم قصيدته . فهو يقول مثلا : و إن الناس يسألونتى 
ماذا أردت أن تقول ؟ نأنا لم أرد أن أقول شيئاً » وإنما أردت أن أعمل شيا , 
ورغرى ق هذا العمل هى الى قالت ما يقرعون ٠‏ . وهو يقول مثلا : :إن الأثر 
الفى الذلى يصدره الشاعر أو الكاتب أو غيرهما من أصماب الفن لا يكاد مخرج 
من يد منشئه حهى يصبح أداة من الآدوات العامة يصرفها الناس كا بر يدون أو 
كا يستطيعون. ومعبى ذلك أن القصيدة إذا أذيعت بين الناس » فلكل واحد منْهم 
أن يفهم مبا ما أراد أو ما استطاع . فأما ما أراد الشاعر فأمر مقصور عليه 
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حين نظلم » ولعله قد نسيه أو اتصرف عنه إلى غيره من المعانى : فلا ينبغى أن 
يُسأل عنه ولا أن يطالب يتبيينه للثاس » . 

وأظرف وأطرف أن الشاعر يثنى عل الكتاب الى يفسر قصيدته فبقيل : 
نه قرب هله القصيدة إلى الشبان من تلاميذه » وأحاط مخضائصها الى تتصل 
بما فيها من الميسيى والانسجام ؛ . ولكنه يقول : « أوفق الأستاذ الشارح إلى 
تحقيق المعانى الى قصد إليها الشاعر أم أخطأه هذا التوفيق ؟ 0 

كل هله الاراء وآراء أخخرئ الشاعر العظم فى هذه المقدمة الممتعة إن لم تبين 
المعانى الى أودعها قصيدته فهى تبين شيئا آخخر أظنه أقوم وأجل خخطراً من هله 
المعالى » وهو مذهب الشاعر فق فن الشعر » وما ينبغى له من الارتفاع عن هذا 
الوضوح الذى يفسد الفن إفساداً » ويقريه من الابتذال . فهو برى مثلا” أن 
جمال الشعر يأفى من أنك تجدد اللذة الفنية ى نفسك كلما جددت قراءته: 
ومن أنك تستكشف ق القراءة الثانية من فنون الحمال مالم تستكشفه ف القراءة 
الأول » بل تجد فى كل قراعة فنوناً جديئة من الحمال لم تجدها فى القراءات 
الى سبقنها . وأنت لاتجد هله اللنةالححتصلة المتنوعة إلا لأنك خعليق أن تستكشف 
فى كل قراءة معنى جديداً يثير, ى نفسك شعوراً جديداً بالحمال . وهو يرى 
مثلا أن للشعر صفات تعصمه من الموت أو تعصمه من الموت القريب » وهذه 
الصفات تتصل بوزنه وقوافيه » وببله الصور الخاصة الى لا تجدها ف الثير . 
وبوت الأثر الفنى عنده يأى من فهم الناس له . فأنت إذا قرأت كتاباً وفهمته فقد 
قتلته وقضيت عليه . فهناك إذاً جهاد عنيف بين القارى «المقرى » فإذا فهم 
القارى فقد غلب . و[نا الآثر الفنى -الحليق بهذا الاسم هو الذى يغلب قارله 
ويعجزه » ولكن دون أن يضطره إلى اليأس والقنوط . ون هنا يرى شاعرنا العظيم 
أن النعر بطبيعة تكوينه أقرب إلى الموت وأدنى إلى الفناء ؛ لأنه أقرب إلى الفهم » 
وأحق إلى ا مضم ؛ لاا تعصمه هذه الدروع. المتقنة الى نسمبا الوزن والقافية ) 
بالمسبى والصور . ظ 

فإذا أضفت إلى هله المقدمة ما كتبه شاعرنا العظيم مواضم مختلفة 
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وظر وف عتتلفة . حول الشعر والنير والأدب عامة » استطعت أن تلخص مذهبه 
فى الشعر الخالص أو فق الشعر العالى » كا يقولون . فااشعر عنده كلام » ولكته 
كلام ممتاز . وامتيازه يجب ألا" يأتيه من معناه وحده» بل يحب أن يأتيه هن 
صيغته قبل كل شىء. فحقيقة. الشعر [ما تلنمس فى صيفته وشكله » تلتمس 
فى وزنه الذنى يحب أن يبهر السمع ويؤثر فيه : تلتمس فق انسجامه الذلى 
يجب أن يثير فى النفس للة المصيى » أو المة أرق من لذة الموسيق ؛ للها تمس 
العقل والشعور والسمع جميعا . ثم تلتمس ى صوره الى تروع الحيال وتروع 

معه الس أيضاً . ثم تلتمس قبل كل شىء وبعدكل شىء فى هذه الصفة الى 
لا أحرى كيف أسمبا أو أحددها » واتى تضطرك إلى البحث بالتفكير وإلى 
جهاد ما تقرأ ى غير ملل ولا يأس 

وطبيعى بعد أن ثار هذا اثلاث العنيف الطويل حول هله القصيدة أن 
تتجاوز حدود فرنساء ويعى بها النقاد الأجانب كا عتى بها الفرنسيون» كا يعنون 
بكل ما يصدر هذا الشاعر من الآثار . فقد ترجنت هله القصيدة أربع مرات 
فى اللغة الإسبانية ء وثلاثاً فى اللغة الإنجليزية » وثلاثاً ف. اللغة الألمانية » ولكن 
الغريب أنما تُرجمت ف اللغة الفرنسية نفسها شعراً » ترجمها الكولونيل جودشو : 
وأرسلها إلى الشاعر . فكتب إليه الشاعر يقول : و أشكر لك خخالص الشكر 
ما أرسلت إلى من ترحمة ” المقبرة البحرية “ إلى لغة أقرب إلى الوضوح . 
صأضيف هذه الترجمة إلى العراجم الإسبانية الأربع ٠‏ وإلى العراجم الإنجليزية 
العلاث » وإلى العراجم الألمانية اث م ولق تراجم أخرى هذه القعصيدة قد وقعت 
إل" . وقد أعجبنى جد ما بذلت من الحهد لما ظهر فيه من الحرص علٍ. أن 
تحتفظ ما استطعت ببعض الأصل . وإذا كنت قد استطعت أن تنرجم هذه 
القصيدة فليست هى إذآ من الغموض محيث يقال . فإن قصيدة مظلمة حقنا 
تحتاح إلى تضير أعمق من هذا التغير الذى أحدئته لتصبح ترجستها أمرأ ميسورا . 
فأنا مدين لك بهذا الدليل الواضح على أن ” المقيرةالبحرية " شىء بمكن فهمه 
إذا عنى القارى , بعض العناية بقراءها ورغب بعض الرغبة ق فهمها ؛ . 
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وأظن أن السخرية ى هنا الكتاب أوضح من أن تحتاج إلى أن أدل عليها . 
ولعلك تسألنى أن أترجم لك هذه القصيدة كلها أو بعضبا » ولكى معتذر من 
ذلك لأمرين : الأول : ألى أجد ف قراءة القصيدة لذة راقبة قوية هما ظ 
ولكنى لا أستطيع أن أقول إنى أفهمها عل وجهها » وليس على" من ذلك يأس 
ما دام النقاد والأدباء الفرنسيون , وه, أعلم مى طبعاً بلغتهم وأدبهم » يختلفون ى 
فهمها إلى هذا الحد . والثانى : أن بول فاليرى نفسه يرى أن ترجمة الشعر إلى 
النئر قتل للا الشعر وتمثيل به وجحو لايات الحمال فيه . وأعوذ باقه أن أقترف 
هله الحناية أو أتررط فى هذا الاثم . ولكن فى معصر شعراء يحسنون الفرنسية » 
فهل لهم أن يستبقوا فى ترجمة هذه القصيدة شعراً عر بي ؟ وهل لأصدقاننا 
أتصاب الرسالة أن يجعلوا للفائز ى هله المسابقة من الشعراء جزاء يلام ما سيبذله 
من' الحهد النى سبكون عنيفاً حقنا ؟ ولكنه سيضع أ٠ام‏ قراء اللغة العر بية نموذجاً 
من أرق وأورع تماذج الشعر الحديث . 


صرعي الحضارة 
١‏ 


سيبين التاريخ لهذا ابحيل أو للأجيال المقبلة عن الأسباب اليعيدة البى 
قضت عل الفرنسين هله الهزيمة المنكرة » وعلى جيشهم العظم هذا الاندحار 
الغريب ‏ فالناس مضطرين إلى أن يصد قوا ما لم يكونوا يستطيعون تصديقه 
منل شهر واحد ؛ وهو أن جيش فرنسا العظيم قد اندحر » وأن بناء فرنسا الشاهق 
قد الهار ‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يحادل فى ذلك يعد أن أذعن قواد البر. والبحر 
الحو لسلطان المنتصر » وتلقوا منه شروط اطدنة » وتركوه محتل مجنده نصف أرض 
الوطن » وقبلوا أن ينزلوا له عما بى لهم من عدة ٠‏ وأن مجردوا له أسطبلهم من 
سلاحه » وأن يقبلوا منه حبى فرض الرقابة على الراديو الفرسى ١‏ 

من ذا الذلى يستطيع أن يحادل ق أن هذا كله إن صور شيئاً فإا يصور 
الخرعة الدكرة والاندحار الغريب؟! ومع ذلاث فإن عقول الناس- مهما يدركها 
الذهول » ومهما تماك عليبا الحوادث أمرها _ لا تال قادرة على التذكير » ومل أذ 
تميز اللطأ من الصواب » والحق من الياطل » إلى حد مأ' . وعى تعلم حق العلم أن 
فرنسا قد خسرت موقعتين عظيمتين » ولكها تعلم مع ذلك أنها 'حين طلبت 
المدنة لم تكن قد فقدت كل مقدرببا على المقاومة وكل طاقنبها للدفاع ؛ فلها 
[مبراطورية غسخمة م تمس » وا جيش عظيم فى الشرق لم يجرب قوته » وجيش 
عظيم حرف أفريقيا الشمالية لم يبلمن الحوب حلراً ولامراء وأسطول هو الأسطول 
الثانى بين أساطيل أوربا لم يفقد من قوته قليلا” ولا كثيراً » وجيشض ق الألب 
هعست إيطاليا بمهاجم:ه » ولكها لم تكد تفعل حى طلبت إليها الهدنة » ورغب 
انها قواد فرنما ق الموادعة . ينا بعد هذا كله أسطول فق ابحو كان يبلى فى نصر 
الحيش المهزم يلاء حسناً 

ا هذا كله » وربماكان لا أكثر من هذا كله » وبع ذلك طليت الهدنة 
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حلشن 


وأذعنت لشرطط المنتعصر ف أسابيع . هزيمة منكرة من ناحية » وقدرة على المقاومة 
والدفاع من ناحية أخخرى . هذان أمران لا سبيل إلى الكلك فيبما » ولكن 
لا سبيل إلى تفسيرما والملاعمة هما إلا حين يبين التاريخ لهذا اهيل أو للأجيال 
المقبلة عن الأسياب البعيدة الى قضت عل فرنسا أن تقف هلا الممرقف المتناقض 
الغريب . ْ 

أكبر الظن أن التاريخ حين يبين لنا عن هله الأسباب سيعلمنا كيف 
نسمى هذا الموقف القرنمى ؛ أنسميه موقف المزيمة » أم نسميه مرقف الثورة ؟ 
فإن ىحياة فرنسا الآن كا نعرفها معرفة ناقصنة جداًا من غير شلك مظاهر الهز بمة 
والثورة جميعاً : فيها مظاهر الحزيمة التى تتجلى ف إلقاء السلاح والمفى فى 
الإذعان للظافر إلى أبعد حد عرفه تارممها:الطوبل ؛ فليس من اليسير على فرنسا 
أن تقبل مراقبة الراديو » وليس من اليسير على فرنسا أن تقبل نسليم اللاجثين » 
أن ثقبله لا من ألمانيا الظافرة وحدها » بل من [يطاليًا الى لم تنزل بها شرا و 
كسمباأ بسوء . 

يفيها مظاهر الثورة ؛ فرئيس الوزراء الذى طلب هله الدنة وقبل شروطها 
القاسية قائد عظيم » قد قهر الألمان وانتصر عليجم منذ أقل من ريع قرن » يدهينه 
قائد عظيم آخر قد أبى ى الحوب الماضية أحسن البلاء وأعظمه حظًا من الحد . 
وقد دعنهما الحكومة الفرنسية السابقة للإشراف على أمور الخرب » وهى واثقة كل 
اثثقة والشعب واثق معها كل الثفة بأمهما سيقودان فرنسا إلى النصر المؤزر والفوز 
العظيم . . وما هى إلا أن يشرفا على أمور الحرب وى تظاهر الوادك تدضتهما 
إلى إلقاء السلاح . 

وليس هذا كل شىء ؛ فهما د نلقيان املاح إلا بعد أن تتقيل الوزاة 
التى ألقت إليهما بمقاليد الحرب » والتى كانت تريد أن تمفمى بالحرب إلى أقصى 
غاياا . فإذا استقالت هله الوزارة الى استعانت ببما واعتمدت عايهما لم 
تخلفها وزارة سياسية » وإنما خلفبها وزارة عسكرية تقريباً ». ورئيسها الماريشال 
بيتان » ومن وزراتا قائد الحيش بأمير البحر . ولا تكاد هذه الوزارة الخديدة 


حرا 


تنهض بأعباء الحكى » حبى تطلب الهدنة وتأمر بالتسليم . وها نحن أولاء نسمم 
أخباراً غامضة ولكن لما معناها ؛ فقد يقال لنا إن هله الحكيمة الفرنسية الى 
أمضت الهدنة وألقت السلاح وضمت إليها سياسيًا معروفاً بميله إلى إيطاليا » 
تريد أن تغير نظام التكم فى فرنسا ء وأن نمس الدستور الفرنبى بألوان من 
الإصلاح لا نعرفها الآن» ولكنا نكاد نقطع بأنها ستحد” من صلطان الدمقراطية» 
صتنحو بالحكر نحواً إلا يكن ديكتاتوريًا خالصاً » فسيكون ملائما للنظم 
الدكتاتوربة ئمة عند المنتصرين . 

والأمر لا يقف عند هذا اليد » ولكنا نرى أجزاء الإمبراطورية الفرنسية 
تتردد تردداً ظاهراً جد بين الإذعان للحكومة التى طلبت الهدنة وقبلها : 
بالعصيان لله الدكومة والمضيى فق الحرب: إلى جانب بريطانيا العظمى » حى يبلغ 
الكتاب أجله . ثم نرى الفرنسيين المنبثين فى أقطار الأرض يأبون الحدنة ويتكرونبا 
ويعلنين أنهم يريدون أن بمضهوا ى الحرب إلى غايتها . ثم يفتر هذا الإباء ويخف 
هذا الإنكار » ويتردد الفرنسيون بين الإذعان والإباء » ويقوم قائد فرنمى ممتاز 
من أعضاء الحكومة السابقة » فيعلن العصيان ويدعو إلى الثورة » ومجند جيشاً 
يعمل مم بريطانيا العظمى غير حافل بأمر ر ؤسائه ولا مستجيب لا وجتهوا إليه من. 
دعاء . علام يدل هذا كله ؟ على أننا نجهل من أمر فرنسا أكثر مما تعلم » ول 
أن للحياة الفرنسية فى هله الأيام مظهرين متناقضين : أحدهما مظهر الحزيمة » 
والآخر مظهر الثورة . وبظهر الثورة هذا ليس مقصوراً على الذين يأبون السلم 
الدليلة وبريدون الحرب الشريفة من أتباع الحئرال دى جول » بل هو واضح 
جد عند الذين طليوا المدنة وألقوا السلاح » وأخذوا يعملون لتغيير الدستور . 

فأنت نرى أن أمام التاريخ مشكلات عسيرة جد! » يحب أن يحلها » وأن 
يكشف عن حقيقة الآمر فيهالهذا اهيل وللأجيال الى تليه . 

وقد حاول المار يشال ببتان ق بعض أحاديئه أن بين عن الأسباب القريبة 
للهزمة وللثورة أيضا » فقال كلاماً بحسن أن نقضعنده وقفة ماء فلعله أن يضىء 
لنا وجه المق ى هله المشكلة المعضلة الى تخضع لها حياة الفرنسيين . صترى إذا. 


م" 
فكرت معى فما قاله الماريشال بيتان أن فرنسا المهزمة الثائرة مر يضة » وأن مرضبا 
ليس إلا الحضارة » والخضارة الى بلغت طوراً ربمالم يكن الفرنسيون قادرين على 
أن يبلغره » أو على أن محتملوا نتائجه وآثاره , 

أسباب المزيمة فى رأى الماريشال بيتان ثلاثة : قلة الولد ء وقلة الأداة » مقلة 
الحليف . وبا من شلك فق أن عدد الفرنسيين أفل من عدد الألمان » وى أن 
الحنود الفرنسيين كانوا يبلغون ثلث اللحنود الألمان أو أكير من الثلث قليلا . 
ولكن لاذا قل عدد الفرنسيين حى اضطرتهم قلة العدد إلى الحزيمة ؟ السبب 
يسير جد يعرفه الناس جميعاً » ويردده الناس جميعاًء وتشكو منه فرنسا منل 
عهد بعيد » دون أن تجد له دواء » وهو أن الفرنسى قد تحضر وأمعن فى 
الحضارة » حى أمتلاً بنفسه ؛ وحبى أصبح الفرد كل شىء » يزؤثر نفسه بكل 
ثىء : يؤثرها بأعظم حظ ممكن من اللذة » ويجنبها أعظم. حظ ممكن من الألم: 
ولا يقبل أن تدخعل الدولة ى شأنه ولا أن تعرض لأمره , ولا أن تنظم من ححياته 
الحاصة ما تعود أن يستقل بتنظيمه . فإذا ألمت عليه الدولة فى أن يستكثر 
من الولد لم يحفل بهذا الإلحاح ول يهم له » وإنما يعرض عنه ويلقاه ساخراً من 
الدولة ومن أمرها » كم مخصياً لتكاليف الحياة ومشقانها » وما تفرضه كثرة الولد 
عل الأسرة من أعباء ثقال محتلفة » منها ما بحس الوقت ء ومنها ما عمس البلنهد » 
ينها ما بمس الفراغ لللات الحياة المادية والعقلية أيضاً . 

وكانت الخرب الماضية مغرية لفرنسا بالإقلال من الولد ؛ لآن الفرنسيين 
كرهوا أن بلدوا للحرب . وكانت الحرب الماضية مغر بة لألمانيا بالكثار من الولد 6 
لآن الألمانين كرهوا أن بقلوا فيذلوا . ظ 

وكذلك مضت فرنسا مع المحضارة إلى أفصى غايائها » فتعمت بها واستمتعت. 
بنتائجها . وأبت ألمانيا أن تستجيب للحضارة » وآثرت أن تستجيب للغريزة 
الفردية وللغريزة الاجيّاعية . وكانت التتيجة ما سجله ا ماريشال بيتان . 

وليس من شلك فى أن فرنسا كانت أقل أداة حرب من ألمانيا . ولكن لاذا 
قلت أداة الحرب لق فنسا؟ لأن الغرنسى تحضر وأمعن ق. اللتضارة » 
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واستجاب لداعى العقل الفردى أكبير ما استجاب لداعى العقل الاجياعى إن 
كان هناك عقل اجتاعى ؛ فقد رأى الفرنمى أن الحياة لم تمنح للناس ليبذليها فى 
المهرد المضنية الى تتهى إلى الفناء » وإنما منحت للناس لتكون علبهم نعمة ؛ 
ليتمتعوا بلذاتما » ولمتجنبوا ! لامها ؛ فأما الأغنياء والقادرون فأحدوا من انلذات 
بما أطاقوا وبأكثر مما أطاقوا؛ وأما الفقراء والعاجز ون فطاليوا بالمساواة الاجمّاعية » 
وظفروا منبا محظ عظيم ؛ فقلدت ساعات العمل » وارتفعت أجور العمال» وبقرر 
مبدا الراحة حة المأجورة . بمضت فرنا من الإنصاف الاجماعى إلى أمد بعيد 
حقدًا ؛ واستطاع الفرنسى فى الأعوام الآخيرة أن يرى نفسه بحق أعظم الأورسين 
حظ] من الحضارة » وأدتى الأوربيين إلى تحقيق العدل الاجماعى . وق أثناء 
ذلك كان الفرد الألمانى والإيطالى والرصى يفنى فى اللجماعة فناء تامًا » لا يوجد 
لنفسه » وإعا يوجد للدولة » لا ينعم بالياة لآن من حقه أن ينعم بالحياة » وإتما 
يا لأن من حي الدولة أن يكين لما أفراد أحياء » يعملون لما ويفنون فيبا أثناء 
السلم » وبموتون ى سبيلها أثناء الحوب . 

وليس من شلك ق أن فرنا قدكانت قليلة الحليف ف هله الحرب بالقياس 
إلى الحرب الماضية ؛ فقد كان معها فى الحرب الماضية [يطاليا وأمريكا . وقد 
خدلها أمريكا ق هذه الحرب ؛ وخاصمبا إيطالياء وكان معها ى الحرب الماضية 
رصيا إلى حد.ما ؛ ولكن رسيا خذلها فى هله الحوب منل أؤها . وقد انضم إلى 
فرنسا ى هذه الحرب حلقاء كثيزون » ولكهم انضمرا إلا بعد فوات الوقت » 
انضميا إلِها لتعيهم لا ليعينوها ء يمهم من طلب إلها المعونة فلما قد مها [أهم 
خذلوها وأسلميها للعدو كا فعل ملك بلجيكا ؛ فقد كان كثير من حلفاء فرنسا 
هله الحرب أعباء علها لا أعواناً لها . ولكن اذا قل” حلفاء فرنا ى هذه 
الحرب ؟ لآن فرنسا تحضرت وأمعنت فق الحضارة وآثرت نفسما بالعافية واللذة 
ونعيم الحياة أثناء السلم » فلم تؤمن الأسم الصغيرة بقوتهاء » ول تعتمد على نصرما » 
ذآائرت نفسبها بالعزلة وانتظرت من الحياد أمنآ فلم تلق منه إلا شرا. وأى شىء 
أبلغ ى تصوير عجز فرنسا عن إذاعة الثقة ى: نفوس الألم الصغيرة من ألما 
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ضمنت استقلال تشكرسلوفا كيا ثم تركتها نبا لحتلر!ا ثم ضمنت استقلال اليونان 
ورممانيا ثم عى لا تستطيع أن تصنع لليونان ورممانيا. شيئاً !| ممن قبل ذلك 
حالفت بولندا ثم لم تستطم أن تغى عنها من ألمانيا وروسيا شيا ! 

وكذلك أمعنت فرنسا فى الحضارة حنى اذّبت إلى مثل ما انتبت إليه 
و أثينا؛ فى آخر القرن الحامس قيل امسيح حين هزمتها « أسيرنا ه أشنع اطتزيمة 
المزمار » على -حين كان سقراط يطوف بفلسفته الرائعة فى الشوار ع ومخلب 
العقول بحواره البديع ف الملاعب الرياضضية . وأصاب فرنسا ما أصاب أثينا أثناء 
القرن الرابع قبل المسبح » حين هزمها المقدونيون شر الهزيمة » على حين “كان 
غلاسفنها ومخطبا قها ومثليها يخلبون العقول ويبور ون الآلباب بروائع الأدب والفلسفة 
والفن . ظ 

ومن الحق أن فرنسا ى هذه الأعوام الآخيرة كانت أعظم البلاد الآوربية 
حظًا من الحياةالعقلية الرائعةء والحاة الفنية الممتازة» والحياة المادية الممرفة» فلما 
جد اللحد واصبطدمت الحضارة العقلية الخالصة بالءضارة المادية اللتالصة كانت 
. التتسجة ما سجله الماريشال ستان . 

وللحقائق الواقعة الموقوئة خطرهاء ولكن لحا آثارها ونتائجها ؛ فقد انبزمت أثينا 
أمام أسبرنا وأمام فيليب وأمام الإسكندر. ولكن أثينا كانت أعظم للناس نفعاً وأبى 
. فيهم ذكرأ من أسبرتا ومن فيليب ون الإسكندر . وما لا شلك فيه أن الناس 
يذكر ون أسبرا يفيليب والإسكندر ‏ ولكنهم يذكر ون هذه الأسماء» م لا يزيدون 
على ذلك شيئا ؛ فإذا ذكرطا أثينا فإنهم لا يكتفين بذكرها , ولكهم يجدون 
عندها غلاء العقول والأرواح والقلوب . ماذا أقول ١‏ بل هم يجدون عندها مادة 
هاتين الحضارتين : حضارة العقل وحضارة الحسم . 

وبعدء فقد قهرت فرنسا وثارت . وليست هله أول مرة قهرت فيها فرنسا 
ثارت » ولكن التاريخ قد علمنا أن فرنسا نافعة للعالم حين تنتصر وحين تجزم 
وحبن هلأ وحين تثور . والشىء الذى لا أشك ولا بمكن أن أشلك فيه هو أن 
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فرنا الى أدهشت العالم بانتصارها والهزامها وهدوا وُورتها » لم تفرغ من 
إدهاش العالم » وستدهشه صتنفعه » صيسرع العالم الذى هزم فرنسا الآن إلى 
معوذا وتأبيدها ؛ لآن العالم لا يستطيع أن يستغنى عن فرنسا كا قال وزير 


تبعة المفكرين 


يظهر أن الحوادث الواقعة الى تستبق ف سرعة مدهشة » وق وضوح 
نسى "كا يقال ستغرى هذا الحيل عن كثير جدًا من جهود المزرخين ف التأويل 
والتعليل وف الفلسفة والتحليل ؛ فالأمور فى هذا العصر الحديث تجرى على 
قوانين واضحة وأصول بينة ؛ ور با كان الظاهر مها أكير من المستور , وابلبل 
مها أكثر من الغامض الح . ومهما يكن من شىء فلن يتعب الذين سيحاولون 
فهم الموقف الفرنمى فق هله الآيام » كا تعب وكا سيتعب الذين حاولوا وما زالوا 
محاولون فهم المواقف الفرنسية فى العرب الماضية وى الحروب الى سبقنها . 

ذلك أن حياة الفرنسيين بعد الحرب الماضية كانت واضحة جلية . وكانت 
أحداما الكبرى تصدر عن الشعب أكثر مما تصدر عن الحكومة » وعن أحزابها 
الكبرى أكثر مما تصدر عن أفراد قليلين . وئيس معنى هذا أن كل شىء واضح 
فى الكارثة الفرنسية الواقعة ء ولكن الوضوح فيها أكثر من الغموض » واللملاء 
فيها أعظم من الليس والالتواء . 

وقد كنت فق الأصبو ع لملاغى مْردداً متحفظاً ف تصوير الكارية الفرنسية » 
أصفها بالمزيمة » وأصغها بالثورة » وأترك للتاريخ تجلية الىق فى ذلك . ولكن 
ذلك الفصل الذى كتبته فى الأسبو ع الماضى » وف مثل هذا اليوم من الأسبوع 
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المافى » لم يكد يظهر ف الثقافة » بل لم يكد يرسل إلى الثعافة » حرى جماءمت 
الأنباء من هنا وهناك » تكشف عن بعض ما كان غامضاً » وتجلى يعض 
ما كان مستوراً فلم ببق الآن شلك ع ولا سبيل إلى الشلك » أن فرنسا 
ثائرة . ول يبق الآن شلك ل أن عناية فرنسا المهزمة بتنظيم الثورة أشد من عنايتها 
بتدارك أعقاب المزية . شم لم يبق الآن شلك ف أن هناك إلى جانب الثورة الرسمية 
ف أرض الوطن الفرنسى لورة أخرى فى أرض: الغربة ليست أفل منها حدة 
وعنفاً . 

لم تمض أسابيع على إذعان فرنسا للمنتصر» حى أخط الماريشال بيتان وأعوانه 
يغير ون الدستور و ينحرفون به عن الديمقراطية اتحرافاً ظاهراً جد! » وينحرفين به 
إلى نظام الدكتاتورية » كما يرى ق أمانيا وإيطاليا . فنحن تسمع كلاماً عن 
القثيل النقالى » موعن الحد من سلطة البرلان » والبسط فى سلطان الحكوية ؛ 
رضمان الاستقرار والثبات لحذه الدكومة » بالتقليل من خخطر المسئولية الوزارية © 
وندحن نسمع كلاماً عن ننظيم الأسرة ظ وعن تنظيم العمل ؛ يعن محاولة تحفيق 
العدل الأجماعى على نحو جديد ؛ وعن محاولة توجيه الشعب الفرنسى إلى الزراعة 
وصرفه عن الصناعة ؛ لأن فى الزراعة اطمثناناً إلى الأرض وفراغاً لها » باتصرافاً 
إلى استمارها عن التفكير فى السياسة » وعن المطالبة بالحرية ‏ وبحرية الأحزاب 
خاصة ‏ فعلى المطالبة بالمساواة الاجماعية » وعن احتلال المصانم ؛ وإفساد 
أدوات العمل ؛ لأن فى الزراعة اتصرافاً إلى هذا الكد الحادئ العنيف », الى 
يتعب ابلنسم ويربح العقل » ولأن الصناعة هى مصدر الثورات الاجياعية الى 
اضطربت لا أو ربا فى القرن الماضى وق هذا القرن أشد الاضطراب . 

وليس من الحقق أن الفرنسيين الثائرين يريدون أن يصرفوا مواطنيهم عن 
الصناعة خضوعاً المنتصر وسعياً إلى تموينه كما يقول القائلون ؟ ولكن من المحقق 
أن المتصر 'يرضيه أن تنصرف فرنسا عن الصناعة ليستأئر هو بها : ويرضيه أن ' 
تنصرف فرنسا إلى الز راعة ليجد فيا ننتجه الأزض الفرنسية بعض ما محتاج إليه 
من الطعام والشراب. وليس الهم أن يننجح الثائرون الفرنسيون فى تحقيق أغراضهم 
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هله أو يْفقوا » ولكن المهم نهم قد وضعوا لأنفمهم هذا البرنامج » صعرا 
إلى تحقيقه » بل أسرعوا إلى تحقيقه . وكل هذا قد عرفناه فٍ أيام قليلة » وعرفنا 
منه أن الحكومة المهزمة فى فرنسا ليست مهزمة فحسب » ولكلها ممهزمة ثائرة . 
وبتى أن نعرف أكاتت الحزيمة مصدراً للثورة » أم كانت الثورة مصدراً 
للهزيعة ؟ 

ولكن هناك ملاحظة أخرى يسن أن نسجلها قبل أن نقف عند تحقيق 
الصلة ببن الحزية والعروة فى فرنسا . وقد أشرت فى الفصل السابق إلى أن لفرنسا 
[مبزاطورية ضخمة لم تمس » وجيشاً فى الشرق الأدنى لم يحرب قوته » وجيشاً 
آخخر فى أفريقيا الشمالية لم يذق مرارة الحرب » وأسطولا عظيماً لم يلق من أحد 
كيدا . وقد كان الظاهر الحلى بعد امزام الماريشال بيتان أن الإمبراطورية 
لا تريد إلقاء السلاح 6 وأن جيش الشرق لا يريد أن يستسلم » وأن جيش 
أفريقيا الشهالية لا يريد أن يكف عن القتال » وأن الأسطول لا يريد أن جرد 
من سلاحه قبل أن يجرب هذا السلاح ؛ ولكن أياما تمضى وإذا الإمبراطورية 
مطبعة لسلطان الماريشال بيتان ء وإذا الحيشان يؤثران العافية : وإذا الأسطول 
يألى على حلفاء فرنسا ما يقبله من أعداء فرنا . فا تأويل هذا كله ؟ 

تأويله يسير جد فيا أعتقد » وهئ أن أحزاب الهين أو خصوم الديمقراطية 
يؤثر ون كل شىء على أن تفلت منهم هذه الفرصة الى تتبح لهم دفن الدمهورية 
الثالثة وإقامة نظامهم الحديد . وهم بالطيع لا يعلنون أنهم ير يدون أن ينقلوا 
ما بمكن إنقاذه كما قال بعض وزرائنا السابقين » وإن كان كل شىء يدل على 
أمهم يضيعون ما مكن تضيعه ) فهم قد أضاعوا الأسطول وقد كانوا يستطيعون 
إنقاذه لو استجايوا ما دعهم إليه حليفهم السابقة. . وهم سيضيعون من غير شلك 
أجزاء من إمبراطور ينهم » ولعلهم أن يضيعوا خير أجزاء هذه الإمبراطورية » 
ولعلهم كانوا يستطيعون لو قاوموا أن يحتضظرا هله الإمبراطورية . 

ولكن هذه اننة قد أظهرت ‏ "كا أظهرت امحن السابقة فى فرنسا ‏ أن 
شهوة السياسة النزبية أقوى من فكرة الوطنية » وأن الثائرين إذا ثاروا لم محفلوا 
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بشىء فى سبيل ثوربهم » يم يردهم عن هذه الثورة خطر مهما يكن . والمهم 
هو أن أعراض الثورة فى فرنا أظهر جد! من أعراض الهزبمة ٠‏ وأن جماعة 
من القادة والساسة الفرنسيين قد انز وا فرصة الحرب واجزام فونسا ى موقعتين 
من مواقعها ء ليثوروا بوطمهم ويحولوا سياسته الداخلية والحارجية تحويلا تامًا . 
بى أن نعرف مكان الشعب من هله الثورة ورأيه فببا وامتعداده لا ونفوره 
مبا ؛ وهذا ما ستنيئنا به الأيام أو الأسابيع أو الشهور المقبلة . ولكن هناك 
أشياء تعيننا إلى حد بعيد على التكهن ولف الشعب من هذه اثورة ؛ وهذه 
الآشياء يعرفها الذين اتصلوا بالشعب الفرنسى من قريب كما اتصلت به ق هذه 
الأعوام الآخيرة » والذين قرعوا آثار المفكرين الفرنسيين وأمعنوا فى قراءنها كما 
أمعنت فبا منذ استطعت أن أقرأ اللفة الفرنسية وأفهم عن كتابها . ولن أتحدث 
من هله الأشاء فى هذا الفصل إلا عن ثىء واحد » هو تبعة المفكر ين 
الفرنسيين فى كل ما أصاب فرنسا من شر الهزيمة والثورة جميعا . فقد كان 
الفرنسيين يفخرون - وكان من حقهم أن يفخروا ‏ بأنهم قد انهوا من حرية 
الأى إلى مالم ينته إليه شعب من شعوب الأرض ؛ ظفر وا بحرية الرأى بالقياس 
إلى الدولة » فكانوا يقولي ما يشاعون ويعملين ما يشاعون ؛ وكانت الدولة 
لا تستطيع أن تتعرض لقائل مهما يقل ؛ ولا تستطيع أن تتعرض لعامل مهما 
يعمل »إلا أن يحاول إفساد الأمن أو قلب النظام . وظفر وا بالحربة أمام الشعب ؛ 
فكان الرأى العام ى فرنسا سمحاً إلى أبعد حديد المياحة » لا يسأل قائلا عن 
قوله ولا عاملا عن عمله » وإنما برضى عما تحب ويسسخط عل ما يكره » دون أن 
يؤثر ذلك ىحرية القائلين والعاملين. ونشأ عن هذه ا-خرية رق رائع حركة العقل . 
لفكر الئاس "كا أرادوا ء وقال الناس كا فكروا » وعمل الناس "كا قالوا . 
والفرنسى ف العصر الحديث كالآثيى ف التاريخ القديم » مشغوف بالسياسة 
كثير التفكير فيها؛ ومن هنا كرت الأحزاب السياسية فى فرنسا كثرة لم تعرفها 
البلاد الأوربية الأخرى . والفرنيبى كما يحب اللبرية حب العدل .الاجماعى 
وما بنتج عنه من المساواة بين الأفراد ؛ وإعله لم يمش منش القرن الثامن عشر لفكرة 
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كا عاش لفكرة الخرية والعدل الاجياعى ؛ ومن هنا كثر التطرف فى: الآزاء 
السياسية والاجياعية .. وظهرت أعراض الاشتراكية والشيوعية فى فرنسا قبل أن 
يظهر كارل ماركس ولينين . والفرنمى مؤمن بشخصيته » وبشخصيته العقلية 
خخاصة : يهو ساخحط أبدآ ) سخط جاد | ويسخط هازلا ” وان ترى فرنسًا 
راضياً مهما يكن حظه من النعمة ؛ ولن ترى فرنسيا مطمئنًا مهما يكن حظ فرنسا 
من الأمن والاستقرار . 

والفرنسى مّهاون متواكل ٠‏ لا نظهر قوته ومضاؤه إلا حين تدهمه الكوارث 
وتفجؤه اللمطوب . وقد انتصر الفرنسيون فى الحرب الماضية » فخيل إليهم أنهم 
قتلوا الحرب ودفنوهاء وأنها لن تبعث من مرقدها . وكتب كورتلين يقول ٠:‏ إنه 
يغفر للحرب الماصية ذنوبها لآنما آثعر حوب ستعوفها الإنسانية » . 

اطمأن الفرنسيون إذاً إلى النتصر وإلى العروة والسيادة والنعيم . وجعل الحار بون 
القدماء يحاولين أن يستمتعيا بشمرات الانتصارء فوفق إلى ذلك أقلهم » وحرم 
ذلك أكبره, » فبطر الموفقون صخط الحرومون . وجعل الكتناب يصورون يطر 
هؤلاء صخط هؤلاء . فأما الذين صوروا البطر فقد بغضها الحرب إلى الناس ٠‏ 
لأنما تضيع على الأغنياء غناهم وعلى التاعمبين نعمتهم . وأما اللدين صوروا السخط 
فقد بغضيا الحرب إلى الناس » لآلا لم تغن عن الحاربين شيثاً » وإما خيبت 
آمالههم وآذتهم فق أنفسهم وأموالحم ‏ ثم انبت بهم إلى نصر ليس خيراً من. 
ال حزيمة . | 

وكتناب آخرن نظروا إلى الأمور فى أنفسباء و بغضوا الحرب إلى الناس » 
لأنها عدو الحضارة ومصدر الموت والفناء والدءار . وبيهًا كان الفرنسيين فى هذه 
الأليان من الحلاف » لا يتفقون إلا على بغض الحرب » وإن اختلفوا أسباب 
هلا البغفى » ظهرت المذاهب السياسية اللحديدة فى [إيطاليا وألمانيا» واشتد اللصراع 
بين سياسة لمكم الإيطالية والألمانية والرصية . ول يكن بد للفرنسيين من أن 
بنقسموا فى أمر هذه السياسة شيعاً وأحزاباً » ومن أن يجادلوا فيهاء كا تعودوا أن 
يحادلوا » أحراراً مسرفين فى الحرية . والشعب الفرنسى مثقف يعيش مع المفكرين 


1" 
الممتازين من كتابه » يقرأ لحم ء ويشايع بعضهم » ويخاصى بعضهم الآخعر ؛ 
فكان اختلاف الكتاب الفرنسيين فى نظام الحكم وف العدل الاجتاعى مصدراً 
لاختلاف الشعب الفرنمى فيها . وم تأت سنة 14758 حتى كان هذا الحلاف 
قد بلغ أقصاه » وانبى إلى نتائجه السياسية والاجماعية الأول » حتى 
كانت الحية الشعبية » وكان الإصلاح الاجماعى العنيف اللى كان إلى 
الثورة أقرب منه إلى أى ثىء آآآخر . وهنا ظهرت المقاومة » واشتد رد الفعل كما 
يقولين » وانتقل الأمر من صراع عقل إلى صراع عملى : قوم يريدون أن يظفروا 
بالعذل» وقوم يريدون أن محتفظوا بما ى أيديهم . وشغل الفرنسيون بهذا كله عن 
حقائق السياسة الخارجية » ووضم الفرنسيون أصابعهم فى آناجم ؛ وأبوا أن 
يسمعوا ما كان سفرائم يرسلون إليهم من النذير . وليس أصدق من تصوير 
حال الفرنسيين هله من موقفهم ف الثورة الإسبائية ؛ ققد تطوع بعضهم لنصر 
الجمهورية » وتطو ع بعضبم لنصر الثورة » وحارب الفرنسى الفرنمى » وسعى 
الفرنسى للفرنسى » وانتصر بعض الفرنسيين على يعفهم الآخر . 

وأقبلت هله الحوب متثافلة متباطثة » تدنوحيناً وتنأى حيناً » ونقرب يما 
وتبعد يوماً » حى إذا بلغ الكتاب أجله وأصبحت الحرب أمرأ واقعاً » صادفت 
شعباًلم يكن يفكر فى الحرب ولا يريدها » وإنما كان يفكر ف الثورة وينهيأ لها . 
وكانت أحزاب الهين قد استطاعت أن تبلو من المدكم شيئاً فأبعدت الاشتراكيين 
والشيوعيين » وحولت دلادييه عن حلفائه » وجعلت تنقض أصيل الإصلاح 
الاجماعى قليلا قليلا. فلما أعلنت الحرب صرح الشر بين هذه الأحزاب وبين 
الشيوعيين » وجعل يبأ ليكون صريحاً ببنها وبين الاشتراكيين : ثم كان ماكان 
ما لست أذ كره » لأنك تعلمه حق | ٠:‏ 

فأنت ترى أولا" أن كل شىء ى فرنسا كان بى' لثورة عنيفة »؛ يصطدم فيبا 
طلاب العدل الاجماعى بأصحاب رأس المال . وأنت ترى ثانيآ أن الحرب قدأعانت 
أسصماب رأس امال على تحقيق ثوربهم . وأنت ترى آخخر الأمر أن المفكرين من 
كتتاب فرنسا وفلاسفنها وقادة الرأى فيها هم المسثولون عن هذا ؛ لأنهم أجمعوا على 


ينف 


شيثين : تبغيض الحرب إلى الناس من جهة » وتحبيب الثورة إلى الناس من جهة 
أخرى . فأما تبغيض الحرب إلى الناس فقد صرفهم عن الاستعداد الها. وأما 
تحبيب الثورة إلى الناس فقد جعل بعض الفرنسيين لبعض عدوا . وقد قوأت 
منل أعوام كتاباً ضخماً يدرس أثر مدرسة المعلمين العليا فى السياسة الفرنسية » 
ويبين أنه أثر متكر . وصاحب هذا الكتاب من أحزاب الهين بالطبع » وهو 
يعيب على مدرسة المعلمين أمها أخرجت لفرنسا دعاة الديمقراطية والاشتراكية فى 
الحمهورية الثالثة ؛ فهى قد أخرجت جورس وبلوم وهعريو وبان ليفيه 
ودلادييه . وكان الناس يقولين إن الحمهورية الى البزمت فى إسبانيا كانت 
جمهورية الآساتلة والمعلمين . فهل نفهم من هذا أن رجال التفكير والثقافة قد 
هما بأمر ثم عجزوا عنه » وقد آن لحم أن يردوا إلى كتبهم ودروسبم » وأن 
نصرفيا عن السياسة صرفاً ؟ مسألة فيها نظر ! وأرجو أن أوفق للحديث علبا ف 
مقال آآخر . ظ 


و 


ْ بين الثمافة والسياسة 


إلى أى حد أثر المفكرون والمثتمفين قى الحياة السياسية الفرنسية ؟ وإلى أى 
حد بمكن أن يسألوا عن هذه الكارثة الى انار ها بناء الحمهورية الثالثة ؟ 

سؤال يحتاج الحواب عنه إلى كثير من التفكير » وإلى كثير من الإإنصاف 
بنوع خاص . 

وقد يتبغى أن ينظر إلى هذه المسألة من ناحيتين مختلفتين : إحداهما الناحية 
الى ينظر مها تحصوم اللحمهورية الثالثة » والى نظر مها مؤلف: الككتاب الذى 
أشرت إليه فى الحديث الماضى عن مدرسة المعلمين العلا وآثرها فى السياسة 
الفرنسية ؛ وهى ناحية اشتغال العلماء والمثقفين بالسياسة العاملة » وْهرضهم 


ينف 


بأعباء التكم » ونجاحهم أو إخضاقهم فيا حاوليا من تدبير أمور فرنسا . 

وليس من شلك ق أن منيسة المعلمين العليا قد كان لا أثر ممتاز فى -حياة 
الحمهورية الثالثة . وليس من شلك أيضاً ف أن غيرها من معاهد التعلبم وكليات 
الجامعة الفرنسية قد شاركت فى قبادة السياسة الفرنسية واحمال تبعاتها . وبمكن 
أن تفسم هذه التبعات فى شىء من الإجمال بين مدرسة المعلمين العليا وكلية 
الحفيق ؛ فأكر الساسة الفرئسيين أثناء الحمهورية الثالثة كد تخرجيا فى هذا 
المعهد أو ذاك» وإن كان حظ مدربة المعلمين العليا أظهر من حظ كلية 
الحقيق إلى حد ما . فدرسة المعلمين العليا قد أخرجت نعماء الاشتراكية 
والديمقراطية ؛ فهى قد أخرجت جوريس وبلوم » وهى قد أخعرجت هير يو 
وبان ليفيه ودلادييه » وهى قد أخرجت غير هؤلاء من الدين ألَفوا الوزارات 
أو شاركرا فيها » ومن الدين قادوا الأحزاب وبضرا بزعامة الشعب . ويمكن أن 
يقال إن فرنسا مدينة بديمقراطيما واشيرا كيبا وشيرعيها لممرسة المعلمين وكلية 
الأداب » ومدينة بشىء من هذا لكلة العلوم أيفماً . وتمكن أن يقال ى شىء 
من الإجمال يضما إن فرنسا مدينة بمحافظها الحمهورية وبديمقراطيها المعتدلة 
لكلية الحقوق ومدرسة العلوم السياسية.. 
..: .والمسألة المطيزة' حقًا هى أن نعرف هل أخفقت اللحمهوربة الثالثة ؟ وهل 
كان [بحقاقهل نيجة هوض هؤلاء الأعلام. من رجفال الثقافة بأعباه الدكم ؟ 
أما أن المبمهؤزاية!الثالثة:أخطقت فللك شىء لا أستطيخ'لأن أقره ولا أن 
أطمان إليه .: ويكقى أنةانعلئ أن.هذه' المنمهوراية إكالئة قد ألشام! المزيعة > قل 
لبها .أن نبفنك! بالشعب للفزنليى:: »«الورد"نته له نمكانهه! المخازة. فا لَوْزبا ) 
وأنشأمتا له فى ثلاث:: عشرات. نمن أ السدين هذج: الإمبئاطؤزية ,الفمخمة الل 
جعلته بين اأقزى ! شيذوك: الأرض:.وأغناها اوأعظنها. بأسا أ ثم هن ' أصلاحهت مخ 
ونه .إلداخلية إصلاجاً. غريباً. ندنهدا حقها +. كشزت. حي لمر از بعد عد 
مك :ا 'وحقفث .فيه بهن العدلةالابجتاحى .شيتا كثيرا» نم أصلحث:من شؤورا 
الإدارةسما أفسلاتة الإمبراطورئية الثائية:'.. فإذا:. .كان نهذاب ‏ كله.'عبزا كما تعارقل 
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اناس على أن هذا كله خير فلا يصح أن يقال إن هذه ابلحمهورية الثالثة قد 
أخضفقت . 

تم هى لم تقف عند هذاء ولكلبا دفعت إلى الحرب الماضية أو اندفعت 
إليها » وكانت أقسى حرب عرفها التاربخ إلى ذلك الوقت » فثبتت لها وانتصرت 
فها » ورت للشعب الفرنيى من الهزيمة » وردت إليه الألزاس واللورين . 
فإذا كان هذا كله خيراً كا تعارف الناس فلا بمكن أن يقال إن هذه اللحمهورية 
قد أخفقت » ولا يمكن أن يقال إذآ إن المثقفين من رجال الأدب والعلم والمقوق 
ند أخفقوا فيا دروا من أمرها؛ وإنما الذى يحب أن يقال هو أن هذه الحمهررية 
قد نجحت نجاحاً ياهراً » وأن قادتها من زعماء الدبمقراطية قد وفقوا لخير ما كان 
يمكن أن ريفقوا له . 

يمع ذلك فقد خسرت الحمهورية الثالثة موقعتين خطيرتين ى هذه الحرب » 
وانبت بها هذه اللحسارة إلى التسليم » وقضى هذا التسلم على وجودها » وعرض 
فرنا لوضع نظام جديد من نظ الحكم قد يكون قريباً من الديمقراطية » وقد 
يكون بعيداً عنها » وقد يكرن ملاعاً أو غير ملائم للنظم الدكتاتورية ف ألمانيا أو 
ف إيطاليا ؛ وهذا كله إخفاق من غير شلك . 

فن المثيل عن هذا الإخفاق ؟ أهى الحمهورية الثالثة من حيث إا 
جمهورية ثالثة ؟ أه, المثقفون الذين هضوا بالأمر فيها من حيث [نهم مثقفون ؟ 

هنا يجب الإنصاف » ويجب الحرص على آلا ترصل الأمور إرسالا ء وعلى 
ألا نصدر فى أحكامنا عن الخوى أو النظر القصير . إن الذى أخخفق فى هذه الخرب 
إلى الآن ليست فزنسا وحدها » وليست الديمقراطية وحدها » وإنما أخفقت أوربا 
كلها ؛ وهى لم تخفق بالبزام فرنا » وإنما أخفقت بإعلان الحرب ؛ بل أخفقت 
قبل إعلان الحرب : أخفقت بقيام الذكتاتورية فى ألمانيا وف إيطاليا وف رصيا 
بفى غيرها من البلاد الأوربية الأخرى ؛ أخفقت لسبب يسير قريب » وهو ألما 
لم تحسن تنظم السلم يعد أن فرغت من الوب الماضية » لم تحسن ضبط النقس 
ولا تحقيق العدل ‏ لم تكن قوية كل القرة ولم تكن ضعيفة كل الضعف » لم 
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تكن عادلة كل العدل » و تكن جائرة كل الحور + وإنما كانت شيثاً بين 
ذلك » فأقرت سلماً مختلطة مشوهة » برريئة إلى حد بعيد من الإلصافٌ والقصد» 
مثيرة إلى حد بعيد للبغضى والحقد » مفسلة للعلاقات بين الغالب والمغلوب » بل 
مفسدة للعلافات بين المنتصرين أنفسهم . وأى شىء أدل على ذلك من فساد 
العلاقات بين إيطاليا وحلفاا القدماء » ومن اضطراب الآمر بين فرنا وإنجليرا 
ف غير موطن من مواطن السياسصة قبل إعلان هذه الحرب !| 

فتبعة الإخفاق إذآ ليست على فرنسا وحدها » ولا على نظام الحكم فيها ‏ 
ولا على ثقافة رجال الدكم فيها ء وإنما هى على أوربا كلها » وعلى الذين وضعيا 
معاهدات الصلح » وعلى الذبن ساسوا هذا الصلح بعد أن استقرت الأمور . 
والمهم هو أن نعرف أن اللحمهورية الثالثة ورجاها المثقفين من مدرسة المعلمين 
العلا أو من كلية الحقيق أو من غير هلين المعهدين لا ينبقى أن يحتمليا 
تبعة الكارثة الفرنسية . على أن هناك الناحيةالثانية الى أشرت إليها فى أُولٍ النديث» 
لتى يمكن أن ينظر منها إلرحظ الثقافة وامثقفين فيا أصاب فرنسا من المول . 
وهى ناحية الثقافة من حيث هى ثقافة » من حيث هى ترقية للعقل وترسيع 
للأفق ومد" لأماد الفكر الإنسانى » من حيث هى مصدر لشعور الفرد بحقه 
وتقديره لواجيه » ومن حيث هى معبدر لشعور الجماعة محقها وتقديرها لواجبا 
وثياتها للخطوب واحّالها لأثقال احياة . وهله الناحية جديرة بالعناية حقلّاء فهى 
وحدها اللطيرة » وهى وحدها ذات الأئر البعيد فى حياة الشعيب ء وى قدرتها 
على البقاء وقيسها للمقاومة واستعدادها للرق . والشىء الذى ليس فيه شلك ولا يمكن 
أن يكون فيه شلك هو أن أوريا مديئة برقبها السياسى والاجماعى والمادى للثقافة 
ولشغافة محدها ؛ فالثقافة هى الى هدات علماء أوربا إلى استكشاف العلم 
الحديث ء ثم إلى التفكير فى تراث القدماء » ثم إلى إصلاح التفكير » ثم إلى 
تجديد الفلسفة , ثم إلى تغيير قيم الأشياء وتغيير الدكم عليها . والثقافة هى الى 
هدت أوربا إلى فلسفة القرن الثامن عشر » وإلى ما أنتجت هله الفلسفة من 
الاعتراف بحر يةالفرد والحناعة» ويحقيقٍ الإنسان فى أمريكا وى فرنا . والثقافة 


ف 


هن الين «هددك ألؤززيا وأمريكا إلى الديمقراطية الحديثة » م إلى ما نشأ عنها من 
نظو لفكي الأنريق. , “فكل ما تمتاز به أوريا وأمريكا من رق وتفيق وسيادة على 
رالطبيحة لالم 'الضعيفة.[نفا هو نتيجة للثقافة وللثقافة وحدها . وقد كان من 
الأولينات الق. أنتجلبا القافة . ق'حقيل الأوربيين والأمريكيين أن العلمى حق 
لفلاسن] بلسيعة كالطعام والشزائق غالهزاء؛ وأن من أوجب واجبات الدولة أن تمكن 
الناس جميعاً من أن يتعلضوأ! وق من هلنا أصلا” من أصيل اللحياة الحديثة 
ومقبيناً نن! دقيناعها دفلم يعر هذه العلل عصراً إنتشر فيه العلم أو قل انتشرت فيه 
المعيقة “كينلا لحر اح اجغل ايع قل "العا عضرا كثربت غقيه أدوات المعرفة كهذا 
العصن'؛ تفالمكلرس'اتنشي التعلم! فاه جلجيم ..- الطبتقات . : والمطا يم تنشر الكتب 
مما 'القلمّات . والسحطفه تذيم 3# فى. جيميلم االطبقاث. ٠‏ والراديو يقدام 
ملعرفة اللليدمتجديلع .المطبقالت :..:روفغى..قلك. ,أن .الشمارر ,باللاق: .وللواجب الم إبب 
مقتصوزاً! لكا “كان املح قلةا من للنالالل نب نوالاهانشاع أرقي كترة. إلنادع؛ :لمعه 
ذللئهد أن. الطمويخ بإلى..الفديل الإجتيلطى خا :تلبق مقبطلواراً حل «الفلالسفة<والممَفان 
الممتق بن هللو إن تشاج: بين الناير+ جخيئطاً:. ولككن تمعى _-ذلاة: أيضنا تأن 'حؤلوظ 
لامر مام لبلعرقةا ا ليسلته متفقة وللمؤتلفة ولا: ميقفوربة:) وأن.عقدير للأشياء ينه 
امعشابلاً اء. مولقة, ملؤطويم تالفليا الييسيته اتقاربة عو ذا الثقافة .الى مطدات د 
وليزيكا ةيل الوا للبسياسىتعوالاقتمضلوى و الايامين7 قن أغلبددتم ا الأللر, يي 
الولبقادف ى وير بدارأم ل مكارة . وإلثقالة الى أتافحتهدبالتغوقي أو تنوف كاد قد 
ع و بلؤأ بيك طااتشقيإتاببه مق ا ألواف لحلاف مللعيابيل ,العنيلشاا إلى 
تكلغيا د لللربيد إنيناالأمي ء بقلي نيدعق .إلى العمزاخأ بيغ لللئقلرى ,علدا 
يلتإلى بالطل يل جطيلثا, برل الاند. وقد كان لظن .فرنمة! خعلل: خبيررء القافة ودرا 
ركبجظ دغيرها نان الأسم| الأإوريئية. لي لتقظمت يي رشيرجة عل الأ الأوتربيقا 
لا رتغوقنقهةطفى. خييلها ج(زه الأمخن اللقنققااء فتفوقت على تميرهلمرل:االأم :خيا 
تبعجفد الثقافة .فى اتلين:أوالشر بز جمدت رمز هالأعق|تك المزلفة يفطل التقلفة» 
وكرنتلل إمبواطؤر يها لللفظة مفلل إالق فخ .وحقق سارها ابحة ةلل مع الإفصلايم 


ينف 


والعدل الاجماعى بفضل الثثقافة » وانتصرت ق الحرب الماضية بفضل الثقافة , 
وأخدت تنعم بالسلم الى فرضيها كا ينعم المثقفون المسرفينٍ ف الثقافة » وأخنت 
تحلل. وتعلل » وتعمل وتكسل » وتحسن وتمىء » ا يعمل المثقفر المسرفون. 
فى الثقافة » فاتبت إلى ما اتبت إليه , 

وأى أمة من الم تبلغ من الثقافة ما بلغته فرنا » وتلك بالثقاقة الطريق 
الى سلحنها فرنسا » متتهية من غير شلك إلى مثل ما انبت إليه فرنسا ؛ لا ينقذها 
من ذلك إلا أن تحد” من ثقافها » وإلا أن تكون هذه الثقافة تكويناً خخاصا 
بلخى آثارها » ويغير نتائجها » ويعل الناس وكأنه لا يعلمهم ؛ ويهذب الناس 
وكأنه لا يبليهم . وآية ذلك أن ما ظفرت به ألمانيا من التفوق كان أمنا لتضيبق 
الثقافة ونحديدها وتشويبها » والحجر على حرية العقل » وما نشأ عن ذلك من 
إلغاء شعور الفرد بحقه » ثم من إلغاء طمرحه إلى الخرية واستمتاعه سا ؛ وقل مثل 
ذلك فق إيطاليا » وقل مثله ى روسيا أيضاً . 

وإذا فنحن بين طريقين : إما أن نستقبل الثقافة أحراراً ونقبلها حرة » 
وزنمضى فيها إلى أبعد مدى وأقصى أمد » ونقبل نتائج هذا كله ٠‏ وهى التفوق مرة 
والإخفاق مرة أخرى »2 والبرض حينآ «العثور حيناً آثخر ؛ وإما أن نتقبل 
الثقافة مقيدين » ونقبلها ضيقة محدودة » ونصورها كا نشاء نحن لا قا تشاء 
هى » كا تشاء القلة الطاغية » لا كا نشاء الكيرة الطاعمة إلى المق والعدل 
والحرية ؛ وإذا فهو التفق المادى «الغلب الغليظ الحشن الذى لا نرف فيه ولا 
نعمة ولا فن ؛ وإنما هى القيةء والقبة وحدها » والقية الى إن ظفرت الآن فهى 
منبزمة خداً ؛ لآن العقل لا سبيل إلى قهره المتصل . 

أما أنا فأختار الطريق الأولى » وأقبل أن أتعرض لا تتعرض له الأثم الرة 

من ألوان الحير والشرء ومن اتختلاهف الحطوب ؛ فإن الحياة الحرة الى بملؤها 
الطموح الحر إلى العدل » والاستمتاع الحر بالحق » والابباج الحر بنع المعرقة » 
خليقة أن نشتريبا بأغلى الأمان . 


فهرس 


فيغى الحاطر للأستاذ أحمد أمين 
رجعة ألى الملاء للأستاذ عياس العقاد" 
إلى صديى أحمد أمين 

االإنجليز ى م 

زنقوييا . 

النقد بالطربيش وجا لنافلة 

حر يم للسيدة فوت القلوب الدمرداشية 
مصر فى مرآق 

تاج البنفسج . . 

١‏ -سلمى وقريما 7 - أهل الكيت 
| الى الأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 

١-شبرزاد‏ ”؟ ‏ نحو التور 
الأدب الجائر . 

رد على الدولة . . 

يرا كسا ! أو مشبكلة م 

قستان . 

يوميات أنشري جيد 

السلطان الكامل 

11 0 


٠١5 
1١. 
حل‎ 
106 
شن‎ 


١1 
١ ره‎ 


"7 


تم طبع هذا الكتاب 
على مطايع دار المعارف يمصر 


الصئدة 


لحف 
اذا 
15114 
“00 
00 


4“ “كلس «. لا‎ 1 "7 ١ 
لجل ا لا ات‎ : 
يي 4ل‎ 
100000 
ب 0 1 / لقي ص‎ 1 
9 و 0 1 4 م‎ 0 0 
8 220 - ش‎ 9 - 
1 5 | 
0 ظفذه بيه 0 0 4# ذف‎ 
4 . 
١ ١ 4 5 
ل الىأ|‎ 
-. 


ا 00 


ل 0 0 





ال 0 كتبه أخرى للمؤلف ' 
ظ عم © ف المباخث الإسلامية 0 ٠‏ 








”2 
شو 3 


#افى اكب واليقد: ليها ' و 


2 ب ”*:ى الأديه عامل © 
ِ-- ظ 55-50-07 ا رام 
5 ج06 


كل © *. لاني 25 


7 


اص > 


د 


ا 
,بن 


0 . 5 م 


”2 م من حديث الشعر #وال: 


"2 


2 


. 








+ 
ا 


"98 


ه . * 000 0 


م 


ع. 





- 











0100 00 العراق والأردن 4 1 درام ؛ 9 ْ 
: 5 فلساً فى أ ويت اا 5 
١‏ ا" يناي تونس * ٌ 3 
. 1 5 أ فَليبا والسود ان 0 ٠‏ دثائير فى امراك 7 ا “1 ١‏ 





2 
ش : 1 َ 2 مه اال 0 2 
1 - 3 _ و + ساك 06 سنح و 0 حتف ووس 06ج 6 جح 0-7 71 


2 3 
"50 8 ١ 
1 60 ١ ١ ٠ 9 


أ لدعلل وعمو!أوزاط!ة! 


يو حي ين 
0 ل سب سيا" 


))6 





